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اهداء 


ععطفا أ هده 
/ 1 2 ]| طوال 
8 عطما وحد 
. حيري مني ايه * 
ظ لاحو عَمَن ٍ 
الى الأتدى انكي. مكوتني 
ظ ظ 2 مقرفْتى... 
ظ ظ هش ١‏ 1 اللّذّيّنْ عَيّدأ درب -- 
وَأُمَي 0 
بى ٍِ 


أَرَمْ عَمَلى هّذا. 
اليّهما... رفع عَمَلَى 


5 


يَنطوي هذا الكتابٌ عَلى ذَعْوَةٍ إلى تَحْدِيثِ الدراساتٍ اللْعَوَيَة 
العَرَبِيِّة وَرَفْدِها بما توّصّل إِلَيْه عُلَماءٌ اللّعَةٍ في العَضّر الحَديثٍِ مِنْ 
ناهج لَعُويّةِ عِلْوِيهِ جَدِيدَةٍ» ساعَدَتُ وَتُساعِدُ في تطوير ِراسّةٍ العربية. 


ْمَعَ ُهِورٍ عِلْمٍ اللمةِ الاهماعِيٌ وَبَلْوَرَيَهِ في مُنْتَصَفٍ القَّرّنٍ 
العِشْرِينَ» ظَهرَتٌ أطاريح ويه عَرَِيَة لامَسَتُ هذا المَنْهَجَ ؛ فَكانَتِ الكتّبُ 
عيدد في ذَلِكَ الإطارء إلا أنّها لَمْ تَوَفَ النصوص الأدَبِيّة واللكرة 
ِمَةَ حَقَّها اسْيَفْراءٌ وَوَضْفاً إلا فيما تَدَرَ لِذَلِكَ ارْتَأَيْتُ أنْ أَتنَاوَلَ في هذا 
الكتاب ادي للجاحظ تتترج نَحتَ إطار عم الم 3 الاجتماعئ» مَذْعومَة 


ا 


3 شواهد مِنْ كتاباتٍ أغلام - يه ل م الْهَدَفَ. 

لذي و شن َكل بارزه عا ارطيد لدعي ميات الالجيماءيّة في 
اللّمَقَ مَعَ عَدَم ِغُفالٍ جَوَائْبَ اجُيماعِيَّةٍ ‏ لكوي قن كاله فى عبياق 
الكتاس. 


6م عي ع ارا عار انا اا جور 
يَحَنْتّ في المَصْلٍ الأَوّلِ: «اللَعَةٌ وَالْمجَتَمَعٌ4. العَلاقَةَ المَتيئَة 
م أ ٠‏ مع الإشارة إلى نُشوءِ عِلّم اللَكةِ الاتماعِي ؛ وَالْيِمَاتِ العرب مِن 
ِنُ إلى عَلاكة للم بالمجتمع وَتَأثيرِ فيها فيهأ 


ب 


وَلَمَا كان عِلْمُ اللَنَةٍ الاجتِماعِئٌ يَتَعَرّضٌ للإطار الحضاري عِنْدَ 
دِراسَةٍ الُصوص اللْقُويَّةِ وَالأَدْبيّة» فَقَدْ عَرَضْتٌ في المّضْل الغّانى : 
«الأوْضاعٌ العامّةُ في العَضْر العَبَّاسِيٌ الأَزَّلِه لَمْحَةَ سَرِيعَةَ عَنْ مُجْمَل 

وَفي المََصْلٍ الكالق: «الجاحدة» تنازلث خياة هذا ات 
وَالطروك الاشببافة وَالْفِكرِيَة التي ساعَدَتٌ عَلى تكوين شَّحْصِيت سرح تبيسة . 

َس الل الاب : «لَعَةٌ أ 0 ون باشرث يه بمُعالجةٍ الاجر 
لوي اولاني الأفصار مدان حضارياً را 

رَأَكْرَدْتُ الَصْلَّ الخامسّ: لَه الأغراب» لِرَضْفٍ لُعْيِهِمْ وَبِْانٍ تأثير 

بَعْدَ ذَّلِكَء قابَلتٌ بَيْنَ المُسْتَوياتِ اموي العائِدَةٍ لِبَعْضِ الشّرائْح 
الاجتماعِدَة َي في الم اعباس : نَدَرَسْتٌ في الفَصْل السَادِسٍ: 5 
أل الحكمفء لك ملا ومسايرتها مَوْقِحَهُمْ السياسيّ 5 الاجتماعِيّ. 

أما في المَصْلٍ التابع: لَه الأدباء وَالكئّابِ» كَقَدْ عالّجِتٌ مَكانةٌ - 
الكُتَّاب وَالكِتابَةٍ في المْجْتَمَع العَبَاسِي ؛ َكُيْتَ أن ذُمَةَ الكُئّاب خَضَعَتِ 


00 


لواو الاجْتماعِيٌ وَكَوّسَئْهُ في أن واحد. 


وَفي المّضْلٍ النَامِن: الَمَةُ الفَلاسِفَةٍ وَالمْتَكُلّمِينَ؛» تَعَرّضْتٌ لِلْمَةٍ 
هُل المُلْسَمَةٍ 6 وَتَنَاوَلْتٌ أثَرها فى لَعَةٍ الخواص وَالعَوَامَ آنذاك. 


ا" 
أ 


مر عي 8 9 د ْ , التايري ‏ دل الأطبّاء) يَأ الأطباءِ بمِهُنْتَهِمْ 
7 ذَيِكَ على لمهِم. 


أَمَا في المَضْل العاشِر: الْقَةُ الشعَراءِهء كَقَدْ عَرَجَتٌ على زوق 
التكاذل تن لكه الشكراء وَمُجْمَلٍِ الأؤضاع في الحاضِرَة العَبَاسِية 


م الْتَقَلْتُ في المَصْلٍ الحادي عَشْر: 31 الشَجَارِ» إلى الحديث يثِ عن 
م أثناء الْعَلقَةٍ الؤشلى 1 7 لتو الو .- تَلَوَنْتٌ ألْفاظ وَتَعَابِيرَ مِنّ 


وق التقل. الثاتى قد نالقة اليحابه الوين والدرف:» عالفث 
قَضِيةٌ شَعَلّتْ بال الجاحظ وَمِيَ تَأَثيرٌ المهن في لَنَّةٍ أزبايها. 


5 عَوَضْتٌ في الفْصلٍ الثَالِتَ عَشَّرَ: ١لَعَهُ‏ العَوامٌ»: ما آلَتُ إِلَيهِ 
تَلْكَ اللْعَهُ وَكَيِتَ أن حُكُمَ الخاصّةٍ عَلْيها كانَ عَلى أساس اجُْتِماعِيَ لا 
َعَوِيّ في أَعْلّبٍ الأخيان. 

وَفي المَضل الرَابِعَ عَضَر: «لْكَةٌ الجواري»: أَطْهَرْتُ تَبَايُنَ مُسْتَوياتٍ 
الجواري اللْعُويّةِ بحَسّب انْتِماءاتِهِنَ الاجتماعِية 

وَكَلٍ 6 في هذا الكتاب عَلى راس مله و الشّرائْح الاجتماعية 
ورمتتوياتها اللْعَويُةٍ: وَأَعْرَضْتٌ عَنْ شرائحَ 2 ذَكرَها الجاحطة مدر 
نُصوص خاصّةٍ بِلْعْتِها درج تحت إطارٍ مَوْضوع البَحْثْء وَلِمَنْم إنْقَالٍ 
الكتاب بِتَماذِجَ جَدِيدَةٍ لا يََسَعُ المَقامٌ لّها. 

وَقَدِ اعْتَمَدْتٌ في شَرْح مُعاني المَمْرّداتٍِ عَلى مُعْبجَم السان 
العرت "لابق تنطوو يشكل امناببة: 

010 أبن منظور» محمل سس مكرم» لسان العرب». نسقه وعلق عليه ووضع فهارسه علي 

شيري» دار إحياء التراث العربيّ» الطبعة الأولى» بيروت» 8١5١ها-‏ 1988م. 


23 


وَفِي تَرْجَمَةٍ الأغلام اعْتَمَدْتُ عَلى كتاب «الأغلام7" ِحَير الدِين 
الزرِكْلِيَ دون الإحالةٍ عَلَيْهما كل مَرَةِ لِكَثْرَة الرجوع إلَيُهماء وَأْشَرْتُ إلى 
اسم المَصْدَر أ و المَرْجَع عِنْدَ عَدَم وُجودٍ الشّرْح في «النْسانْ» أو التَّوْجَمَة 
في «الأغلام؟ 


وَكَدِ اغْتَرَضَتْ لي خِلالَ إِغدادٍ هذا البَحْثِ صُعوباتٌ» أُمَمُّها حدائة 
1 اليم وَقِلَّهٌ طارقي بابو مِنَّ الباحِثِينَ العَرّبِ مِنْ ناحِيّة الاشْيَمالٍ عَلى 
صوص وي ودبي قَدِيمَة الأَمْد الذي دَفْعَنِي في غالِب الأخيا حيان 8 
التَنْقَيبِ عَنِ النصوص التي تفي بالعرض» وَالْعُوْصٍ فيها لاسّتِخَراج ما 
يُشَكُلُ الرّكيرّةَ في بنْيَةِ هذا الكتاب. ْ 


بس إه 5-6 المَتَرْجَمَةَ فى العلوم اللْعُويَّةِ الحَديئّة» فَهِيَ عَلى 


ضَانَتهاء تَتَصِفُ غالباً برّداءَة اكجمة جَمَةِ ما يُوَّدَي إلى اسْيِعْلاقٍ فَهُمِها عَلى 
الباحثٍ. 


5 


)١(‏ الزركلي» خير الدين» الأعلام ‏ قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعربين والمستشرقين» دار العلم للملا يين ؛ الطبعة السادسة عشرة» بيروت» 
8٠م‏ 


2 عر فر م 
حعزامه _- > 
م 
ص 


أخْصٌُ بالشّكْر الجَزيل وَالعِرْفَانٍ الدكتورٌ عبد الفتّاح الرّينَ عَلى ما 
َدَلَهُ مِنْ مَعُونَةٍ في تَؤْجيهي وَرعايّتي مُنْدٌ بداياتٍ هَذا البَحْثِ حَتى اكتماله. 

وَالشّكْرٌ لِلدّكتور ديزيره سَّقَال عَلى طول أَناتِه في قراءةٍ هذا البَحْثِ 
َعَلى المَلاحَظَاتٍ القَيْمَةٍ التي رَهْدَني بها. 

ا فير ووفاء يي الذكتور عقيف دمسقية ) شيخ النْحأةٍ 
في الجامِعَة اللْبْتَانُة الذي أدْلى بِمَلاحَظاتِهِ المَيِّمَةِ عِنْدَما كان هذا 
الكتات عَلَى صورة رِسالَةٍ جا ني 


ييه 


وَلْكُل مَنْ أزرَني فى إ: نهاء عَملى هذاء خالص الشّكْرٍ وَالامتئان. 


كل. أليس حورانى 
0011314 


70-- 311100121 انا كا_ م زاثم 


5 


١١ 


المفَضْل الأو وَل 
اللَحَةُ 9 لمُحِنَمَعٌ 


يُحَدُ اللْعَةٌ ٠‏ مِنْ أسُمى مَظاهِر الحَضارَةء وَحَلْقَةَ في سِلْسِلَةٍ التَسْاطِ 
الإنساتة: و5 مييق في مأ يه مِنْ دور في حَرَّكَةٍ الحَياةَ 
والمعة ؛ إِد لا يُمْكهُ تصور مححجدهة مُجْتَمَع بلا لع وَلا لَعَةِ بلا مجع : 
لكي تود للا بدن معو نا يهاء ا 
قلا توجدٌ خارجّ الواقِعَةٍ الالجتماعِيّةة*' 20 ولا يَتَحَقَقُ وُجودُها إلا بِمَضْلٍ 
َوْع مِنّ التَّعَاقدٍ بَيْنَ 5 أغقاء التجمزعة الال 7*1 
فَاللْعَةَ عِبارَةٌ عَنْ نظام مِنَ الرُموز الصَّوْيَيّةٍ الاْتِباطيَّة» يَتَفاعَل 
سور 6 (50) 2 


بوساطتها أفراد مَحَموعَةٍ 6 ماء وَيقيمون عَلاقاتٍ فيما بَيْنْهُمْ 
م 2 1 سس واصن 2 م اخام . تب 9 م همصاع 2 اا 
إن المْتَكُلَّمَ الذي «ِيَسْتَعْمل لَعَةَ المُجَتَمَع الدى نذا فيو تفيل أصموانياء 


ه.ا 


)١(‏ سوسرء فردينان: محاضرات في الألسنيّة العامّة» ترجمة يوسف غازي ومجيد 
التصرء دار تعمان للثقافة» الطبعة الأولى» جونية» لبنان؛ ١9485‏ ص: 48. 
23 ينظر: المرجع السابق؛ ص : 1 .١‏ 


() هذا النص هو ل 515001818984131 وقد أستشهد به 48017.آ. 


601110585 5عآ ,1821ل أء 1616ط002) 11216116م 1 ,ع6نانأأكتناع متاونع50 ,80177 م[ اع 
702107 وع[0طتالز؟ عل عترغازلا5 نا أ5ع 13828116 عمنا» :336 .مر,1976 ,رععة2 1 ,اانا 11لا 
- 615 غع األمعضغم ممع 1[قاع50 ممبتامعع لل 5ط لماعم 5ع1 د[أعندودعل دعلز1210 ناج 3111131525 

21210257 5ع امع ادعلا 


١ 


سير م ا 00 ل عي حل ١‏ صن 3 هاه الى ارحس الى لاه كي 

وَصِيّعَهاء وَمفرداتِهاء وتراكيبّهاء حَسَبَ أصول استعمالية معيئة» يَحَذِقها 
لساك" 1 0 سا ان 3 ع ١‏ 

بِالمُسْارَكَةِ فى التّخاطبء وَيَمْرْنْ عَلَيْها..0! 


ا 00 عي الراك ع عَنْ او ب ناكا ليه ابن م 


ندر 0 0" 


كما رَأى بَعْض البياحتين» 9 جوزيمف فندريس [0860[ 
و تزبط ا 

ذا أَمْعَنَا التَّظَرَ في لَعَةٍ ماء أكانّ ذَلِكَ عَبْر بر نُصوصها القَدِيمَق أَمْ 
عبر صورتها الحانيّة» وَجَدنا أن مُمْرَّداتها اتَخَطايَقٌّ عام مع الحاجات 


عي عن جر 


الاجتماعية يه للشّعْبٍ المستعمل لِتَلْكَ اللّكةو0). 


3 


00/05 أنْها إحدى أفوى الرّوابط التي 0 1 


إن ذف إل بالمُجْتَمَع تعينة وتكذاعلة د قاللطة اياف 
وَالاجْيَماعِيَة» وَالْتَقَالِيلُ الْتْمَاففَةٌ َالقَم الأخلافِيّة تيرك آثارها في اللَّعَة 
التي تَتَمَذَى مِنْ صَميم التَّقَاليدٍ وَالأغرافٍ وَالعَقَائِدٍ السَّائِدَةِ فيه» لِذَلِكَ 


)١(‏ حسّانء تمام (دكتور): اللّغة بين المعياريّة والوصفيّة: مكتبة الأنجلو المصريّة 
الفاهرة» د. ط. 4ممم., صن: 4. 

(؟) هو عثمان بن جني (ابن جِنَئ) أبو الفح رت ١0417‏ ه /؟١٠1م):‏ من أئمة الأدب 
والنحوء وله شعر. ولد بالموصل وتوفي ببغداد. من تصانئيفه: «الخصائص»., 
واالمحتسب». و«المذكر والموّث)ةء و#التنبيه فى شرح ديوان الحماسة. 
وةالمصتفة في شرح التصريف للمازني» و«المقتفب من كلام العرب». 

() ابن جنيء أبو الفتح عثمان: الخصائصء» تحقيق محمّد على النَجَارء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» الطبعة الثالثة» القاهرة: 5"٠5١اه‏ 1985ام؛ ج١:‏ 37 

() ينظر: فندريس» جوزيف: اللغة. ترجمة عبد الحميد الدواخلي ومحمّد القصّاص»ء 
مكتبة الأنجلو المصرية؛ القاهرة؛ د. ط. ٠96١م»‏ صص: ه". 

() كوندراتوفه ألكسندر: أصوات وإشارات» ترجمة إدور يوحنّاء وزارة الثقافة 
ومديرية الثقافة العامة بغدادء د. ط. ١/191م»‏ صص: 85. 


١ 


ار 0 200 5 8 ار 2 بر ا 9 ات 
أ سوسّر 5311551158 «أن لعاداتٍ أُمَّةَ ما تأثيرا فى لَعْتهاء فضلا عَنْ أن 
هله لالتلاو الى د الم لير 


قَنا 00 0 ا ا أنه النكيت 4 ذْهُنيًا 
مُجَرّداً لا رابظ 527 الواقم اساي » بل إِنّها مَيججموعَةٌ عاداتٍ؛ 
ا لِهَذْه العادات» إن أفْراد ل : يواصلون الاتَصالٌَ فيما ينهم 7 
رَيَمْتَدُ تَأئِيرُ يَلْكَ العاداتٍ عَلى مُسْتَوى الكَلِمَّةٍ وَالدَّلالَةٍ وَالسّياقٍ اللمَرِي. 


بالتطزن الذي بسرت الجاجع يصيب اللّعَةَ 0 فَبَعْدَ ظهور 


: 1 - ”أو |اء .| أ .2” . 072 ادا 
الإشلام مَكَلاً ‏ تَوَكَ التَامسُ كَلِماتِ اتَعْمَلوها فى الجاجلي: ب 


ب 01 ك2 


2 


ا وَالإِتاوَةٌ» وَالمَكْسٌُ”*', وَاسْتَعْمَلوا أُسْماءً أَوْ كَلِماتٍ للدَّلالَة 

01 محاضرات فى الالسئية العامة. م م ص : 0 ١‏ 

(؟) نهرء هادي (دكتور): علم اللغة الاجتماعيّ عتد العرب» دار الغصون» الظيعة 
الأولى» بيروت 1988م؛ ص: 57. 


(5) وعل عاطسعكمعء'1 أوع ده 1أوم عدل"0 عناع 135 2آ)» :356 .م رعناو ا كتتاع لتامن55 ,/3 1680 ا 
06ا17ناأممت أنه 2168م غلاعه عل 5ع رطسعمد 5عا كع 1 إع ناودع ومماعده1 مع 5ع11010ط قا 
تناع 212156 1110لا التموامء 


(4) عن بعض المستجدّات فى الدلالات والألفاظ» ينظر: 
الجاحظ» عمرو بن بحر: كتاب الحيوان» تحقيق عبد السّلام محمد هارون» 
دار الفكر للطباعة والتشر والتوزيع ودار الجيل» الطبعة الثانية»؛ بيروت» 8١1١ه‏ 
44كامء ح١‏ : يندى ظ ونون 
- ابن فارس» أحمد: الصّاحبي في فقه اللّغة وسئن العرب في الكلام» تحقين 
مصطفى الشويمى» المكتية اللنويّة العربيّة ومؤسسة أ. بدران للطباعة والتّشرء 
نووت )شاط 7ه 1938م ص : 295 
السيوطيّ؛ عبد الرحمن (جلال الدّين): المزهر ني ا وأنواعها» تحقيق 
محمّد أحمد جاد المولى وعلى محمّد البجاوي ومحمّد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء 
الكتب العربيّةء الطيعة الرابعة» القاهرق» 119/8ه- 1968م ج1١‏ : 307 594 

() أبيت اللعن: من تحيّات الملوك في الجاهليّة. إتاوة: الرشوة والخراج. المكس: 
دراهم كانت تؤخذ من بائع السلع في الأسواق في الجاهلية. 


١ م‎ 


5 أؤضاع جَديدَة» كَكَلِمَةَ المخضرٍ وَالمُنافِقٍ”! نر مَعانِيٌ 
كلمات بمعانبٍ أَخَرَ كَالضَلاءٍ اال ل وَغْيْر ذُلِلكَ م مِنَ الكلمات أو 


المَعانى التى تَحَفْل بها كُْبُ اللَْعَة. 


فَالأنْكارُ وَالمُعْتَقَداتُ التى تسود في مجتَمَع ماء وَ«العَلاقات 
الالجتماعِيّة وَالصّناعاتٌ وَالعِدَدُ المُتَتَرْعَةَ تَعْمَل عَلَى تَعْبِيرٍ المُفُرداتِ 
هر قل القزبات القسفة وخ تاها تلت خلق كلمات 


سر 1 ير 
جديدة؟ 


قاللئة »وسيل التَواصِل هَذِوه قَذْ واكبَتٍ التَطوٌّرَ الإِنْسانِيَّ في 
مَراحِلٍ اكْتمالهاء وَلَمْ تَعْرِفُْها عَلى حالها إلا في مَرْحَلَةٍ مُتَقَدمَةٍ مِنْ هَذِه 
المَراجلء وَتَكَوَنَتْ في أَنْناء التََطورٍ الإنْسانيك” '. إِنْها تُسايرٌ الحضارَةٌ 
رَتُواكِبٌ حَرَكَةَ الحَياةٍ في تَطُوُرِهاء وَلا تَقِفُ بِمَعْزِلٍ عَنِ الأخداثِ 
ال فضا الحاضِرَة وَالمُسْتَجِدَّةِ؛ قَلَوْ نَطََرْنا إلى كَلِمَةٍ «قطار» في الْعَرَبيّة 

جَدَنا مَعْناها: جمالَ يسيرٌ بَعْضُها خَلْف بَعْض» عن زد برها 
لدَلالَةِ على «القِطارِ» المَعْروفٍ بصورَتَهِ الحالِيّةِ بَعْدَ ظهور السّكَكِ 


)١(‏ المخضرم: الذي أدرك الجاهليّة والإسلام. المنافق: الذي راءى بالإسلام وأسرٌ 
الكفر. 

(6) الصّلاة: كانت تعني الدعاء»؛ ثم دلت على الصّلاة بصورتها الحالية. الصّرورة: 
كانت تعني في الجاهليّة من كان أرفع التاس في مراتب العبادة؛ ثم أصبحت تقال 

(؟) اللغة. ع. ع, ص : 2 5 

2 ,0م8435 ,الارعققع2ة! داق عنع5001010 2ن ؟لامم لالاق )312 ,0013831 ,354 .كك 
0 1621ناكاقم1 ,1358886 عل :5,1978,237اعة28 بمملوعناك أء مرغ [طءعه0) علرع نتم س1 


أقع'5 ,عطدرهاءع088 5غا ]612 هلا 0385 غناو 521550985مم» 56 120115 112 ,05غا 11262 لامتترامء 
1121560 11105ازولاة”1 ع0 01115 311 غلا لأكدمه 


١1 


الكديد:. ولا تفي الأنر على كدو الكلمة» بن إن كثيرا نوق الكلمات 


لّحِقّها التَمْييرٌ في مَمْهومِها وَدَلالَيها أَيْض]”". 


! 


ل الآداب العَرَبِيَّةٍ التي سادّث في القرون الوُسْطى 
بِمَثِيلَتها في هذا العَضْرِء لزائنا الاخعلكت. تنما خلا : فنى الماضى 
ار ا 4ه | اس 3 وَالْمَطوّلَةُ كَقِصَصٍ ألْفٍ لَيْلَةٍ وَلَيْلّوَ وَأبي رَيْدٍ 
الهلالي؛ وَكانَ يُوَرَّحٌ لِلْحَدَثْ ٠‏ التاريضي ِكَل تَفاصِيله وَكَيْفِياتَهء كَيْهِاية 
الأَمَويِينَ» وَنَكْبَةِ البَرامِكَةِ... وَيَعودُ ذَلِكَ إلى تحطى البَحياةٍ البَطيئّة وَصُعوبَةِ 


0 إِذْ كانت اي التّجِارِيّةُ وَغَيْرٌ التّجارِيّة تَسْتَغْرِقٌ وَكَنَا 


أبس 


بير 


طويلاً» كما أن مُعْطَمَ التاس آنذاكَ لَمْ يَرْتَبطوا بِوَظائِف تُحَدَّدُ عَلَيْهِمْ 
أوقاتَهُمْء فكائث سَهَراتٌ المُسامَرَةٍ تَطول» وَلِقَطْع هذِهِ الأؤقاتٍ الظُوالٍ 

في السَمَرٍ أو الإقامّة» طهَرَتْ مِئْل يَلْكَ الحُيْبِ التي تَفيضٌ بالأخداثِ 
َالتُفاصيل. أمَا لمم ٠‏ ثلا يمْكِنٌُ أَنْ يَنْجَحَ جح هذا النَوْجٌ م القَصَصِئُ أو 
الإخباريء أو أن يَسْنَاه ِرَ مهما الناسء فَالِيَة العَمّل وَتحطى الحَياةٍ 


١ 


المتَسارعَة تَفْرَضٌ ذائها عَلَى اللْعَقَ حَنَّى بات المحرر الإخباري التاجح 
هُوَ الذي يُحَرّرُ الكبَّرٌ امل الجَمَلء بَلْ بأئَلُ الكَلِماتٍ في الجُمْلَةٍ 


و و أ اع الي ا 1 5 2 بي ابعر 
وَفى خِضَم التَحَوُلاتٍ وَالتَطوّراتٍ الخحضاريّةء تحْتاج اللعَّةَ إلى 
الى 55 000 2 لاص 1ت 2 َ ل م 
فيض دائِم مِنَّ المصُطلحات لتَواكبَ عَجَلَةَ التقدم, إذ «لا حَياةً لِلِعَةَ بدون 


)١(‏ ينظر: أيُوب» عبد الرحمن (دكتور): محاضرات في اللّغة (القسم الأرل)» مطبعة 
المعارف» بغذادء د. ط. 15ام؛ حن: 21: 

030 يتطن ظاظاء سل (دكتور): اللسان والإنسان. كيه الدراسات اللخوية 
القاهرة. د. ط. 1/1كام, ص . .١ ١5‏ 


١1 


ابتكار ألفاظ جََديدَةٍ ة تُواجة الزَّمَنَ وَمِسْتَحَدَثَاتِ التطورة -. قَائلُفَةُ الْعَرَبِية 
َنَحَتْ مِصْراعَيّْها وَما تَرَالُ تَفْتَحُها لألفاظ أؤ مُصْطَلَحاتٍ لَمْ تَكْنْ مَعْرِوكَةَ مِنْ 
قبْلَ في المجمَمَعِاتٍ العَرَبِيّةَ كَالتلمْرافٍ وَالتَلَفازِ وَالإِنْترْيِتْ. وَهَذا ما فَعَلَنهُ 
بافي اللّعَاتَ الحيق فعلى سبيلٍ المثال. مد العالِم الروصة لالومونوزوف) 
111110177 اللَعَةَ الروسية سِيّة ميض مر المَصْطَلْحَاتَِ التجريديّة» عِنْدَما لاحظ 
أن العِلمَ الرَوسِي يَمْتَقِر إلى عَدَدٍ مِنَ الأفكار الْعَمَكة1". 

ب إَ درج تَفَوّق المجتّمعات في الحضارة: د يخم الغا 


الخاصّة (اللّكَدِ الحُقوقيّة: المُصْطَلّحاتٍ العِلْويّة إلخ..)00", قَنْمُنُ مِثْلٍ يَلْكَ 
لات ٠‏ «ظاهرة شه يا ع شي 0 اللْعَة كلما 5 الناس : في 0 
ب 0000 لخد الذى له 6 


َمعَ | إيماننا بأنَّ اتير الذي يَظرَأ على ب الجتماعِيّةَ يُصِيبُ أيضاً به 


ميك د 


0-8 ذاه 


اللَمَقٍ إل أن ذلِكَ ا يَجرى يِسْرْعَةٍ وَفي فترَةٍ 6 واحدة أن «البئْياتِ 


الصرفية لِلْعَةَ معيَنَة يمك أن تْقى هي عي دون تبره دعم ليرا 
التوْرِيّةِ التي تَحْدُتٌ في البنْياتِ الاجْيماعِيّة التي تَتَكُلُمْ هَذِه 0 


- 1937 1987 مدكورء إبراهيم (دكتور): مجمع اللنة العربيّة ني ثلاثين عاماً‎ )١( 
ماضيه وحاضره  الهيئة العامة لشؤون المطايع الأميريّة» القاهرة»؛ د. ط. 817 اه‎ 
.45 ام ص:‎ 5 

() ينظر: أصوات وإشارات» م. م. ص: 87. 

(*) محاضرات في الألسئيّة العامّة؛ م. م. ص: .1١٠١‏ 

(:) لويسء م. م: اللغة في المجتمعء ترجمة الدكتور تمام حسّان ومراجعة الدكتور 
إبراهيم أنيس» دار إحياء الكتب العربيّة» القاهرة؛ د. ط. 1909م صص: .7١‏ 

(©) هذا القول ل سوميرفلت 501341118151517 وقد استشهد به محمّد الحتاش. ينظر: 
الحتاش» محمّد (دكتور): البنائيّة فى اللسانيّات (الحلقة الأولى)» دار الرشاد 
الحديثة الدار البيشاف د. ط. 1501اه ‏ م ص: 147. 


١م‎ 


ف 
عنة 


الاستطاعة كَئْ يبدل أذ تَمْرضَ ا فى لتك 5 لِتَلْكَ 0 
ات ٠‏ 9 000 
بتطوير تاثيراتها . 


ل أنْ تَحافِطٌ عَلى غَالبيّة القاطليا كنار لها الناس في كل 
الأَزْمِئَةٍ في المُّحيط الواحِدء وَيُمْكِنٌ أَنْ يَْتَرِيَها تَغْيِيرٌ وَفْقِّ عَوامِلَ 
الجتماعِيّةٍ أو تَقافِيّةِ أ غَيْرٍ لِك وَالعامِلَ الوَحيدٌ المُتَمَيّرٌ الذي يُمْكِنُ 
الاغتمادُ عَلَيْه في مُلاحَطَةٍ الثَمَيْراتِ اللّمويدَه هُرَ التَميْرُ الاجتِماعِنُ الذي 
لا كان 0 اللَْوي سوى ْتائس 00 

وَاللَافِتَ أن اللّمْطا قَدْ يَكونُ «مألوفاً مُتَد مْتَداوّلَ الاسْتِعْمالٍ عِنْدَ كَل 
َوْمٍ في كل زَمَنِء وَكَدْ يكون غَريبا مُتَوَحْشَاً في رَمَنِ دون زَمَنِء وَكَدْ 
0 غَريباً مُتَوَحَشْأ عِنْدَ قوْمٍ ء مُسْكَعْمَلاً مألوفاً عِنْدٌ 0 لي يورك 
بِحسّب العاداتٍ وَالأَغْرافٍ الاجْتماعِيّة التى تَسودٌ مَوْطِنَ اللّمَةِ كما أَنَّ 
تقد اعد وَالاسْتِعَانَةَ بألفاظها وَمُعانيهاء يجري وَفْنّ يَلْكَ العاداتٍ 
0 0 ْنّ الظروفٍ الطَبِيعِيّةِ وَالعَوامِل المُناخِية يا وَمَذْا ما 
نلاحِظهُ عِنْدَ الشّعَراءِ الَّذِينَ افتَتَحُوا قَصَائِدَهُمْ بالنسيب مُتَا 0 ع بالمحيط 
الذي عاشوا فيه» فَتَحِد ل أن سيب أُمْل الباديّةِ «ذِْكْرٌ الرّحيل وَالانْيِقالٍ؛ 


.٠٠١ ينظر: محاضرات في الألسئيّة العامة م. م. ص:‎ )١( 
ركضة2 ,رممأصط قط رعلمجمضنع عناوتادتسوملا أء عناوتمأكتط عدو6اكتسعطتاا ,81811151 .هى كء‎ )( 
1975, 0111م ل الاتامع16 556أتام تله أعناوناة ع[طقعةل امعصوماغ اتاعة ع.[آ» :17 .م‎ 60 
تال 78118410185 185 مه 50121 اقعتاعع مقطءع 16 أقع 115281115110116 غ6121م2ع128قط6 نال عأمجممء‎ 
1328286 26 5021 0116 1858 561665... 


(9) القلقشندي» أحمد بن علىّ: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء نسخة مصوّرة عن 
مطبعة الأميريّة» وزارة الثقافة والإرشاد القومي والمؤسّسة المصريّة العامة للتأليف 
والترجمة والطباعة القاهرةٌ؛ د. ط. د. نت. ج3: 1106. 


9 


وَتَوَتَمُ البَيْنَ وَالإِْفاقَ مِنْهُ: وَصِمَهُ الظلولٍ وَالحُمولٍِء وَالتّسَوقُ بحنين 
الوبل َلْمْع البروق وَمَرَ النّسِيم ؛ ور المياه التي يَلَتقون عَلَيْها وَالرَياض 
التى تحلون بها مِنْ مخزامى»؛ وان وبهار. وَحَلُوَّة وَظَيَّانِء 
وَعَراعِرَء وما أَشْبّمَّها مِنْ زَهْرِ البَرْيّةِ التي تَعْرِفَهُ العَرَبُ)"'". بالمُقابل أتى 
ل َمل الحاضِرَةٍ «في ذِكْرِ الصّدودِء وَالهجرانء وَالواشينَ» وَالرَقباء 
وَمِنْعَةَ الحرس رَالأَبُواب؛ وَفِي ذكر الشيرات وَالتْدامى» وَالوَرْدٍ وَالَنْسْرِينِ 
اق وَما شاكل دَلِكَ مِنَ التّواوير البَلَدَيةَ وَالرّياحين البُسْتَازِيّة» وَفِي 
. نَشْبِيهٍ التَفْاح وَالتَّحِيَّةَ بو» وَدَسَّ الكت وَما شاكّل ذَلِكَ ممَاهُمْ به 


00 


ل به الل ياتا َمْكْسٌ د مَهِممَة مر الأضاع التي" سادّتٌ 
وَنَسودٌ فيه. الَالمُعجَمْ اللَْرِي ِأَمَةٍ ماء هُوَ في نفس الرَفْتٍ صورةٌ 
بلكمة بات خرى انا فى خيابيا التزيكة وكاريا الاكساد” 
وَالْسَياسِيَء وَسُلوكها الذَّينِيَ وَالأخلاقِيّ» وَتَعَدْمِها العِلْمِيٌ وَالفَنيَ)”". 
لا تَْمَِقُ اللَّةُ في دائير ة اجتماعِيةٍ ضَيّمَةّه بَلَ تَسْتَطيعٌ الاتصال 
3 أخحر مِنْ خلال التّلاقي الحضاري أو العَلاقاتٍ التّجارِيّةِ التى تقام 


عاق عر 2 سرع ل ام صاصم 0 41 
ين الأمّم وَالمجْتَمَعاتِ» مَتَظْهَمْ ألفاظ فى متَمَع مِنْ غير الل السَائِدَةٍ 
فيه ) (اكاسيعمال َمل الْبْصِرَةٍ بعض كلام َمل فارس في أشْعارِهِمْ وَنْوادِرِ 


() ابن رشيق؛» الحسن : العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقده» تحقيق محمد محيى 
الدين عبد الحميدء المكتية التجارية الكبرى؛ الطبعة الثانية» القاهرة؛» 5/إا7اه ‏ 
065اممء 1 :---01-2 

(؟) المرجع السابق» ج١:‏ 5؟1. 

() اللسان والإنسان» م.م . ص : 58. 


حِكايَيِوم '. وفي كتاب «البَيانٍ وَالتَّبِيينَه» ذَكَرَ الجاحٍظ عَدَّداً مِنَّ 
الألفاظ الأَعْجَمِيّةِ التي شاعَتٌ في المَدِيئَةٍ وَالكوقة(". 

كما 85 الاسْيَعْمارَ «يَنْقّلُ لْمَهَ ما إلى أؤساط مُحْتَلِفَةَه ما يودي إلى 
تَيّراتٍ فيها"". وَلا سِيّما إذا تَعَلّبّتْ لْعَهُ الغالِب عَلى لُعَةِ المَعْلوب؛ مِنْ 
دَلِكَ أن الإتكليرٌ السَّكْسونِيِينَ حيئّما نَرّحوا م يد انيط أبريا إلى 
إنكلتراء لم تَبّْ نهم أن تعْلبَثْ على النّمَاتٍ السَلتيَِ التي كان يتكلم 
بها السّكان الأَصْليون؛ وَكَذَلِكَ نَم عن عون الرومان فى وَسَْط ارما 
وَجَنويها وَكَدقها أن تقليك عه اللاتيئيّة عَلى اللْعْاتَ الأكلة لإيطاليا 
وَإسبانيا وَبلادٍ الجولٍ 08119 1.8آ سا وما إِلِيُها) َالألي الوسطى 
5 وعوملاهم وا لولير يا 111/516 وفى الْوَّقَتَ 050 متسس اللَّعَُ الغالَة 
مك اللكة التكروية الفاظا عديدة. تقو لالفاظ كال كس ون التخريف 
فى اطوانيا وَدَلالاتها وَطَريقَة نظقها» تيعد 5 جمِيع هَلْهِ و التُواحي عَنْ 
صورتّها القَدِيمَة”*'. 


0 


دفي عَضْرِنا هّذاء يجري حييم كثير مِنَ الألفاظ الالكليرر 
وَالْمْرَنْسِيةٍ في المُجتَمَعِاتٍ العَرَبِيِّة مثل ,علاط 6004 ,ذل ,ناملا علههم 
نا مم00 فى الإنكليزيّة. و12ا0[ه80 ,3/165 ,103010 فى الْفْرنسِيّة. 


مَذا بِالتّسْبَةِ إلى عَلاقَةٍ اللّعَةٍ ة بِالمُجْتَمَع | كيالا » أن إذا أرذنا 


.99 :١ج العمدة فى محاسن الشعرء م. م.‎ )١( 

() ينظر: الجاحظء عمرو بن بحر: البيان والتبيين» تحقيق عبد السلام محمد 
هارونء» دار الجيل ١‏ بيروت؛ د. ط. له ١و55ام‏ ح١:‏ 2315 .1١‏ 

(9) محاضرات في الالسنية العامة م. م. ص: .١0‏ ْ 

(4) لمزيد من التفصيل والتوسعء ينظر: وافي» علي عبد الواحد (دكتور): علم اللغة. 
مكتبة نهضة مصرء الطبعة الرابعة» القاهرة؛ لالا:1ام. لاهقامع سن 1535485 يه 11 


حل 


تَدضبيفٌ أفراد في تمع مَحَدّد وَمَعْرِقَة طيقا درم الاجتماعية ومدى 


انتم ؛ قلا بد مِنّ الْعَودةِ إلى لَعَتَهِمْ إِدْ إن الإمْساكَ بمَفاصِل القَوارِقٍ 
اللْعَويَّ: دراك المَسْتَوياتٍ اللْعُْوَيَةٍ الْمَتَبايئَةٍ م يساعِدنا عَلى 
الكَشْفٍ عَنِ جوم الالجتماعيق 2 ورج ايو أَر َعَلَمِيم؛ الذي 
الجَماعَةٍ يل لراحةة ا ختلنت ل ال تت لهي عن له الأمتية 
0 ملف فيمأ يك ؛ باختلاف ذَرَجَةَ لي رباخيلاي 
مِهَئِهِمْء وَبِاخيَلافٍ دَرَجَةَ ثُرائِهمْ وَبسِوى ذَلِكَ مِنَّ الاضيات”. وَكَذا 
الحالٌ بِالتّسْبَةِ إلى لَعَةٍ الّجَارٍ وَالصِّنَاع وَأَصْحابٍ الْمِهّن وَالمُوَظْفِينَ في 


الدوائر ار سمية وسمك سَوِيَةٌ وَغَيْرِهِمْ و و القطاعات. 


0 


الفلا الذي يعيش في بيكة بيئَةِ مُنْعَزْلَقٍ وَلَْيْسَ لذئة نفبية واف فد 
التّقَافْوَّء تكون لَكَنْهُ عَْيّةَ بِالْمُفْرداتِ التي تحاكيء عادةٌ» الأَرْض وَالطَبِيعَة 
وَالْحَيّوانَء 520 في حَدِيئِه الْيَوْمِئٌ. أما المَيْلْسوفٌ الذي انْكبَّء طوالَ 
حَياتِه» عَلى الْمَطَالَعَة وَالمَنَاطَرَ3ٍ فَإنَ لَكَتَهُ «المُشخصّصَةً» تَظْهَءُ 0 سياق 
كَلامِهِ العادِيّ دون قَضْدٍ. وَكذْلِكَ المُتَسَوّلُ الذى يعي على هنا يقدم 
الأخرون. فَإنهُ يعْني عَم بالعباراتِ أو الجَمّلٍ الى تنير رَ مَشاعِرٌ ل 
وَالإشفاق» وَمَكذا دَوَاليُكٌَ... 


ذا كان الاخلاف الطَبْقَِيُ كبيراً في المجتمَعء عَكْس نَفْسَهُ عَلى 
لَْة أكْرادِه بِحَسَب انْجِماءاتِهم الطَبَقِيّة. كا سَبيلٍ المثال» اخْمَلقَتِ لع 
الى المَّمْخ ل 3 الهِنْدِيّة الْقَدِيمَة 3 ة لاباختلافي الشخصِيَة التي تَدور عَلَى 


وه 


يسانهاء كَرِنْ كان المتكلم إلها: أز ملكاء أز أمرآء أن رجلا مِنْ رجالٍ 


)١(‏ السعران» محمود (دكتور): اللّغة والمجتمع ‏ رأي ومنهج - دار المعارف» 
الطبعة الثانيةع القاهرة. 1517م ص : 6/8. . 


؟ 


الدين» أو أشتاذاً لِقَنّ الرّقصء قَلْمْتهُ السَّنْسِكْرِيعيَةٌ )ماوهه5, وَإِنْ كان 
رب حانوت» أو مُرَظْفَاً صَغيراً» أَوْ حارس حسام ؛ أؤ صَيَّادٌ أو امْرَأ 


له ع ار ار 


فلعته الباراكريتية علو عروط)0. 


وَفي اللْعَةٍ المَرَنْسِيّةِ تَخْتَلِفٌ المَفْرَداتٌ التي تَظَلَقٌ عَلى أنواع الدَّخْلٍ 
الأخور كاين افق ها في المُجْتَمَع» يقال : 
0 13 00000 نا”ل 2865م دع[ ا ل 56010115 5ع[») 
5 :تتاعأاع3 2ل غتتاء1 165 011711617 تتلثل 5312128 14 :10115121162 للخل 
1 :501021 نا*ل ]21م ع1 :16لاء 111 [5116ناكء 16 :71011111211516 لا 0 11611511211165 
123116201 ع1 :620010376 0*2 0121126215مجة3 185 :0111161 سمخل 50106 
5 :250231 0112 011 216066113 01111 20120131185 165 ج101261101111311:6 تتنثل 
”ل 116تطاع10*[ :31502113116 ندنل 5ع01:10600 5ع1 برع تامع؟ مدنل 2165ه1 
جاع ...11ج اع مة 0211 


العَلاقات الا باك 7 يك التلبقات ؛ د الوق اللَغُويد 0 


قَذْ سجَل 7 3 207 سآ 7111132 عَدّدا 5 ع القروق اللْكُوية 
2 دِراسّة أخراها عَلى اللّكَة الإنكليزية الاي في القِسْم الجنوبيٌ لوس 


0 ع1 ]1 (في ولايَة تيويورك) حيث © يفطن د كبر هن السود. مِنْ 


43 


0 تلْكَ المروق» 1 من الامو المَعْروفَةَ في لَعَيِهِمْ أن فِعْلَ «الكَوْن) اع 010 
قليلا ما يَرِدُ في تراكيبهم التخوية”'. 


2 
8 


ع 


() جسبرسنء أوتو: اللّغة بين الفرد والمجتمعء ترجمة وتعليق الدكتور عبد الرحمن 
محمد أيّربٍء مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة؛ د. ط. 9465١م»‏ ص: ا16١.‏ 

() وافي» على عيد الواحد (دكتور): اللغة والمجتمعء دار إحياء الكتب العربية. 
الطبعة الثانية» القاهرة؛ *لا١اه ‏ ١1960م»‏ ص: 15. 

() اللغة بين القرد والمجتمع؛ م. م. ص: !ا6١.‏ 

(5) 5ع1 ,1117534 اللشضلم عذم «لتمعتعصة"[ ع0 116لهن وعمتهمتلده ععاردم ع[ ,1.8801 .بلا 


أق 56 016 لالتطدمه وعلط أتقا ذل أقع'ع» :11 - 10 .ترم ,1978 ,روعو2 باأتتتسللظ عل مدمتائلة 
.00101176577 أقالا5 501111611161115 الاع”0 50115 1011865 0885 ...أصءوطقة أنعلانا50 


لا 


فون المعلوم أن السودع أفراداً وجماعات» تَعَرَضُوا م أنواع 


00 وَالمَهْرِ وَالحرمان» وعدت شخْصِيْتَهُم المَعْنَوَية أمامَ 
أسْاوِهِمٍ '” وَعَذَا الإنث ٠‏ العاريخِي وَالاجْتِماعِنُ ما زالَ ماثلا أمامَ 


ب 


الكثيرين نهم ولهّذا : تَحْتَفُى «الكَيْنونّة) التي د الذاتَ وَالسخْصِيَةَ 
التي يُعبّرَ بها لَعَويَاً مِنْ خلال فِغْل «الكَوْنا. 


وَإذَا كانّتِ اللْقَةُ تَخْضَمٌ لتأثير عَوامِلَ الجتماعِيّة أَرِ اقُِصاديّةَء فَإِنَّ 


قاقة القنو ماده غلى القذر كوق طَبَقَيه» فتحَررُ لَمََهُ مِنْ ذَّلِكَ التأثير 
قَهَذا واصل بْنُ غَطاء0) على سبيل اليثالٍ - كان عَزّالاً في بادِىء أَمْرهٍ 
و | ُثْر ركه في لَه إل أضتع. َل الكبايه على التطالما 


00 


َالمُنَاظْرَة رَأَسنَ مُتَكُلْمَي 0 شَيْحُنا الجاحظء فَإِنَّهُ استَطاع أَنْ 
يَرقى بِعِلْمِهٍ إلى طَبَمَةِ الخاصٌّة وليساييي واه 


الرصيح الي يلل عي وَاسَتَطاع الكتبرون تَجاوزٌ موَاقِعِهِم م الويدة 
وَالاجتماعية : وَساعَدَّمُهْ عَلَى ذلك عدم وجود الحواجزر الطبقية ى النظام 
الإِسْلامِيَ الاجتماعة”". 


2_2 


شاد ون المواقبي وَالأخداث 00 كك به التكهور: الكل 


)١(‏ على سبيل المثال» راجع: بروانء إيناكورين: تاريخ الزنوج في أميركاء ترجمة 
الدكتور م. عيسى) مؤسسة سجل العربء. القاهرة؛ د. ط. د. ت. ص: 5 ال. 

() واصل بن عطاء الغزّال: أبو حذيفة (ت ١١‏ ه/ 58ل م): رأس المعتزلة؛ ومن 
ئمّة البلغاء والمتكلمين. ولد بالمدينة» ونشأ باليصرة. سمّى أصحايه بالمعتزلة 
لاعتزاله حلقة درس الحسن البصري. وهو الذي نشر مذهب «الاعتزال» فى 
الأفاق. من تصانيفه: «أصناف المرجئة» و«المنزلة بين المنزلتين؟ و«معاني القرآن». 

(5) ينظر: النجم: وديعة طه (دكتورة): الحاحظ والحاضرة العياسيّة؛: مطبعة الإرشاد. 
بغدادء د. ط. 6ام ص : 65., 


١ 


مُقام مَقَال). فَالمَقَام اليس د ن يلْقى فيه الكلام: وَإِنّما 0-7 
اماي ذ نامير بتعايا أجل يَعْضُها بِجَرٌ بجر بَعض. فَهُناكَ الْمَوْقَفَ 
بِمَنْ فيه مِنْ مُتَكُلَمِينَ وَسامِعِينَ وتوم بَعْضْهُمْ بِبَعْض» وَمُناكَ كَذَلِكَ 
ما في المَوْقِفِ مِنَ الأشياء وَالمَوْضوعاتٍ الْمُحْمَلِمَةٍ التى قَدْ تَفيد في لَهْم 
5-6 وَالؤُقرفٍ عَلى حََواصِه. وَمُناكَ كَذَلِكَ الكلامُ نَفْسَهُء وَهَذا الكلام 
فى حَحقيقَةِ حَقيمَةٍ الآمر لَيِسَ إلا مُنْصٌراً واجداً مِنْ نار المَسْرّح اللْعْرِيٌ 
أغميى” وَلا يكم فَهْمْهُ إلا في هذا الإطار العام»” '". 


قالإحاطة بالمقام 55 عَلى الكُشِّْ عَن المَعْنى الدّلاليٌ للنَصء 

لو وَقَمْنا على المُسْتوى الوَظِيفِيٌ للنْصٌ (الصّوتيٌ» وَالصَّرْفىٌ» وَالنْخْرِي) 

ل المُعْجَمِيٌ» بِمَعْزْلٍ عَنْ كُل ما يُحيظ بالنَّصٌ مِنْ قَرائْنَ 

لتِماعِيّة وَتاريخيّة» لَظهَرَ لّنا المَغنى الحَرْفِيُ أو مَعْنى ظاهِرٍ النّصٌّ للمَقالٍ 
دون جَلاءِ المَعْنى الدَّلاليم”'. 


وَيَضْرِب الدكتور تمام حَسَّان مَثَلاً عَلى ذُلِكَ جَمْلَة : (يا سَلام). 
11 «كُلّنا كَدْ تَعَلَ أن "فياك يذ خووفه الداع رأن كلمة لاسّلام! اسم 
مِنْ أَسْماءٍ الله تَعالى. وَهِيَ كَذَلِكَ ضِد الحَرْب. فَإِذا أَخَذْنا المَعْنى 
الْوَظيفِيٌّ لأداء النداء وَالمَعْنَى المعجمىّ لِكَلِمَةٍ ااسّلام» حَين نُنادي ليأ 
سَلام؛ .قن المَغنى الْحَرْفِيَ أو المَقالِيَ أَوْ ظاهِرَ النَّص أثّنا تنادي الله 
شتحانة وتعالن لذ اكت وله أتر ولكن غزو اليارة صالفة كن تذخل 


)١(‏ بشرء كمال محمّد (دكتور): دراسات في علم اللّغة (القسم الأوّل)؛ دار 
المعارف» القاهرة» د. ط. 1959م) ص: 10., 

(؟) ينظر: حسّانء تمام (دكتور): اللّغة العربيّة ‏ معناها ومبناها ‏ الهيئة المصريّة 
العامة للكتاب» القاهرة: د. ط. 1917م صصن: "91 8738 


؟ 


ني تقابات امار كتير جد أ وَمَعَ كل مَقام مِنْها تَخْتَلِفَ التَعْمَةُ التي 

تَصْحَبٌ نْظقَ العبارَةِ. قَمِنَ المُمْكِنٍ أَنْ تُقال هذه و العبارَةٌ في مَقام التَأْر 

وَفِي مَقام التَشْكيكِ وَفِي مّقام السَّحط رَفي مَقام الطلَرَبٍ وَفِي مُقام 

لزي رَفي معام الإعُجابٍ وَفي مُقام الملَذّذْ وَفي مَقامات أخرى كثيرة 
م0 


كَذْلِكَ تَصْحَبٌ المَقاماتٌ الْمُتَبايئة أساليبٌ لَعوَيَة خاصّة بل منْهاء 
«قَمَقَامُ كُل مِنّ الذكير: وَالإظلاق, وَالتَمَدِيمٍء وَالذَكْرِ يباينٌ مَعَامَ 
خِلافِوء وَمَقامُ المُصْلٍ يباين مَقَامَ الوَّصْلِء وَمَّقَامٌ الإيجاز يُباينُ مَقامَ 
خَلافِهِ؛ وَكَذا خطاتث الذّكيٌ مَعَ مع خطاب العَبِي. وَلِكُلُ كَلِمَةٍ مَعّ صاحِبّتها 
مَقَامٌ» وَارْيَمْاءٌ شَأنْ الكلام في 3 وَالقَبولٍ بمُطَابَقَيَهِ للاغتبار 
المُنايبء وَانْحِطاظَهُ بِعَدَمها؛ فَمَقْتَضى الحالٍ هُوّ الاغتِبارٌ المُناسِب»”'". 
لِدَلِكَ نَجدُ أَنَ الْمَلِكَء مَكَلاء يَتَوَجَهُ إلى المعِية بلك معاي يَلْكَ التي 
يُحْاطِبُ بها أَهْلَّهُ أو حاشِيتَهُ» إِنْ عَلى مُسْتَوى الكلِماتٍ أو الدّلالاتِ أو 
طْرائِقٍ التَّعْبِيرٍ. كما 57 الكايّبٌ ‏ وكذَلِكَ المْتَحَدتُ ‏ التَّوَجَهَ إلى 
مججموع التّاس » مين أوْ ذُوي تَقَافَةِ عاديّق» أَوْ حَتّى مُتَدَنيّة؟ فَيَسْتَعْمِلٌُ 
مِنَّ الصّيَّغْ وَالأشكال اللْعُوية ما ينايب هذا التوَجه0", 


وَكُلَ هَذَا يَعْنِي أنَّ اللّمَهَ للَعَةَ مُرْتَبِطة ازقاطا وقيقا نا بِالمجْتَمَع» وَهَذِهِ 


.845 اللّغة العربّة  معناها ومبناها. م. م. ص:‎ )١( 

030 القزوبني » محمد بن عبد الرحمن : التلخيص في علوم البلاغة» ضبطه وشرحه 
الأستاذ عبد الرحمن البرقوقت» المكتبة التََجَارَيّة التطبعة الثانية؛ اللاعرا 1ه 
1571م صن: 4لا هلا, ظ 

فر لطفي مصطفى : اللغة العربية فى إطارها الاجتماعئىء معهد الإنماء العرب» الطبعة 
الأولى» بيروت »؛ 1511م ف 11 ْ ْ 


امن 


الْعلَقة التتجافة تيه للقت انقلاة الباحجثينَ في حَقْلٍ اللْعَة 3 وَالا يماع 

في العَضْرِ الحديثء قلا حظوا أن الظواهة اللَعَوية وَالاجتماعية تَتَّد نتداحَل 
نيعا تنا وله تنك نضلها بلكل قايلع ‏ قَارُدادَ «ارْتباظ عِلْم له 
بالعُلوم الاجتماعة أكثْر فَأْكْثْرَ. وَلِدَتْ هَذِْ العُلوم في المُجْتَمَع كما وُلِدَتٍ 
اللّعَة أيضاً. فالأخيرَةء إِذَنْ [إذا]ء وُحجِدَتْ وَتَطْجَرَتُ فيه وَلأجله)27. 
وَتبِادَلَ لماك اللكة ل مبطريدة نتائج بحويوم. فَاستَمَادَ «الباجثون في 
العو الاجتماعية مِنْ نتايج البحث اللْمَوِيٌ مِنْ عِذَةٍ جَوائِت» فيا أن 
اللّعَةَ أَهَعٌ مَظاهر السلوك الاجَتِماعِيّ وَأَوْضْحٌْ نحفات الانعماء 
الا جيَماعِيٌ للمَرد. وَأَفادَ اللْعَوِيَونَ كَذْلِكَ مِنَ الدٌراسات الاجيماعيَة 
نُدِراسَةٌ الألفاظٍ وَدَلالاتِها على نحو دّقيقٍ لا نيم إِلّا في إطارها 
الاجْتِماعِي وَالحَضارِي00". كما أنّ الألفاظ لَيْسَتْ عَناصِرَ مُسْعَقِلّة يل 
هِيَ عَلاقاتٌ دائِمَةٌ وَكُلَ عَلاكَةِ يَنْتَظِمُها «نِظاءٌ»: ولا يُفْهَمُ ذَلِكَ النّظامُ 
لاعن خلدقك البكاماته على الانظلية أ 


سان َ ات الى "2 ل لعي الى تر ىر مي -” ع 

وَقَدُ أتاحث جهود الباحثينَ وَآرَاؤُهمْ في اللْعَة أمْثالٍ سوسر عقتنادونة5 
ومالينوفسكى لأ5 180211801 وفندريس 76202965 وجسيرسن 165061568 
وفيرث 11558 وهاريس 298:25 وكار 2 16 وبواس 8035 الإمكانية 


لبَلْوَرَة فَرْعِ جد يل يهتم نك يواض اللقى للق عليه اش «علة للك 


.87 أصوات وإشارات» م. م. ص:‎ )١( 

(؟) حجازيء محمود فهمي (دكتور): علم اللّغة العربيّة ‏ مدخل تاريخي مقارن في 
ضوء التراث واللّغات السامية ‏ وكالة المطبوعات: الشلبعة الأولى» الكويت» 
ااام ص: .6١1‏ 

(9) ينظر: مندورء مصطفى (دكتور): اللّغة والحضارة: منشأة المعارف بالإسكتدريةء 
مصرء د. ط. 1514امء ص: 8ا1. 


يذ 


الاجيماعِئٌ» الذي شَيِّدَ بناوهُ عَلى مُدامِيكِ يَلْكَ الآراء وَالْجَهِودٍ فَظْهَرَ في 
أوائل السّتيناتٍ مِنَّ التَرن العِشْرِينَ» وَكانّ قَدْ سَبَقَهُ عِلْمُ اللْمٍَ 3 الدينة أوائل 
الختسيتاة» وَعِلْمُ اللّعَةِ 3 الإثنولوجيٌ أواعر :الأ سكاعي ارا ل 2 هَذْهِ 
القروع بن البح كذ لوث ث مُتَدَرّجَة بَعْدَ دَعْوَةِ مالينوفسكي سَنَة م إلى 
ضَرورَةٍ البَحْثِ عَنْ نطْرِيَةٍ ؟ ارلعة وَالإثنوجرافيا»”''. 


5. 


كتف 


وَقِمًا ساعد على ظهور هذا الهلَم وَتَوّرهٍ شاه اننا كيك 
لدى عَدّدٍ مِنَ الباحثينٌ وَمْوَدَاها أنَّ لِلكَة اسْتِعْمالاتٍ مُتَتَوْعَة فَهِيَ وَسيلة 
تَعْبِيرٍ 0 وَسِياسِىٌ وَاقْتِصادِئٌ وَاجِيَماعِيٌ ؛ ما يحم دراسة خصائص 
هَذْهِ الاسْتِعْمالاتِ المُخْتَلِفَة» وَمَعْرِفَة بعاد التَّكَيْفٍ اللّمَرِيُ ) م مَعّ مُخْتَلْفٍ 
الأعُراض وَالمّواقِفٍ)"' 

رَيَتَنَاوَلٌ عِلْمُ اللّعَهَ الالعايز امَدى َأثر الأشكال وَالأسالِيت 
اللْعَوية بِالمَعْطَياتٍ الاجْيتَماعِيَّةٍ التي تشتقيرة اللقة ‏ 17 كه م 
هذا اليل بالخطوط العامة التي المجموعات الاتعماءة را حت 
1 تَحْمَلِفك وَتَدْحْل في تَنَاقُضاتِ داخِل المَجَموعَةٍ اللّسائيّة العامة تَفْسِهاء 
ازوف تَلى القّوانين التي تَخُضَعٌ لها الظَاهِرَهُ اللَّرِيه فى حَياتها 
000 


5 0 ف لمعي 1 0 5 5 
بالباجترة في على الجر الاجوماوي ١‏ ودود بالكلِمةٍء كما كان 
الحال عند سوسّرء ولا بِالجَمْلَةٍ كما هو أذ حقل تعدو مسكى لكا[كتتمطء. 


2310 الراجحي» يله (دكتور): اللغة وعلوم المجتمع ؛ القاهرة. 2 ظ ااام ص ٠‏ م/. 
(؟) اللغة العربيّة في إطارها الاجتماعي؛ م. م. ص: 45. 
2 علم اللغة الاجتماعي عند العرب. ع. م. ص: .١5‏ 


14 


بل بَالحَدَت الكَلامِي”' 4 لأن ظاهِرَةٌ الكلام في عِلْمِ اللَئَةِ الالجتِماعِيّ لا 


كفرضن لله ميات | للباكة ]ذه ِل | 00 


إٍ 


وَفي خِِضّمٌ الحديث عَنْ هذا م يَتَبادَرُ إلى أَدْهانِئا السَُؤالٌ 
التالى: هَل لاحط العَرّبُ قَديمأ العَلاقَةَ القَائِمَةَ بَيْنَ اللْمَّدَ وَالمَجْتَمُع؟ 
وَمَلّ تَحَذَنوا عَنْها؟ 


في الواقع إن العَرّبَ لَمَسوا يَلْكَ العَلاقَةَ وَإِنْ لَمْ وخ لت 


مُصْطلَح اعم لكك الاجتماعِيٌ). فَعَنْ رَسول الله" يله أ 
تعاش الانياء تخاطة اناس عَلى قَذْرِ عُقَولِهِم0”*'. 


أ قا 


اث 


سا 
2 


فكانث لَعَنهُ مَعَ زُحَماءِ القَبَائْلٍ وَالنَافِذْينَ مِنّ قَْمِهِ تُعْايرٌ لَتَهُ مَعَ 


الأَفْرادٍ الْعادِيينٌ لذن لا ينيكوة حا وافرا مِنّ العم وَالْمَعْرِفْةَ 3 
ِالنْسْبَةِ إلى الوفودٍ التي كانت تَفِدَ عَلَيْهِ مُسْتَمْسِرَةٌ عَن الدين اليجديدٍ. وَاللََهُ 


التي كان يتل بها عَلى 0 َبُخايلث بها اللخاص 0-95 3 


2 2 00 5-1 ب 

قريش وحاضرة الحجاز. إلا أن الى ا ملاو اوقل أُوتِيَ جَوامِعَ 

311 اللغة وعلوم المجتمع . م- م. صن‎ )١( 

(؟) علم اللّغة الاجتماعيّ عند العرب» م. م. ص: 14. 

6ه و وي بي اد ا 0 ا 
الرسالات بف ولد بمكة ولف )ا في الغالثة و فشرم 
بلعوة أهل مكة سن الإسلام. وما اختك أذى فريشس لأصحايه أذْنْ لجماعة منهم 
بالهجرة ع الحيشة: وهاجر إلن يعربه (المدينة). ومن هناك انطلقت دعوته 
وغزواته» حتى استطاع فتح مكّة. بعث الرسل إلى الملوك والرؤساء في الشام 
الدولة الإسلاميّة, 

(4) المجلسىء محمّد باقر: بحار الأنوار الجامعة لدرر أخيار الأئمة الأطهار» مؤسسة 
الوفاء» الطبعة الثانية» ببرويتء 1ه 85ؤامء ج1 : 5؟ل. 


4 


الكلِم؛ وجمع إلى ياه الحاضرة جَرَالَة اليادِية فُكأن يحْاطِتٌ أَمْلّ 
جل يهام وَقَبايْل الِيَمْنِ ِلَعَتَهمْ وَيَحَاطِبَهُمْ في الكلام الجَزْلِ على كدر 
2006 1 
َكَدْ مر مَعَنا أن ابْنَّ جني حَدَّ اللّمَةَ «بأنّها أضواتٌ يُعبْرٌ بها كل قَو 
عَنْ أَغْراضِهمْ)”"» وما القَوْمُ إلا أغضاءٌ المُجْتَمَع الواجد. 
لا ل ب ال لي 2 اله 
006 آكاة إليْها في طيات كه م ١‏ مِنْ ذَلِكَ ا 


0 
تر 
- 


قَدْرِ الضرورة إِلَيْها في المُعاملة 16 اللو فيها تدم م فز 


مر 


حَقيفَةٌ لَعَويّةُ اتِماعِيّةٌ واضِحَةٌ إِذْ إِنَّ حاجَةً الإنسانٍ إلى لَنَةِ ما في حيايه 


50 م و عر 6 
ؤي مِنْ يجار وَسَمْرِ» وَاطلاع عَلى علوم الآخَرينَ تدقعه إلى تعلم 
ِلك الْلعَةِ. 


وَيَرى الجاحِظ أنَّ العَلاقاتِ الاتماعِيّةَ دَنْعَتِ الإنْسانّ إلى خَلْقٍ 
اللْكَقَ وَفْي هذا تقول اوَلْدْلا حاجة جَةَ اناس إلى المعاني؛ وإلى لمعاو 
وَالتَّرَافْدِء لما اختاجوا إلى الأسماء)©2 ©. 


كَذَلِكَ شار أنه عَعمان في غَيْرٍ مَوْضِعْ إلى ضرورَة سوق الككلام 
وف المقام المنايب» مراعأة لم السَايع وَمَْرْلَته والمناسمة التي من 
أخلها يقال العلا مرا : وهجاء ؛ وَرِناءً. 


,1417 صبح الأعشى» م. م. ج؟:‎ )١( 
1 : الخصائص» م م. بجأ‎ 00 
51١ كتاب الحيوان؛ م. م. جه:‎ )©( 
.١ ١١ المرجع السابق» ج02‎ 62 


و 


وَكثيراً ما تَحَدََّتٌ الجاحِظ عَن الخَرواصٌ وَالعَوامٌ وَأشارٌَ إلى 
ع 2 0 0 5 22 ور 9 0 سر 2 2م َه 
أساليبهم اللعويةَء مَمَررا أن اكلام الناس فى طبقاتٍ كما أن الئاس 


ول 


نْفْسَهُمْ في طبقاتٍ»”'“. وَتَأَتَّى لَهُ هَذا الإقرار بَعْدَ مُعايئَيِهِ فئاتٍ مُتَترّعَةَ مِنَّ 
الآ لي جتني بكمرة إلى ثر ابح اجْتِماعِيةِ مُتَايئَةِء لكل مِنْها تقاليدها 
وَأَغْرافها وَمُسْتَواها اللَمَويُ يي 

06 الشّروع بكلاختات اتجاعفا الذقيتة خول كفايا للق 
وَالمُجْتَمَعء لا بُدّ مِنَّ الاطلاع. عَلى الأؤضاع العامة في العَضْرٍ العَبَاسِيٌ 
الذى نْتَيج الجاحظ فيه كته ثم الاطلاع عَلى سيرَة هذا الأديب. 
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١45 :١ج البيان والتبيينء م. م.‎ )١( 


571 


المَصْلٌ الثاني 


الأوْضاعٌ العامة 
في القضر العَبَّاسِيٌ الأَوَّلٍ 


ا 


لما كانت الأَوْضاٌ الحها 0 سبك ؛) وَالاقْتِصادِيةٌ وَالاجتماعية 


َيه وَالْقِيَمَ الأَخَلاقنَةَ في عَضْرٍ معن وَبِيكَةٍ مَمَحَدّدَّة: لقي بظلالها 
على الذََةٍ رَالأَدَبِء كان لا بد مِنْ إِلْقاء الأضواءٍ السَّرِيعَةِ عَلى أخوالٍ 
الحاضرة العَبَِاسِمَة في الم الذي عاش فيه الب أن فيه 4 
وَريَنَائَلة 4 :وهر الكفير الذّمَبِئْ لِخْلافَةٍ بَنى اعباس فل حيث القرة 
وَالسَيْطَرَةَء وَاردِهارٌ الآداب وَأُلْوانَ الثقافات. وَيَمْتَدٌ مِنْ خلافَةٍ أبي جَعْمَرِ 
المَنْصور"'' المَوّسّس الفِعْلِيٌ للدَوْلَةٍ العَبَاسِيًة عام هم 1001م رينت 
مع تقر المْتَوَكل”" عام /ا74ه/ ١861م‏ لِيَبْدَأْ بَعْدَهُ وَمْنُ أُؤْصالهاء 
وَانْحلالها. 


. ه/ 0 /الام): ثانيى خلفاء بني العبّاس‎ ١958 هو عبد الله بن محمّد (المنصور) (ت‎ )١( 
ه‎ ١540 ولي الخلافة بعد وفاة أخخيه الفاح سنة 75١ه. بنى مدينة بغداد سئة‎ 
وجعلها دار ملكه. مذة خلافته أثنان وعشررن عاما.‎ 

(؟) هو جعفر بن محمّد بن هارون الرشيد (ت 7١4!‏ ه/ 851 م): خليفة عبّاسي. بويع بعد 
رفاة أخيه الواثق سنة 7735 ه. أمر بترك الجدل في القرآن. نقل مقرّه من بغداد إلى 
دمشق» وبعد شهرين عاد نأقام في سامرّاء إلى أن اغتيل فيها ليلا بإغراء ابنه المنتصر. 


1 


5 رةه امَو وَقِيام ع د" وَانْيِقَالٍ 
الجا أذ دار 5 من دق إلى يَعْدادٌ؛ يَدَ عهد 00 57 
الإِسْلا مي َحْتَصِر م الجاحظ للدُوْلتَين : :ا فَدَوْلَه بني العباس ااعجمية 
رساب 2 بي مَرْوانٌ عربية أغرابي 277 

َقَدْ كان اعْيِمادُ العَبّاسِيينَ في تُوْرَتِهِمْ وَقِيام دَوْلَتِهِمْ» عَلى العْنْصِرٍ 
الفارِسِي » مِتَجَنْبِينَ في ذَلِكَ نزاعاتِ العَبائْلٍ العَرَبيةَ وَالِعَصَبِيَاتٍ الْقَيلِة ل 


ل لكر 


بها الحم الأمريئ» رجح كنةُ لس في هذا القضر: وَتَسَلَمو 
مَناصِبٌ مُهِمَّةٌ في الدَوْلَةِ كالوزارَةٍ ‏ مَثَلاً ‏ وَلَكِنَّ فود العَرَبٍ لَمْ تَنْعَدِمْ كما 
يكيل يض التَارسينَ؛ إِدْ كان للليئةٍ ارب «قوَادٌ مِنَ العَرب كما كان آه 
َوَادٌ مِنّ الفُرْسِء ركان لَهُ ولاه مِنَّ العَربٍء وَوُلاةٌ مِنّ الفْْس0”" 


رَكانَ لتلاقي الحَضَارَتَيْنَ العَرَبيّة وَالفَارِسِيّةِ في ذَلِكَ الْعَضْرِء الأثر 
الكبير في إِدخال الذّوْقٍ اريسي في العادات وَالتَقَالِيك 95 ذْلِكَ وَ رَعْمَةُ 
الخُلْفاء فى التَّعَرّفٍ إلى سلوب التَشْرِيفاتِ الذي كان مُعْتَمّداً عِنْدَ 


)١(‏ عن نهاية الدولة الأموية وقيام الذّولة العباسيّة» ينظر: 
الطبرئى ؛ محمد بن جرير : تاريخ الرسل والملوك (تاريخ الطبري). تحقيق ميحمك أبنو 
الففل إبرأهيم ؛ دار المعارف» الطبعة الثانية» القاهرة. 51ام, ج/ا: ؟ 2 الا2. 
المسعودي, علي بن الحسين : مرثم الذهب ومعادن الجوهر. تحقيق محمد 
ميحيي الذين عيد الحميد» المكتية التجارية الكبرى» الطبعة الثالثة. القاهرة» 
ااه مهكام. اج 1: 7 5111. 
ابن الأثيرء علي بن محمّد: الكامل في التّاريخ» تحقيق عبدالله القاضي ومراجعة 
الدكتور محمد الدقاق» دار الكتب العلميّة: الظبعة ا بيروت» ا401١اها-‏ 
لاقرة ١‏ . سه : 1 2 35 

() البيان والتسين. م. م. ج17 517, 

فر أمين ؛ أحمنه ضصحى الإسلام. دار الكتاب العربت» الطبعة العاشرة» بيروت» 
-0 ت. ج١:‏ 0 .١‏ 
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السَاسَانِيَينَ رَعْبَةَ في مُحاكاتَه وَتَقْليِيوها'". وَبِالفِعْلِء ٠‏ فَإِنّ كثيراً مِنَّ 
الأسالى الارِسِيّة حوكِيّتٌ وَاتَبِعَتْ «في البَلاطٍ الذي كان مج لين 
الحَليفَةِ وَعَبِيدِهِ الطلقاءء فَضَلاً عَنْ زَوْجِاتِهِ وَجواريه؛ إلى جنب صَفْ 
كَبيرٍ مِنّ المُوَظفِينَ بسُلَلِهِمْ الرَسْويّق»”". 


وَسارٌ العَبَاسِيُونَ عَلى خطى لين بالعاسائتيق كي عاميع 
الإدارَةٍ التي كائث تالت مِنْ دَواوينَ متَلاصِعَةٌ 7 علنها در طكود 
إداريون» وَعَلى راصي ججميعاً الوَزير الذي عَهد ليه تَعْيِينُ المُوَظْفِينَ 
وَالكْتَبَةٍ وَالْعُمَالِء وَكانَ يَقَومٌ بِالمُراسَلاتٍ الرَسْمِيَّةِ بَعْدَ 8 تَؤقيهها بِحَتْم 
السلْطانِء نمكم اهْتِماما شّديداً بِدائِرَةٍ جبايَةٍ الرسوم وَالبَرِيدِء وَبديوانٍ 
الرسَائِل» وَكان لَهُ صَلاحِيَاتٌ واسِعَة 8 م بَعْض الْخُلَفَاء 
كبا رون ال الذى َكب البَرامِكَة” ' بَعْدَ ثُبوتٍ قَدَمِهِمْ في الوزارو*؟ / 


() بروكلمانء كارل: تاريخ الشعوب الإسلامية: ترجمة نبيه أمين فارس ومثير 
البعلبكي ؛ دار العلم للملايين؛ الطبعة الثامئة؛ بيروت»؛ 10م ص : 1175. 

(0) نكلسنء نيولد (أستاذ): تاريخ الأدب العبّاسيئ» ترجمة وتحقيق الدكتور صماء 
الخلوصي ؛ المكثة الأهلية. بغداد؛ د. ط. 1ه كام ص : 160. 
أشهر خلفاء بني العيّاس. بويع بالخلافة بعد وفاة أخيه الهادي سنة ١11ه‏ 
اميه الدولة في يام كد حركة ار والثقافة. وت ئع كثيرة مع 

62 عن نكية البرامكة؛ ينظر: 
- تاريخ الرسل والملوك, م. م ج68 : لاغ _ ٠٠١‏ لل, 
- مروج الذهصب» م. م, ج1: لام 843 7؟. 
الكامل فى التاريخ» م. م. جة: /اا 7 ,57١‏ 

6 ينظ : بروى »© إدذوار (أستاذ): تاريخ الحضارات العام (الجزء الغالث)» ثر جمهة 
فريد داغر وفؤاد أبو ريحان» متشورات عويدات» الطبعة الثانية» بيروت ‏ باريس» 
المكامء ج3: اكع 58 .١‏ 
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وَأَنْشِىءٌ في هذا العصر ذيوآن الج ؛ وَعلى رام قاض م [ 
في أمور التَّجارَّزَاتِ عَلى حُقوق الْآخَرِينَ. أمّا القَُّهاءُ فُكانوا يَعْمَلونَ 
ِالتّعَاوٌنٍ مَعَّ القْضاةٍ في كُلّ ما يُساعِدٌ عَلى تَظبيقٍ أخكام الشّريعَة”". 

وَاسْتُحْدِئَتُ دَوائِرٌ للشرْطَةٍ في ححواضر البلادٍ للسَّهَرٍ عَلى 0 

َسَتَى للحَليفَةٍ أَنْ يُرَاقِبَ ما يجري في الإدارَةٍ وَالولاياتِ ع عَنْ طريتي نظا 
0 الذى كان أَشْبَهَ بجهاز اسْيِعْلاماتٍ أَمَدَّ الكَليمَةَ بكُلّ صَغيرَ 
ا 

كانت 0 السياب : 6 في ل القاس :> ققد ذ يشر 


1 


ركلا بخلفائية العلوتِينَ: اندو 0 اَذ : ينَ مُدحوا المَويينَ > حَتَى 

قال أبو عَطاءٍ السَّنْدِحُ': [الكامل] 

كَلَيْتَ جَوْرَ بَني مَرُوانٌَ عاد لنا ‏ وَليْتَّ عَدْلَ بَني العَبّاس في التَا 
وَكَدُ لاحقوا كل مَنْ سَوَلَتْ لَهُ نَفْسّهُ الاغتراضَ عَلى حَُكَيِهمْ أكان 


6 تاريخ الحشارات العام م م. اج 3: 58 1 . 

() ينظر: المرجع السابق» ج7: 178. 

ف ينظر: المرجع السابق؛ ج”: 78١؛‏ تاريخ الشعوب الإسلاميّة» م. م. 
ص: .18١‏ 

62 مراناح (أو يي بن يسار الستدي؛ أبو عطاء 0 ااا 1 شاعر 

)00( ينظر؛ به فتمبة ؛ 3 بن 59 الشعر 500 تحفيق وشرح ليك محم 
شاكر؛ دار المعارف» الطبعة الثانية» القاهرة» 977١م»‏ ج7: 54!؛ الأصبهاني؛ 
علي بن الحسين» أبو الفرج: كتاب الأغاني», المؤسّسة المصريّة العامّة للتأليف 
والترجمة والطباعة [مصوّر عن دار الكتب المصريّة]» القاهرة» د. ط. 787اها ل 
كلام ا 11 


ان 


هذا الاعْتِرافيُ طمْعاً في السُلْطَةٍ أو الحتجاجاً عَلى ماياو الحكم 
ووو الزلاة كان مِنَ الثَّهْلٍ عَلَئِهِمْ أذ ا 5 
بالمُعارض السَّياسِي لِيَكون بَعْدَهُ مَضْلوبا فَوْقَ الججسورء وَفي السَّاحاتٍ 
العامة أؤ يُكون رَاسُهُ فى ف الحاضر قُرْبَ العَرْشٍ الذي أَعِدَ 
لانتقال الرؤُْوس المَعْضوب عَلَيْها عا 


كت له 
سبراة 


لسسا 


صَحيحٌ أنَّ الخُلَماءَ العَبَّاسِيِينَ حارَبوا الرَّنادِقّةَ الَّذِينَ اهم 
أَغْناتُهُمْ في ذَِكَ العَضْرء إِلا لا أن م هَذْهِ التّهْمَةَ لْصِفَتْ بأناس مُسْلِمِينَ 
لِمُحالََيهِمْ أَهُلّ الحُكم في المَذْمَبٍ أ الرَأيء وَلِتَعبيرِِمْ عَنْ آرائِهِمْ فيما 
يتَصل ِالْعَقَيدةٍ الات أمُثَالٍ والذ سعيد بن 0 الذي كان «وَججها 
مِنْ وجوه المَعْتَرْلةٍ لالت 1 سن 5 دواد "فى تعض مَذْهَبِةٍ 
َأَغْرى به به المختّضه2 وَقالَ: إنه 00 زَنَديقٌ) لل 


.104 :١ج عن الزندقة» ينظر: ضحى الإسلام؛ م. م.‎ )١( 

(0) ينظر: تاريخ الشعوب الإسلامية؛ م. م. ص : .١79‏ 

() لم أقف على ترجمة الوالد» أما سعيد بن حميده أبو عثمان (ت نحو 50١‏ هم 
نحو 184م): فهو كاتب مترسّل» من الشعراء. كان يتنقّل في السكن بين بغداد 
واساغر ا اتلد المدشعيين :ا ليا ترك درو ان وتنا كله لسرن وفيت | تنغو رن بهذا يات 
له مع فضل الشاعرة. ْ 

(4) أحمد بن أبي دواد بن جرير 53-6 أبو عبد الله: (مت٠11اه/‏ 804م) أحد 
القضاة الدهاة من المعتزلة» ورأس فتنة 0 بخلقى القرآن. اتصل بالمأمون» ثم 
جعله المعتصم قاضي قضاته» وكان يستشيره في أمور الدولة كلها. ثم 3 
الواثئق على رأيه. ٠‏ توفي مارجا ببغداد في خخلاذة المتوكل. 

(5) محمد بن هارون الرشيدء أبو إسحاق (المعتصم العبّاسي) (ت /ا١اه/‏ 4411م): 
خليفة عبّاسئ. بويع بالخلافة سنة 7١4‏ ه يوم وفاة أنميه العامرة: كره التَعليم فى 

صغرهء فنشأ ضعيف القراءة. هو فاتح عمورية من بلاد الروم الشرقية. بنى مدينة 

سامرّاء سنة 177ه. اتسم ملكه جدّاً. خلافته ثماني سنين وثمانية أشهر. 

(7) الأغاني» م. م. ج18: 156. 


ينا 


وَاسْتَطاعَ الكثايتن أذ تشيدوا كر النزوات في لمل َم أمَا في 
الخارج , فْقَدُ حافظوا عَلَى حماية حدود دَوْلتِهِم العى القت يت تشع بامضل 
الفتوح. وَقاموا بِحَمّلاتٍ ضِدَّ البيرَنْطِيَينَ وَالأَتْراك وَالدَيْلُمِ وَا عي" 
وَحَاوّلوا إيجادٌ عَلاقاتِ طَيبَةٍ بالعَرب المسيحيّ: كَالعَلا قَةَ التي ب 
الرفيك.وثا رُلْمانَ عط 0131" . 


أمَا الأؤضاعٌ الاقْيصاديّةٌ وَالِاجْتِماعِيّة فَقَدْ قَمَرَتْ كَمَراتِ سَريعَةً 
إلى الأمام ؛ نْمَعَ اليظام إدارَةٍ الدَّوْلَةَ» امْتَلَأتٍ الخَرِيئَةُ بِالأَمُوالٍ الْطَائلَة 
التي أَتَنْها بوساطةٍ نظام الغباج ين الشّامء وَالعراق» وجَرِيرَةٍ العَرَبٍء 
وَفارسَء وَبِلادٍ ما وَراءً التّفْرِ. وه ني أنْ تَعْلَمَ أن التتعير شلن مز 
ولي ل «سِئَّمائَةٍ أَلْفٍ أَلْنٍ وذقم ا بق مشر اليد الى را 2 


و تسمال تُطار في ود 0 


هذا وَإِنَ اختكاك العرب بشُعوب الأمم المَعْلوبَةَ في امد 
العماسيَةء أدَى إلى اصطباءٌ ل خياديم الاجتماعة 0 من م عادات تِلْكَ 


لاثم 


الأَمَم َتقاليدِها في المأكل» وَالمَلْبَسِء وَالمَمْكن وَغَيْر 


.18١ ينظر: تاريخ الشعوب الإسلامية. م. م. ص:‎ )١( 

(؟) راجع: الدوري» عبد العزيز (دكتور): العصر العبّاسئ الأوّل ‏ دراسة في التاريخ 
السياسيّ والإدارئي والمالى ‏ منشورات دار المعلمين العالية ل »١‏ بغداد؛ د. ط. 
اه 1940م ص: ١44‏ 55١؛‏ الجومردء عبد الجبّار (دكتور): هارون 
الرشيد ‏ دراسة تاريخية اجتماعيّة سياسيّة ‏ مطبعة دار الكتب» بيروت» د. ط. 
1161م ج37 : أخما_إاماء. 

(*) مروج الذهب» م. م. ج*: 7"18, 

(4) ينظر: ابن خلدونء» عيد الرحمن بن محمّد: المقدّمة. تحقيق الأستاذ حجر 
عاصي» دار ومكتبة الهلال» د. ط. بيروت» 1988م: ص: 1780. 
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َنَسْتَطيعٌ أنْ نَتَلّمْسَ في ذَلِكَ العَضْرٍ طبَّقاتٍ أَوْ شَرائِحَ التماعِي 
تَداخَلَتٌ فيما بَيْئَها بقَواسِمَ مُشْتَرِكَةٍ» وَتَمَيِّرَتُْ أَيْضاً بعاداتٍ وَهالاتٍ 
لتِماعِيّةِ أ تَقافِيّة وَأساليبَ لُعَويُة خاصّةٍ يكل مِنْها. 

وَأَوَلُ يَِلْكَ الطّلبقاتٍ: الطَبَقَةٌ الحاكمّةٌ ذاثٌ التفوذٍ السَّيِاسِيٌ 
تالانتمادئ4 رعلى رأسها الخلفاة الذين كوا امزال الدولة رقن 
أَهُوائِهِمْء فَتَمَنّدوا في الثَرَفٍِ وَأَحَْكموا الصَّائِمَ المُسْتَعْمَلَةَ في وُجِوهِه 
وَمَذَاهِهِ مِنَ المَآكل وَالمَلابس وَالْأَبْييَةِ وَسائِرٍ عَوَائِدٍ المَئْزْلٍ وَأحُواله”'". 
وَغْرِقوا في نّعيم الذَنْيا وَلَذَاتها إلى حَدٌ الإشراف وَالتَبذِير؛ وَنَظرَةٌ في 
اق لم0 رَالمَسْعودِي”” في أغراس المَأمونِ؟ ببورانٌ بِنْتِ 
الحَسَن بن سَهْل””'» تُعَرّفْنا إلى سَعَةٍ هَؤْلاءِ الخُلَفَاءِ في التَّصَرّفٍ 


() ينظر: المقدّمة لابن خلدون؛ م. م. ص: .1١9‏ 

(0) محمد بن جريرء أبو جعفر (الطبري) (ت 73١٠١‏ ه/5598م): المؤرّخ المفسّر. ولد 
فى آمل طبرستان؛ واستوطن بغداد وتوفئ بها. من كتبه: «أخبار الرسل والملوك؛ 
يعرف بتاريخ الَطبري. و«جامع البيان في تفسير القرآن؛»: يعرف بتفسير الطبري» 
و«اشختلاف الفقهاء»» و«المسترشدا. 

() على بن الحسينء؛ أبو الحسن (المسعودي) (ت #47ه/ ا141م): مؤرخ»؛ رخالة. 
بحائة» من أهل بغداد. من تصانيفه: «مروج الذهب ومعادن الجوهرة» و«التنبيه 
والإشراف»» و«أخبار الخوارج؛؛ و«الاستذكار بما مرّ فى سالف الأعصاراء 
و«أخبار الأمم من العرب والعجمة. 

() عبد الله بن هارون أبو العبّاس (المأمون) (ت 5١8‏ هم لالم) : خليفة عباسىئ؛ 
ولي الخلافة بعد خلع أخيه الأمين سنة 94١هء‏ اهتمٌ بترجمة كتب العلم والفلسفة. 
وقرّب العلماء والفقهاء والمتكلمين والمحدّثين. وأطلق حرية الكلام للباحثين وأهل 
الجدل والفلاسفة. ولايته عشرون سنة. 

(5) بوران بنت الحسن بن سهل (ت ١!؟‏ ه/ 884 م): زوجة المأمون العبّاسيّ» 
كانت أديبة» عاقلة» توفيت فى بغداد. وليس في تاريخ العرب زفاف أنفق فيه ما 
أنفق في زفافها على المأمرن سئة ٠١4‏ ه 


15 


000 


بأْمُوالٍ الدولة وقد رانبا57 وَكَن اخقة هذا الأغر إلى أنه 


يس ل 


وَرْوْجاتَهِم. 


رَسارٌ تَلى حُطاهُمْ في البَذْخ والتدل» الؤرواة ركياة انذلا: 
وَالأَمَرا وَالقَوَادٌ. وَيَحْفَظ لنا التاريحٌ ما بَدْلُ البَرامِكَةُ عَلى مُحِبيهِمْ 
وَالْمَمَرَبِينٌ مِنْهِم) عقي ابل | الّمْ يَكُنْ يُرى لِجَليس خالل" دارٌ إلا 


7 - 


0 بناها لَهُء وَلا ضَيْعَةَ إِلّا وَخَالِدٌ ابْتاعَها لَهُء وَلا وَلَدّ إلا وَخا 


-_ ٠ اج‎ 


ابتاع 1 إن كانت ع 7 أذَى مهرها إن كانت ار وَلا دانة 
وَخالِدٌ حَمَلَهُ علَيْهاء إِمَا مِنْ تاجو أ مِنْ غَيْرٍ تاجو" 


َه | 


3 نَحِدُ طق الحتَّابِ د الب لطبا 0 جهَة وَطْمَقَةٌ 
مي ل به ل 


و 


يَنْتَشِيَ لِمَديح شاعِر حَنَّى يُقْطعَهُ ضَيْعَة وْ يَصِلَّهُ بَآلافٍ الدّنانيرٍ أو 
الدراه ” . 


_- 8 والدها الحسن اس سهل زت 5 ه/ ١6م‏ م فكان وززير المأمرن. وأحد كيار 
القادة والولاة فى عصرهء وأنحا ذي الرياستين الفضل بن سهل. اشتهر بالذكاء 
المقرطء والأدب والقمصاحة وحصسن التوقيعات والكرم. 

() ينظر: تاريخ الرسل والملوك؛ م م. جم : ؟ مروج الذهب.». م. م. ج 2 : ق, 

(؟) خالد بن برمك بن جاماس بن يشتاسف (ت 157 ه/١٠8/‏ م): أبو البرامكة. 
وأوّل من تمكن منهم في دولة , بني العياس. تقلب في الأعمال والدواوين إلى زمن 
المهدي الساسع: 

فر الجهشياري» ميجمدل بن عيدوسن : كتاب الوزراء والكبّات» تحفيق مصطفى السَّقَا 
وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبيء مطبعة مصطفى البابى الحلبي» الطيعة 
الأولى» القاهرة؛» ا75١ه ‏ 1978م: ص: .19١‏ 

(:) على سبيل المثال»؛ ينظر عطايا الرشيد لمخارق التى ذكرها الأصفهائي فى 
الأغاني. م. م. ج168 : 9" ول 


ا 


وما عطايا ابْنِ الرَّيَاتِ"'' وَابْنِ أبي دُوادٍ وَإبْراهيمَ الصَوله9" 
الجائعية إناناما أغدائع يق كلب |1211 التشبرظ: حَة التي نَعِمّ بها 
8 الِلّم وَالأَدب. 

وَلورف طظيقة و ل مِنَ التَجَارٍ يود ال ار 
الأَغْنياءِ وَأْهْلٍ اتبسار في الحاغرة العَبّاسِيّة. كان التْجَارُ يَجَوَبوَنَ البلدان 
لِجَلْبِ كُلّ ما يَسْتَاَئْرُ تامهم" َو لجاز في كتابه: ايبص 


بالتّجارَةً) معطم الوارداتٍ التى كانت تَحْمَل إلى المُجْتَمَع العَبّاسِيٌ آتّذَاكَ 
كالأخجار التَّميَدَ وَأنُواع الخراري» الأ نية القيشة وَغرر ولق , 


ل 


وَكذْلِكٌ صَاغ الصناع التَحَفَ وَالْحَلِىّ لثمن لأفل ١‏ الخاصّة «وَأَْرة 


أَهْلُ كُلّ صَئْعَةٍ بسوقء وَكَذَلِكَ التّجَارُه*". كما أنّ اليَهود وَالتَصارى مِنْ 
مَذِِ الصَبَقَّةٍ تَعاظَوًا الرّبا يزيادة رَأْسٍ مالية9 . 


)١(‏ محمد بن عبد الملك (ابن الزؤيات) (ت “اهم 41مم) : رزير المعتصم والوائق 
العبّاسيّين» وعالم باللّغة والأدب؛ ومن بلغاء الكتّاب والشّعراء. لما مرض الوائق» 
عمل ابن الزيات على تولية ابئه وحرمان المتوكل» فلم يفلح. فما كان من 
المتوكل إلا أن نكبه وعذيه إلى أن مات يبغداد. له ديوان شعر. 

00 إبرأهيم 0 العباس بن محمد سس صول (ت ١17”‏ ه/ هلم ) : كائب العراق في 
عصره. أصله من خراسان. نشأ في بغداد وتقرّب من الخلفاء» فكان كاتباً للمعتصم 
والواثق والمتوكّل. مات بسامراء. له ديران الل وديوان شعره ولاكتاب 
الدولةة» وهكتاب العطر»» واكتاب الطبيخ). 

() ينظر: ضيفء شوقى (دكتور): العصر العبّاسن الأوّلء؛ دار المعارف» الظبعة 
الناصيةة القاهرة به ف ص 1 ْ 

(5) لمزيد من التفصيل» ينظر: الجاحظ؛ عمرو بن بحر : التبصّر بالتجارة؛ تحقيق 
عحسرع الحسني عبد الوهاب» دار الكتاب الجديد؛ بيروت؛ د. ط. 11م 
ص: 77 - 57 (باب ما يجلب من البلدان من طرائف السلع والأمتعة والجواري 
والأحجار وغير ذلك). 

00( مروج الذهبء م. م. ج5: 6ه 

(1) ينظر: بلاء شارل: الحاحظ في البصرة ويغداد وسامراء» ترجمة إبراهيم الكيالي. 
دار اليقظة؛ دمشئء د. ط. 1اممء ص : .١1154‏ 


١ 


رَكَوَنَتْ هَذِهِ الطَبَقَهُ نَرْوَةَ لا بَأْس بها قِياساً بطب العامة التي اولتِ 
المِمّنَ البَسيطَةَ «كَعَمارَ الت وَقَضاءِ حاجات السّكان مِنَ الموَّنِ وَبِقَية 
الصّناعاتٍ الْتَانُويّةَ فى الادارَة المَحَلية)7'. 


.ر 


فُمَهَروا 577 5 يد 53 حار الجا نار دّعاأه أبو 
عُنْمانَ لِتَعِْيقِ باب ثُمين» وَطلسيفنة أن انلقن 0 حَلَقَةٍ لِوَجهِ الباب 


إذا أزاد تشفيية). فلم لله كاذ رحد م حَشَّهُ وَأَرادَ الانصرافء الْتَفَتَّ 
إلى الجاعظٍ وَقالَ لَهُ: كَدْ جَوَّدْتُ التَقْبَء وَلْكنٍ انْظرُ أيّ نَجَارٍ يدق فيه 


الا نه نه إن أخكلا بِضربَة واحِدة شَقَّ البابت: والكى عَيِتْن فُعَلِمَ 


ىر 


من 


الجاحظ أن هذا النّجَارَ يَفْهَمُ صِناعَتَهُ فَهْماً تامًا”". 
كَذْلِكَ ' نَجِدَ بَيْنَ صّفوف هَذِهِ الطَبّقَةِ ‏ ولا سِيِّما سِيما في البصرة ‏ 


التقاصين» وأضحات الكذية» والتزادين وارامة الإيل. وَالرّعاءعَ 
وَرُوَاضِيَ الدَوابٌ فى المروج». وَالْسَوَّاسنَء رافبيهات القَنص بالكلاب 
مويو ريت ييه إلى هَذْهِ الطَبَقَةَء فَمِهْئَة التَعْلِيم كانت مِنْ 
اد المِهَن الختقاراًء لِذَلِكَ وُصِف المُعَلْمونَ» في كثير 0 الأخيانء 
ِالحمق وَالعَباوَةا”". ا 


0 تَحِد في نهاية الهرم الاجتماعِيٌ. الرقين من :.العلمان 


1117 الحاحظ في البصرة ويغداد وسامراء. م.م سن‎ )١( 

(0) الرَّرّة: الحديدة التي تجعل فيها الحلقة التي تضرب على وجه الباب لإصفاقه. 
() ينظر: كتاب الحيوان؛ م. م. اج 1 : 1/1 . 

(:) المرجع السابق» ج4: ؟5. 

(6) ينظر: لغة المعلمين في الفصل الثاني عشرء ص: .1١7 - 7١8‏ 


5 


جر اه اله الس 


وَالجواري» وكان لهَؤُلاء ار في ار شِعر الْخَلاعَةَ وَالميجون» 
وَما صَحِبَهَ مِن انْيِشَار للغناء رَاللّهْو في القُصورء وَفى نوادي الخاصّة 


وَاللَافتٌ أن بَّقاتٍ المُجْتَمَع العتايين لم تكن كلها قن 
وَرَخاءِء فَالرَعَدُ كان مِنْ نُصيب القلكة: لبحاكية: وا قكيا وأحعاء 0 
َالصنَاعٍء أمَا عامّةُ السَّعْبِء َمَدْ رَرَحَتُ تحت أغباء المّمْرٍ وَغَلاء 
الأسْعارٍ. وَيَحْتَصِرٌ ضيقٌ نّ العائة قَوْلُ أبي العَتاهِيّةَ"'" إلى أَحَدٍ الخحُلَفاء : 
[(مجزوء الرمل] 


امن مُبْلِمعَتى الإما 


الس أرَى الانتسعساة” 


8 
5 ممه 


وأرى المكاسب نوّرة 


م 2 
وَأرَى غموم الدَمْرِ رأ 
د التحايى ارا 


أشععاة ان عكوفالت: 


أ القرورة ضايب 1 


تنجة ير وَغاديّه 
مِلّ في البِّيوتٍ الخَالِيّة'"' 


]| 1 مَجَتٍ الأؤضاعٌ المُسْكَجِدَةٌ في 00 الْعَبَاسِيٌ تَيَارَيْنٍ 
مُتَضادَيْن : ا المُجِونٍ وَاللْهُو الذى تزاخة الكغررة التهان» والتشترن 
والجواري» 6 العِْلمان الْذِينَ كانوأ الموْضِع رض أَزْباب الدغارة 
وَالانْحجرافٍ»” "2 وَساعَدَ عَلى ذُلِكَ مَيْلَ قِسْم كَبير مِنّ الكام إلى حَياةٍ 


)١(‏ إسماعيل بن القاسم العنزي بالولاء: أبو إسحاق» (أبو العتاهية) (ت 5١١‏ هم 
5 م): شاعر من طبقة بشّار وأبي نواس وأمثالهما. كان يجيد القول في الزّهد 
والمديح وأكثر أنواع الشّعر في عصره. اتصل بالخلفاء العيّاسيّين وعلت مكانته عندهم. 

(0) شرح ديوان أبي العتاهية» (إسماعيل بن القاسم)» دار الكتب العلميّةء بيروت»؛ 
لبنان؛ د. ط. د. ت. ص : 1658. 

() الجاحظ في البصرة ويغداد وسامرّاء. م. م. ص: 559,. 
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اللّمْرِ وَالرّخائء وَإِحْياؤُهُمْ مَجِالِسَها؛ وَتَيَارَ الرُمْدِ وَالابْقِعَادٍ عَنٍ 
المُحَرّماتٍ الذي نادى به كثيرٌ مِنَّ الوٌعَاظٍ وَعُلَْماءٍ الدّين وَالزْمَادِء ما أَدَى 
إلى «ازدياد َه هميةٍ الإسلام في حَياة العامة اريت روح ديزي كوي 
المُجْتمَعِ على نطاتي واسعء يَلْكَ الرَوِحٌ التي وَمَ فلك إلى أغان ا 2 
مِنْ كُمالٍ التَعْبيرِ في 9 العَتاهيّة التَأَملَ وَالتُغليمت70. 


7 3 ىن 


وَنَسْتَطيمٌ أَنْ نُجمِلَ القَوْلَ بِأنَّ المَدَْيّةَ العَبَاسِيَة 8 كلها حورا 
وَلَهُواء بل وَجِدَ 0 ككل المَدَنِيّاتِء مَسْحِد رَحَانَة وَقارىء وَرَامِرء 
رَمتَهَجَدٌ يَرْتَقِبُ المَجْرَء وَمُصْطَبحٌ في الحدائقٍ» وَساهِرٌ في تَمَجدِه وَساهِرٌ 
في طَرَبٍ. 55 مِنْ غِنَىء وَمَسْكْنَة مِنْ إِمْلاقِ. وَشَكَ في دينء وَإيمان 
في يقين70". وَكانَ لكل هذا انُعكاساتهُ عَلى لَنَةِ الأدَبٍ وَالشَّعْر 

آم الكياة الى يه ال فلن جلث فى تزاوج ثقافات الأَمَم 
المَتَبِايِنَةَ في الحاضِرة العَبّاسِيّةء وَسَهّلَ ذَلِكَ اهْيِمام الْحُلقَاءٍ العَبَاسِيينَ 
بتَرْجَمَةٍ مُؤَلّاتٍِ يَلْكَ الأمَم؛ فحوى بَيْتُ الحِكْمَةٍ في بَعْدادَ ‏ الذي أَنْشَاه 
اعد هاه السامون آلاف الْحَتّبِ في مُحْمَلَفِ ألوان العُلوم وَالفُئونِ. 
رفي «الفِهْرِسُت» لابْنٍ النّديم”" فصل بِأْسْماء التمتقية اللفات إلى 
م 1 

وَالحَقُ إِنَّ ور الحضارَة وَتَعْقَيدَ أمورٍ الحَياق» وَحَتَّ | 


سج سس 


مي 


سلام 


.37 تاريخ الأدب العبّاسي؛ م. م. ص:‎ )١( 

.١5١ 615١ :١ج ضحى الإسلام؛ م. م.‎ )١( 

() محمد بن إسحاق بن محمد بن إسحاق (ابن النديم) (ت ل8م"1 هم/ ل/ا؛ؤ١‏ ١م):‏ من 
أهلن بغداد؛ صاحب كتاب «الفهرست» الذي يعد من أقدم كتب التراجم ومن 
أفضلها. وله كتاب آخر سمّاه «التشبيهات». 

(4) ينظر: ابن التديم؛ محمّد بن إسحاق: الفهرستء المكتبة التَجَاريّة الكبرى» 
القاهرة» د. ط. د. ت. ص: 04" _ 1ه" . 


ءٌ 


عَلى طَلَبٍ العِلّمء عرد دَفْعَتٌ أنناءً الحاضرةٌ العَباسِية | إلى حَوْضٍ لج 
البحث هع بدك ا لل ابر عرد 0 تَشِطتٍ العُلومٌ العَفْلِية مِنْ 
حِهة وَعَلوم الهندمة وَالطتٌ والكيمياء وَالمَلْكَ وَأشناة ذْلِكَ مِنْ حَهة 
أخرى. «قَتَمَهُمْ الإسلام يَقومُ أساساً عَلى تَمَهّم القَرْآنء كَأدَّتْ هَذْهِ الحرّكة 
إل هذا افيض م مِنّ التمسير وَالسَّوْحٍ وَالتَعْلِيقَاتَ تعد لجاع الأحاديث 
النبَويّةَ: وَغْرْجَلْيّها رحبا لانتقاء صحاحها . يَعل أن ارتات كثيرون ني 
عِحْو جازِب ثبيرٍ ينها ؛ ؛ ما اقْتَضى عَدَّداً مِنَ الأسانيدء التي : َإِنْ لم تَرْضٍ 
الْنَقَدَ الحَديثٌ. تيد اه على هذا الاهيّمام وَعَلَى هذا لدي 
سا اا أو المَنْحولٍ أو المدسوس ينْها...» 

وله تفيظة المدارسر لفِقْهِيَّة لفقهيّة عَلى اختلافي المذاهب» فُجَرَتِ 
المُناظراتٌ الفِقْهِيّةَ فى اي وَفَى دار الخْلائّة» حَيْتٌ احختارٌ الحَليمة 
يَؤْماً في الأُسْبوع لِتِلْكَ الغايّة» كَاخْتبارٍ المَأمون يَوْمَّ الثلاثاء للمُنارَة في 
الفقه”". ْ 

وَفي ذَلِكَ العَضرِء أطلق الينان اللملشةة رَعَلْم الكلام بَعْدٌ تَرجَمَة 
اكيب اليونانِيّةِ في الفَلْسَمَةٍ وَالمَنْطِقٍء لش ا ااا اي 
َأفُلاطون49), 


.17١ تاريخ الحضارات العام, م. م. ج”:‎ )١( 

(؟) ينظر: مروج الذهبء. م. م. ج:1: 19. 

(”') أرسطو (أرسطوطاليس كما يسمّيه العرب) (ت 7575 ق. م.): من أكبر فلاسفة 
اليونان. ترك أثراً عميقاً في الفكر اليوناني ثم الفكر المسيحي والفكر العربيّ 
الإسلامي. من مؤلفاته: (المقولات»» و«الجدل»: و«النفس». (راجع 4 الموسوعة 
العربيّة؛ الصادرة عن هيئة الموسوعة العربيّة فى رئاسة الجمهورية ا السوريةء 
الطبعة الأولى» دمشق» ١٠١١م؛‏ مججأ: الام ). 

(4) أفلاطون (ت 747 ق. م.): فيسلوف يونانيّ شهير. تلميذ سقراط ومعلم أرسطو. - 


:0 


وَكانتٍِ المُلْسَفَهُ لاح قُوِيَا لِرَدُ شبْهاتٍ اليهودٍ وَالنصارى» وَلِصَدُ 
البدّع التي أَطَلَتْ إِذْ ذاك”'". 
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َاللَافْتُ أَنَّ التَعَاقَةَ اليونانيّةَ تَجَلَّتْ في المُوَلّفاتِ المَلْسَفِيّةَ وَالطْييَ: 
وَاسْتَبَعْدَ المُتَرْحِمونَ القّضايا التَارِيِخِيّةَ وَالِأَدَبيّها"2 وَسَبَبٌ ذَلِكَ «أَنّ 
الأدَبٌ البوناني وَثْيِبدٌ فيه ا مُتَعَدُدّة» وَفيهِ عِبادةٌ أبْطالء راد 
العَرَبي) حَينّ تَرَحَمَتٍ العْلوم ذؤف شيلم لم 7 هَذَا النْوْعَ مِنّ 
الأدّبٍ الوَنَن)”". إلى + جانب التُقَائَةَ اليونانيّة» الْتَسَّرَتِ التْقاقَةٌ الفارِسِيّة 
َتْرْحِمَّتِ الكبّبٌ الفارسِيّة سِيِّةٌ في الدب ب وَالتَارِيخَ وَالْسياسَة سَةٍ والحكم. كما 

ُعَسَرَتِ الثقاقة الهِنْدِية َه فى الْملْسَفَة َالتَعالِيم الرياضِيّة: ٠‏ وَالحكم لدبي 
َتَشَرَ غَيْرُ ذَّلِكَ مِنْ ثُقافاتِ الأمَم | المَعْلو ج20 


وَهَذْهِ الثقافاتٌ عُيّرَ عَنّْها باللَمَةٍ العَرَبية الى لطت وو اهايا 
الم ني المَعامّلاتٍ الْرَسْمِيَة» وَفِي مُجَمَلٍ الحَياةٍ الفِكرية؛ رفي الذين 


الي مس 2 0 0 7 5 م ل 0000 0 9 
وَقَدُ أَيْنَعَتُ هذه اللغة ونمت بفضل حَيْويتِها وَلْيونَيها وَقُدْرَتها عَلى 


مؤسّس الخطاب الفلسفي الذي يعتمد على فكرة الخير. من مؤلّفاته: 
«الجمهورية»»: و«المحاورات4؛ و«المأدبة» و«النواميس». (راجع: الموسوعة 
العربية؛ م. م. مجح”: 459). 

)010 تاريخ الحضارات العام؛ م. م. ج؟: 1؟١1.‏ 

(0) ينظر: المرجع السابق» ج”: .1١5‏ 

(9) ضحى الإسلام؛ م. م. ج١: .58١‏ 

0 راجم: المرجع اللسابق» ج1: ل ل وراجع أنقيا : الفاخورىي» حجنا 
الجاحظ؛ دار المعارف» بيروت؛ د. ط. 1967م ص: .١7‏ 

0( تاريخ الشعوب الإسلامية» م. م. ص: .١7١‏ 


2 


اشتيعاب الألفاظ الدَّخيلَةٍ بَعْدَ تَغريبها”''. وَأْقْبَلَ المُوالي عَلى تَعَلَّيِها 
لجنيا به الدّين وَالسلْطَةَء كَأجادها مِنْهُمْ إِجادةً أمْلِها أَمثال 
سيدرك 7 وموسبى ا 5 ' الذي كان مَأ ألآئة در كتاب الله 
احا لعزي بترو روه وح جْهَهُ إلى الفرس لتنا ليذ 


بالفارِسِيّة؛ قلا يُدُرى بأي سان هو )9 ). 


وَإِلى جازب العَرَبيّة الفُضصْحىء طَهَرَتْ لَه «المُوَلَدِينَ وَالبَلَدِيِينَ؛ كما 
يُسَمّيها الجاحظء وَهِيَ العَرَيةُ العايِيّة التي تَمَلْمَلَتْ بَيْنَّ الطبّقاتِ الشَّعْية 
م1 الشماعات: اليوناة والقطة وال وياتة4 مقن أن أضةه 


بي سر عر 


4 


ا 


الاك ال ل ين قثل لذ عه التوائِفٍ, لا يَْهَمُها إلا , رجال 
لين" 


وَبَعد ظهور الا للحن على لسن الخواص وَالعَوام أندى علياء 


2720000 4 7 8 ا 2 ان “بن 2 4 2 5 . 
العربية اهتماما شديدا بحفظ اللعةء؛ فجمعوها وقعدوا قَواعِدَها” 0 وبرر 


60 راجع : ضحى الإسلام. م. م. جج5؟ : 5ع 120. 

(؟) عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء» أبو بشرء الملقّب بسييويه (ت ١٠8١ه/‏ 
7 إمام التّحاة» وأوّل من بسط علم التحو. ولد في إحدى قرى شيراز» 
وقدم البصرةع فلزم الخليل سس أحمد ففاقه. وصكفب كتابه السحمو: الاكتاب سيبو يه ة 
في النحو. 

فر موسى بن سيّار الأسواري (ت نحو :هه /نحو لاك لام ) : أجل القضصضاص من أهل 
البصرة. كان قضييحاً بالعربية والفارسية» له رواية ضعيقة للحديث. ويقال إنه كان 
تدرنا: 

0 البيان والتبيين ؛ م م. ج٠١‏ : 143 آء 

(5) ينظر: تاريخ الحضارات العام» م. م. ج؟: ١١١‏ 

69 راجم : ضححى الإسلام؛ م. م, اج : 5 905 1. 


أله 


مِنْ هؤّلاء . 5-0 وَأبو زد في اللَّمَدَ وسيمونه 


مب رَسِواهُما فى الخو 59 هَذْوِ الجركة على شَرْح 

القَرْآنٍ وَتَفْسيرو. كَتَفْسيرٌ القَرْآنٍ «كانّ في بَذْءِ نَشْأْتِهِ يَدورٌ عَلى أَلْسِئَةٍ رجالٍ 
اللقق الوادت حاتف الكت الذي ل اللْمِْيينَ: : 
وَالدرَاسات التلافة والتياة والترية كال كلما بدن اند اللقولية 
َالأَدَباء مِنْ أضحاب البَيان»0. 


ند ج” 


د وَالأَضْمعة مم ارين 


َنَشِطتٍ المُناقاراث اللْمَوِيةُ في ذَلِكَ العضر”» كُمُتاظرة سِبََه 


)١(‏ هو معمر بن المثثى التيمئ بالولاءء البصري» أبو عبيدة (ت 9١٠ه‏ / 854م): 
أئمّة العلم بالأدب واللغة. قال الجاحظ: لم يكن في الأرض أعلم بجميع 
العلوم منه. له مؤلّفات عديدة» منها: «انقائض جرير والفرزدق»» و«مجاز القرآن؛. 

واما تلحن فيه العامة»» ولاماثر العرب»» و«المثالب»» و«الإنسان؛. 

(؟) هو سعيد بن أوس المعروف بأبي زيد الأنصاريّ (ت 5١6‏ ه/ ٠87م):‏ أحد أئمّة 
الأدب واللغخة. من أهل البصرة. من تصائيفه: «كتاب الثوادرة فى اللغة» و«الهمز؛ع 
و«المطرة؛ و«المياهة» و«لغات القرآن4». و«غريب الأسماءاء و«الشجراء و(اخملق 
الإنسان). 

() هو عبد الملك بن قريب الباهلي؛ المعروف بالأصمعي (ت ١ه‏ ا 
أحد أئمة العلم باللغة والأخخبار والشعر والملح والنوادر. توفي بالبصرة. 
مؤلفاته: «الإيل»: و«الأضداداء واخلق الإنسان؛؛ و«المترادف:؛ ا 
و#الئبات والشجرة. 

(4) هو سعيد بن مسعدةء أبو الحسن (الأخفش الأوسط) (ت 5١6‏ ه/ 8١‏ م): 
نحوىي» وعالم باللنة والأدب. من أهل بلخ. سكن البصرةء وأخذ العربية عن 
سيبويه. من مصكفاته: لاتفسير معاني القرآن؛. وللضرح أبسِات المعاني؟. 
و«الاشتقاق4» وامعاني الشعرة؛ و«القوافي4. زاد في العروض بحر اللحبس. 

(0) مندورء مصطفى (دكتور): اللغة بين العقل والمغامرة: منشأة المعارف 
بالإسكندرية»؛ مصرء د. ط. د.ا ت. ص: ,.١4‏ 

)03 ينظر: الزجاجي»؛ عيد الرحمن بن إسحاق: مجالس العلماء» تحقيق عبد السّلام محمّد 
هارون؛» وزارة الإرشاد والأنباءء الطبعة الأولى» الكويت» 1937م» ص: 25 .1١‏ 


م 


1 9 0 50 : ىا على اسع ماس 
وَالكسائة”' 5 ارول يحيى بن خالِدٍ البرمحِيٌ نت البصرة أول 
تدياة غكت كدري اللّكَ رَاسْتَنْباط القَواعِدٍ لّهاء ثُمَّ كانّتِ الكوفّةُ. أمَا 


يَعُدَادْء ' فَقَلْ جَمَعَتٌ آراءً المَدْرَسَتَيْنِ الْبَصَرِيَةٍ وَالكوفِيّة» وَصاغث آراءً 
الْفَرَدَتُ بها في او 06 


وَفى جِِضَمٌ كُل هَذِهِ التَّحَوُّلاتٍ الهائِلَةِ وَالأَحْداثِ التي شَهِدَها 
المّجْتَمَعُ العَبَاسِيُ لَمْ تَقِفِ اللّمَةُ العَرَبيةُ مَْوقَة اليَدَيْنَء بَلْ راقَمَتِ 
الخدفه ولت إلى مُعْتَرَكِ الحَياق» فُعَكَسَتْ مُجْمَلَ يَلْكَ الأؤضاع ثرأ 
رَشِغْراَء وَقَدْ تَأثْرَتْ يكل هَذِه بالكاثراج السَياسِيّة وَالاجتِماعِيّة وَالتَقَافيّةَ: 
مع البّقاء عَلى مَيْكُِها العام في الأصولٍ وَالجذُورِ: فترى أنّها ازتاضَت 
ولآانك وااختار الناعن ين نّ الكلام ال شل وَعَمَّدُوا إلى كل شَيءِ 
ذي أسْماءٍ كَثِيرَةٍ الختاروا أحْسَئها سَمْعاّء وَأْلْطَمّها مِنَ القَلْبِ مَوْقِعاً؛ وَإِلى 
ما للعَرّبٍ نه لانت فانتقيرو1 على أتلمها زاك قي]42 #فاخشتصروات 
على سَبِيلٍ المثالٍ أ 


0 


1 


ألفاظط الطويل بَعْدَ بعل 0 (وجدوأ للعرب فيه را عر 

سِيينَ لَمْظة؛ أكترها بَشِعٌ شَّيِمْ ؛ كَالعَشَنْط وَالعَتَطْئَط وال لِعَسَّيْقء وَالْجَسْربِ 

)01 على بن حمزة الأسدي بالولاء؛ المعروف بالكسائيٌ دزت قماه/غ؛ :م) : : إمام 
الكوفيين فى النحو واللغة» وأحد القرّاء السبعة. لوطا بغداد؛» وأدّب ولد الرشيد 
العيّاس. من مؤلفاته: «معاني القرآن»؛ و«الحررف»» و«التوادرة؛ ولمختصر في 
التحو؛ء و«المتشابه في القرآن»؛ و(ما يلحن فيه العوام؛ 

(؟) يحيى بن خالد بن برمك» أبو الفضل (يحيى البرمكيئ) (ت ٠11ه/800م):‏ سيّد 
من بني برمك. أدّب الرّشيد»ء ولما ولي الرشيد الخلافة استوزر يحيى» لكنه سجنه 

(9) ينظر: ضحى الإسلام» م. م. ج؟: 2591 5958. 

0 الجرجاني؛ على سن عبد العزيز : الوساطة بين المتنبي و خصومه ؛ تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم وعلي محمّد اليجاري» دار إحياء الكتب العربيّة: الطبعة الثالثة» 
القاهرة؛ د.ا ت. ص ٠:‏ 8أا. 


8 


1 


| 


ا 
وَالسَّوْقبِ وَالسَّلْهَبِ وَالسَؤْدْب وَالطاط 0 والقاى وَالعُوقٍ؛ َتَبَُوا 
جَمِيمَ ذَلِكَ وَترَكوة» وَاكْتَمَوَا بالظويل ل< ا 1 م رس 


8 الى 
نكمة , 


وَاحْعَذَوْا يشِعْرهِمْ ذا المفال» بور نوها تكد وَكَسَوَا مَعانِيَهُمْ 
لف ما تَسْنَحْ مِنَ الألفاظ..؛ 


ملع اكه سَرِيعَةٌ عَنْ مُجْمَلٍ الأؤضاع في العَضْرِ العَبَاسِيَ» فَقَدْ 


َتنا ا إدارة الدَّولَةٍ انتَظْمَّتٌ وَالمحيأة الاقتصادية اتَقَكَث لج أن سموء 


ٍ 


تَوْزيم التَرواتٍ لاد أَحَُدَتَ خَلَلا 0 عَدْمْ تَوارْنٍ اجتماعِىٌ جَعَل فك 


تنعم بالمال ل يققرها. 

رَكَلَهَرَ في ذَلِكَ العَضرٍ تيّاران: تَيَارُ المُجِونٍ وَاللّهُوء وَمَابَلَهُ تَيَار 
الإيمانٍ وَالزُْدِء وَكانَ لِكُلّ مِنْهُما رجاله وَأَنْصارَهُ. 

َنشِطلتِ الحياةٌ الْفِكرِيّةُ يَعْدَ َعْدَ تاو الكّقافاتٍ المُحُْتَلِمَةِ ١!‏ 5-2 
آداب ب الأَمَم الخدير :) سلريياء ديت نَشِطلتِ الدراماتُ لكر 
وَالِنَحْوِيّة واطتقف الكتارات الأَدَبِيةٌ تكس 2 شكدن اخخرال المجْممَع دقاف 
وَأَكْثَرٌ ما تَرى ذَلِكَ في كتاباتٍ الجاحِظٍ التي عَكَسَتْ صورَةً مُجْتَمَعِوءِ لذا 
كان له 3 من الوقوف عَلَى سيرة الجاحظ 9 على محيطه الذي 
نكا اقم تكون ألعاة شَحْصِييِهِ الاجتماعِيّة وَالفِكرِيّة وَالأدَبية. 





0 ه٠‎ 


هُوّ عَمْرو بْنُ بَحْرِ بْن مَحُبوب» كُنّي بأبي عُنْمانَ وَلَقَّبَ بالجاحظ 


لِجْحوظٍ عَيْتَيْهِه وَلْقّبَ أَيْضاً بِالحَدَقِىَ لِنُتوءِ حَدَقَتَيْهِ. وَكانّث أَلْقَابْهُ تُرْعِجهُ 
في بادىء الأمر ٠‏ إلا انه المها وَاسْتَّساعْها بعل أن ذاع صيئّة) أطي 


ُعَرْفُ عَنْ تَفْسِهِ بهاء وَلا سِيّما بلقب الجاحظ”''. 


8 


ات ل ار امار حو لَه ؛ بد يا 
او ا ردان ِيْةِ مِنْ كنانة؛ وَمِنْهُمْ مَنْ يرى أ 

مَوْلَى لهِذه بيه" 

لا نَعْرْفُ شَيْئاً عَنْ أبيوء وَلَمْ يَأْتِ الجاجظ عَلى ذِكْروء وَكَذَّلِكَ 
الام قن مه وَإخْوَيِق اَذَه ينال له ران وكات أشرة اللزن يفل 
جما لآ لِعمرِو بن 3 الكناييت”. وَلْمْ تغرَ ا ا 


ولد العاعط في اليصرةء الت الرواة في ناريح مُؤْلْدة؛ فتَرَجَحّ 


1 ع 
١١0‏ لاس 





(؟) ينظر: الحموي» ياقوت بن عبدالله: معجم الأدباء» راجعته وزارة المعارف 
بمصرء دار المأمون» القاهرة؛ د. ط. د.ا ت. ج5١1‏ 44. 


68 ينظر: الحاحظ فى البصرة وبغداد وسامراء » م.م ص : 0" 
ف معجم الأدياء م م, ج1١‏ : /زا. 


01 


أ 
١‏ 


1 
سال © اس اال 


هذا التَارِيحَ مأ 0 ٠‏ م ١‏ و68١2‏ و١1‏ ١غ)‏ 0 اع . ويتسلب 


إلى الجاحِظ أَنَهُ قالَ: «أنا أَسَنُ مِنْ أبي نواس”" يِسَنَوٍء وُلِدْتُ في أرَّلٍ 


حسمي ومائة وَوَلِدَ في آخرها» '". 


أمَا اك فُكانتٌ عام 0ه جما معْظم المررعين 0 
ا تيه اسرد إِذْ لَبْسَ سَهْلاً أنْ تَتَحَدَّتٌ عَنْ يَلْكَ 
لنشأة وعَن الظروفٍ التى الل بطفولته لندرّة المعلومات التي بين تت 

أيُدينا؛ يقال إِنَّهُ نَشَأْ فقيراً في أَوَّلٍ مرو ما اضْطرَّهُ ذَّلِكَ إلى بَيْع السَّمَكِ 


وَالْخْبْرِ سبحا وَكانّتُ إظلا لَه الأولى عَلى عالّم القِراءَةٍ 0 فى 
كتانب خن بن كنانة في البطرو” . 


قفي الكُتّابٍ كان الصَّبِيٌ يَتَعَلَّم الباوية القرااخ والكدابقه ويغدر 
شَيْكا من قواعك النْخو وَالصَرْفءْ وَيَتَنَاوَلُ طَرَّفاً مِنْ أصولٍ الجحساب. 3 


() الجاحظ فى البصرة وبغداد وسامراء؛ م. م. ص: .5١‏ 

(؟) هو الحسن بن هانئ الحكمي بالولاء (أبو نواس ) ز(ت ١98‏ هم ]ام م شاعر 
العراق في عصره. ولد في الأهواز ونشأ بالبصرة» ورحل إلى بغداد» فاتصل 
بالخلقاء من بني العيّاس. هو أوّل من نهج للشّعر طريقته الحضريّة وأخرجه من 
اللهجة اليدويّة. وقد نظم في جميع أنواع الشّعر. وأجود شعره خمرياته. 

00 معججم الأدياء م. م. ج11 1: . 

(4) ينظر: المرجع السابق» ج7١:‏ 5!؛ الجاحظ في البصرة ويغداد وسامراء» م. م. 
ضن 3 51 

(5) معجم الأدباء؛ م. م. ج7١‏ : 5!. وسيحان نهر بالبصرة كان للبرامكة وهم سمّوه 
سيدحأ ل. وقد سمت العرب كل ماء جار غير منقطع سيحان؛ تعر الحمري؛ يأقفرت 
اين عبدذالله : معجم البلدان»؛ دار صادر ودار بيروت» بيروت: 4ه 484ؤوام) 
ج15 191. 

() ينظر: كتاب الحيوان؛ م. م. ج7: ١5‏ وفيه يذكر الجاحظ بعض الحوادث التى 
وفعت في الكتاب. 


6١ 


شطب كنات الله , الكريمٌ م استظهاراً عام ا لا وَهَوَ في نجلالٍ 
ذْلِكَ رد 3 َثْرابه عَلَى لاص فْيَسمَعْ منه أسَدات اللغرم. ونا تماءَ 
المَعارِكِ وأخياز الاتطان ومقائلن النزسان وتناخرات: السجعان». ويد 
العّْاةٍ وَالفَاتِحِينَ» مَمْزوجاً ذَلِكَ بِالمَواعِظٍ وَالعِبّرِ وَإِيرادٍ أُسْوالٍ الْصَالِحِينَ 
رَأظوارٍ الرُّمَادٍ وَالنْسَاكِ وَالمُتَّقَينَ70"). 


وَقَنْ أ حب الجاحِظ القِراءةً وَشَعَفَ بهاء فقيل 


ب قط إلا اسْتوفى قِراءَتَهُ كائناً ما كانَّء حَتَّى إِنَّهِ كان يَكْبّري دَكاكينّ 
الوكاقيم 5 عر ال يديت فيها 1 مَل ر)”". 


رَكانَ أبو عُنْمانَ يَتَرَدّدُ إلى مَسْجَدٍ البَصْرَةٍ الذي عُدَّ مِنَ الأماكن 
المُهِمَّةٍ التي اجْتَمَعّ فيها البَصْرِيونَ؛ : كان تلتق الجلمافة :لقاع 
والنهاء» ,والتقراف . والكتكلمية : والؤقاظى مكان ككدر يور أنناء التضيدة 
يجْتَمِعونٌ فيه لَِعَلّم أصولٍ دينِهمْ وَأحْكايدء تكانوا يَنَْقِلونَ ما بَيْنّ حَلَقَاتِ 
التفسير افيه وَالوَعْظ وَالأخبارء وكا دفول ا الرّأي 8 
مُختَلَفِ المَسائْل ؛ مِمَا يَمَسُ الأدَبَ حيئاًء وَيَمَسُ مَظاهِرٌَ الالجتماع حيئاً 


0 ف 
|خروودا , 


وَكَدُ لارّمَتٌ فقة مِنْ عَولاء المَسُجِدٌ فَلقَّبوا بِالْمَسْجِدِيّينَ » وكانوا بعد 
انجهاء الصَّلاة لم كسون فى الحديث». ورور عن أله 5 الشَاهِدَ 
)١(‏ الستندوبتء حسن: أدب الجاحظء المكتية التجاريّة الكبرى» الطبعة الأولى؛ 


القاهرة» ٠1*6ه ‏ 1971م ص: 55. 


030 الفهرست » م م. ص ٠.‏ 0 . 
() الحاجرئ.» طه: الجاحظ ‏ حياته وآثاره ‏ دار المعارف» الطبعة الثانية؛ القاهرة» 
168ام) ص : 5 .١‏ 


0 


وَالْمَثْل: وعد الخَبْر د والتقاماف 57 ِ 


وَمِنْهُمْ 0 كان 7 الافتصادً في التْمَقَةِ ك0 واللكيية للمال» من 


امياب ب الجمع التثم. 5 كان هذا المَذْمَتُ عِنْدْهَمْ كَالنْسَبِ الذي 
يَجْمّعٌ عَلَى التّحابء وَكالحل الذي يَجَمَعْ عَلى التَناصر. وَكانوا إذا 
الو في ي حابي تذاكروا هذا الباتت 72 وتدارسوه) 6 
قَدْ أَمّ هذا المَسْجِدَ أُمْلُ الخاصّةٍ وَالعامّةِء فَالْتَقَاهُمُ الجاحٍظء 

5 تسجيل ملا حظات دَقبِقَة ة عن عاداتّهمء وكالييهم» ميض 
تُقَافْتَهمْ وَلْعَيَهِمْ رَسامَمٌ ذَلِكَ في إِغْناءِ مَدارِكِ أبي عُنْمانَ الفِكريَةٍ 
وَالتَمَافيّة لودو شخْصِييو الا يماع 3. فَهُناك 7 َعَرَفَ إلى كيار ام 
أَمْثال إنراهيم شار الام" م وتان اراي كاده كه الأ 
اسْتَطاعَ أنْ يُكوْنَ رَأَياً خاصاً في الاغتزال» وَأَصْبَحَتْ تنسب ليه فرق 
وو بالجاحِظِية مِنَّ مِنَ المُعْتَرْلَةٍ. وَلَم 3 مَذْهَبَه الاغتزالىٌ مِنّ 
الانْغْماس في اللّذات ورَسماع الْقَيأن ل وَمعاشرة الإماء 
واوا 32 ا 

وَتَعَرْفَ أيْضاً إلى كِبارٍ عُلَّماءِ اللّمَوه مُسَمِعَ مِنْ أبي عُبَيْدَ 
وَالأَصْمَعَيٌّ وَأبي رَيْدٍ الأنصارِي» وَأَحَدَ النَّخْرَ مِنْ أبي الحَسَن 


)١(‏ الجحاحظ؛ عمرو بن بيحر: كتاب البخلاء» تحقيق طه الحاجرىئ»: دار المعارف» 
الطبعة الرابعة» القاهرة» ١/ا151ام؛‏ صص: .7١١‏ 

(؟) المرجع السابق؛ ص: 18. 

(؟) إبراهيم بن سيّار البصريّء أبو إسحاق «(النظام) (ات١78‏ ه/ه84م): من أئمّة 
المعتزلة. تبخر في علوم الفلسفة» وانفرد بأراء خاصّة تابعته فيها فرقة من المعتزلة 
سمي «التُظاميّة نسبة إليه. 

(4) ينظر: البستاني» بطرس: أدباء العرب في الأعصر العبّاسيّة (القسم الثاني)» دار 
مارون عنود» بيروت » د. طء, ام 1 0 5. 


0 


29 
م 


الأخفّض”''. ورت عَنْ حياط ع اليا 

كي لق الي 51 للحي اناك وذ اي الأفُحاحء بَعْدَ أن 
نا النَّحْنُ في الحَواضِرٍ على أَلْسُنِ الحَواصٌ 5 اخجكاكوم 
اللاو بالأعاجم تسيل الفتوج الإِسَلامِيَةٍ مه الواسعة. فكان المريد مَقْصِدَ 
لما اللكة رالا دناه وَالشّعَراءِ لَامْتِلاكِ ناصِيَةِ العَرَبيّةَ المُضْحىء َقوف 
على بلا كرأ وَشِعْراً 

وَل يقتمر لجهماء البَصْرِيِينَ على المَسْجِدٍ وَالمِرْبَدِء بَلْ كانوا 
يَجْتَمِعونَ أَيْضاً في السّوقء وَفِي الجَبّانةِ لِيَتَحَدّئُوا في مُواضيع مُخْيَلِمَةٍ لا 
نهائةٌ لها(4». 

ماس ميس مد خباقه كن الُطروق قبن أن ينتقل 
إلى داف وفك ددنت لتر في توي يه الفغرئة 7 أدبي 
قفيها دَرَّنَ مَعارِفَهُ وَاسْتَكْمَلّها قَبْلَ شروعه في إِنْتاج كُتْبهِ وَمُؤَلَمَاتَهِ؛ 
حتى قيل إن الجاحظ اتاج صافي 0 0 بِهَذْهِ المديئةٍ 3 
0 طوالَ ححياته» وَقَدْ تَرَدّدَ دَوْمأ ليها وَفيها ماتٌ. لِذَلِكَ كان لا يد 
مِنَ القوف عَلى أحُوالٍ البَصْرَةٍ قَبْلَ الحَدِيثِ عَنَ انْتِقالٍ الجاحظ إلى 


بعداد. 2 


فَالِبَصُْرَةٌ مَديئَةٌ تَقَعُ تملى الحليج الفارِسِئء وَقَدْ قامَتُ على مُفْتَرَقٍ 


.76 :١5ج ينظر: معجم الأدباء: م. م.‎ )١( 

(6) ينظر: أدب الجاحظ؛ م. م. ص: 58: 155. 

() مربد البصرة من أشهر محالّهاء كان فيه سوق الإبل قديماً» ثم صار محلة عظيمة 
سكنها الئاس وبه كانت مفاخرات الشعراء ومجالس الخطباء.. (معجم البلدان. 
م. م. ج90 : 1 ). 

(5) ينظر: الجاحظ في البصرة وبغداد وسامرّاء؛ م. م. ص: 414". 

(9) المرجع السابق؛ ص: .١١‏ 


عه 


طرق المَوَاصَلاتٍ البَخْرِيَة وَالنَهْرِية لم يي نْشِكَتْ عام 5١ه‏ 
أو ١ه‏ تحت إِمْرَةٍ الحَليمَةِ الْرَاشِدِي عه عْمَرٍ بْن الحَطابٍ"' أ 


مو ا ا وي انس وتاريس 1 مَصَرّها 
1 7 بن غَدُوان0" 4 تق حَاضِرَة قَطنّها الْعَرَب الفاتحون كي وَكَذَْلِكَ 
5 اباط وَالآَرامِيُونَ» وَالُنْحَء وَالرّطء وَالهُنودُء وَالْسَنْد 


مغر ال م سار ه اموت ررهع) سس 3 
وَغَيْرُهُمْ مِمَنْ جَذْبَهُمْ مَوْقَعها التَجارِي» وَفِخن أَنَتْ بهم الفتوخ . وكان 


م سلاج 


لها 0 ا قبل سين تَعْدادٌَ فُمَدُ «كانث ده الدَّنْيا رين 


)١(‏ عمر بن الخطاب بن ئفيل القرشي ؛ أبو حفص (ت اهم 4م ثاني الخلفاء 
الراشدين. أسلم قبل الهجرة بخمس سنين. بويع بالخلافة يوم وفاة أبي بكر سنة 
١ه‏ وبعهد منه. في أيَّامه افتتح العراق والشام» وافتتحت القدس والمدائن ومصر 
والجزيرة. في عهده وضع للعرب التاريخ الهجري. وهو أُوّل من درّن الدواوين في 
الإسلام على الطريقة الفارسية. قتل غيلة. 

() سعد بن أبي وقاص القرشىي الزهرى. أبو إسحاق (تهه ه/ 6/الام) : صحابي »؛ 
أمير؛ فاتح العراق؛ ومدائن كسرى» وأحد الستة الذين عيّنهم عمر للخلافة. افتتح 
القادسيّة» ونزل أرض الكوفة فجعلها خططأ لقبائل العرب» وظلٌ واليا عليها مذّة 
عمر بن الشطاب. وأقْرّه عفميا نك زمنا : ثم عزله. مات في قصره بالعقيق (على عشرة 
أميال من المدينة) ودفن بالمديئة. 

2 عتبة بن غزوان بن الحارثي المازني, أبو عبد الله : (ت /ا١‏ ه/ 588م): باني 
مدينة البصرة. صحابي» قديم الاسلام. شهد القادسية مم سعد بن أبي وقاص. 
وججهه عمر إلى أرض البصرة واليأ عليهاء فاختظها ومصّرها. مات وهو منصرف 
من المدينة إلى البصرة. 

(:) راجع: البلاذري» أحمد بن يحيى: فتوح البلدان» تحقيق عبدالله أنيس الطباع 
وعمر أن نيس الطباع؛ دار النشر للجامعيين» بيروت» د.ط. /الا8اه ‏ ا198م؛ 
ص: 587 -014؛ المقدسي» محمد بن أحمد: أحسن التقاسيم في معرنة 
الأقاليم, وضع مقدّمته وهوامشه وفهارسه الدكتور محمد مخزوم؛ دار إحياء 
التراث العربي؛ الطبعة الأولى» بيروتء 15917ه- 1987م ص: 5١٠١؛‏ معجم 
البلدان. م م. ج11 4356 2 2737, 

(0) ينظر: الحاحظ في البصرة وبغداده وسامراء. م. م. ص : 51. 
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تِجارَتِها وَأَمُوالِها"'". كما كانت «مَعْدِنَ اللآلىء وَالجواهِر وَفْرْضَةَ البَر 
وَمَطرَّحَ البَخْر)"'". وَاشْتَهَرَتُ بِتِجِارَةٍ التّمورٍ نَظراً إلى جَوْدَتَهاء حَبّى قال 
هارونٌ الرَّشِيدٌ: «تَظُرْناء فَإذا كُل ذَمْبٍ وفِضّةٍ على وَجْهِ الأزض لا يَبْلْعُ 
سو 0 . تَدَّلِك اشْكَيَ تعرث معفاعة الزاعفين” 


سر (8) ع وَالرنجَا 00 وَالمُرْداسئي 0007 

)١(‏ اليعقوبى» أحمد بن إسحاق: كتاب البلدان؛ دار إحياء التراث العربئ» الطبعة 
الأرلي سروت : 4ه 8موامء ص: 24. ْ 

(0) أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. م. م. ص : .1١5‏ 

69 معيجم البلدان. مم م. ج159:1. ٍ 

(8) الراسخت: الكحل. وقيل أيضا: معدن يتولد من النحاس تصنع منه الإبر 
والسكاكين؛ ينظر: الدمشقي»؛ محمد بن أحمد (شيخ الربوة): نخبة الدهر في 
عجائب البر والبحر؛ مكتبة المثتنى» بغداد؛ د. ط. د. ت. ص ه؛ لسترنجج ‏ كي 
بلدان الخلافة الشرقية» ترجمة بشير فرنسيس وكوكيس عؤادء مؤسسة الرسالةء 
الطبعة الثانية» بيروت؛ 986١م؛‏ ص9١١٠.‏ 

(5) الرُنجفر المع امن . وهو أحمرٌ يُكتّب به ويُصبّغْ. وهو مَعْدَنِيَ ومضئوع. َ. أما 
المَعْدنيَ فهو استّحالّة شَيْءِ من الكبْريت إلى مَعْدَنٍ الرُئبق» وأما المَضْنُوع فأنواعٌ. 
ينظر: الزبيدي»؛ محمّد مرتضى : تاج العروس من جواهر القاموس (الجزء الحادي 
عشر)ء تحقيق عبد الكريم العزباري ومراجعة عبد الستّار أحمد فراجء وزارة 
الإعلام؛ الكريت» ؟9١1اها-‏ ؟/اقامء ج١١‏ : 4. وهو معرب شتحرف؛ 
ينظر: شيرء أدّي: كتاب الألفاظ الفارسيّة المعرّبة» المطبعة الكائوليكيّة للآباء 
اليسوعيين» بيروثت» د. ط. ام ص : .8١‏ 

() الزنجار؛ بكسر الزاي: المتولد في معادن النحاس. ينظر: تاج العروس من جواهر 
القاموس. م. م. ج١١:‏ 4217. وهو معرب من زنكار؛ ينظر: كتاب الألفاظ 
الفارسية المعرية» م. م. صص: .8١‏ 

0 ورد في بعض المعاجم أنه معروف دون شرح. و«المرداسئج يعمل من الرصاص» 
ومنه ما يعمل من الفضّة... وهو دواء يجمّف كما تجفف جميم الأدوية المعدنية 
والحجرية والأرضية»؛ ينظر: يوسف بن عمر (الملك المظفر): المعتمد في 
الأدوية المفردة» مطبعة الحلبي»؛ د. ط. القاهرة» ااه صص: 8115. 

() ينظر: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم؛ م. م. ص: .1١١4‏ 


4و0 


رَكانّ سُكَانُ البَصْرَةِ يَنْدَرِجونَ تَحْتَ أرْبع طَبَقاتِ أساسِيّة هي : 
الفاتحونَّ العَرّبُ وَمَواليِهِمُ القدامى. 
ب - المُسْلِمونَ الجَدَدٌ الذِينّ اعْتَتموا الإسلام. 
ج - غيْرٌ المسْلِمينَ. 
كموق 

رَمَعَّ تور الأؤضاع السَّياسِيَّةٍ وَالاجْتِماعِيّةِ في الحاضرة العَبَاسِيةَ: 
امْتَرَجَْتْ هَذِهِ الطبَقَاثُ في البَضْرَوَء وَأَطْبَحَتْ تضم : 

- أَعْنِياء الْعَرَبِ الذي كان ِيَدِهِمْ مَقاليدٌ الإدارّة» وَالحِصَّةٌ الكبُرى 
مِنّ العنائم وَأَمُوالٍ الجبايةء بالإضائَةٍ إلى أَمْلاكِهم. 


م م #اس 5 عه عل سم صل 7 2 07 ا 
م طَبَقَهُ وسطى مِنْ تجار وَصناع. وخرب وحم مُسَلْمينّ وغير 


مَسْلِمينَ» كَاليُهودٍ وَالتصارى. 
د “شان الخممة 


وَمَذا التَّطَوٌرٌ الحَضارِيُ الذي عَرَكْنُهُ البَصْرَةٌ ساعَدٌ المَرْدَ في «أَنْ 
تفلا مِنْ إخداها إلى أخرى تَبَعاًلِلتَمَوْجاتٍ السَياسِية العامة وَالمَطامِع 
وَالمَصالِح أو النْجاحاتٍ الفَرْدئقه2. ْ 





6 الجاحظ في البصرة وبغداد وسامراءء م8 م ص : 0 1 
60 ينظر : المرجم السايق؛ ص : 1١‏ 5. 
0 المرجم السابق؛ ص: .5١86‏ 


مره 


هه عر 


وَقَدْ نَشِطَتْ في البَضْرَةٍ الْحَياةٌ السَياسِيّة وَالفِكْرِيّةُ وَبَدَأْتِ اتجاهاثها 
نَحْلُ مَحَلّ التّراعاتٍ المَبَلِيّةء «فَهُناكَ العْثْمانِيّةُ وَالشَّيعَةٌء وَبَقِيَهُ الجوارج: 
وَالْمَرْجِكَة رَالْدَهْرِيُونَ وَالمُعَْزْلَةٌ وَالرَّنَادِقَة والتضنارع ل 
يُقارنونَ بَيْنَّ مَذَاهِبِهِمْ وَآرائِهِمْ في جر مِنَ الحَرَيّةِ التُسِبَ لون بذَلِكَ 
حَرَكَة فِكْرِيّةٌ ساعَدَتُ بصورَةٍ خاصّةٍ عَلى تكوين الجاحجظ)"''. 
وَكان لامْيَرَاج ثُقافاتِ الأجناس المُتَعَدْدَةٍ في الشورقه أن تقلت 
الغياة الشركة فيها أخاطا كرا واغد المشلهوة من يلك التعاقات م 
ا دِيئَهُمْ وَعَقِيِدَتَهُمْ. وَاسْتَطاعَتٍ التَّقَافَة الإِسْلامِيّة استيعاب يَلْكَ 
الثقافاتء وَمَرْجَها وَمَضْمَها داخل مُنْظومَتِها الفِكْرِيّة بَعْدَ طرْح ما خالّف 
امرانة رَقَدْ أتاحتٍ الحَرَكَةٌ التّجارِيّةٌ للبَصْرِيَينَ 2 الأقطار 


2 
1 


المختلفة» فيتصلوا بشَنّى الثقافات» وَيَشْهَدوا مَخْتَلِفٍِ الحضارات» مَتَاثْرَ 
للك ره 5ع ه ل ل وت نا 4 :1خ ,يزلل +22 
لراك صعردي رخدي لوي رلك عدار كيم وديم لاتيم 
حمر ابي جر 2 5 8 2 7 - سحن سب اين جه سر 3 2 ا 
لِلبَضْرَةٍ ذلِك المزيج العَمَلِىٌ الذي يَتَألفٌ مِنْ سَعَةَ الأفتٍ وَسِدَةٍ التطلع 
2 لام 2 سل الى هعاس 2 0 7 ع ين 1 
وَخترية الرَأى وَسْرْعَةَ الذكاء وَصّمَاءِ لوي 
مال له “ع د اله ه 99 جر | قاحس / 0ن 
وَفي البَصْرَةٍ بَرَرَتْ حَرَكَة الاغتزال "0 وَاسْتَعانَ رجالها بِالمَلْسَمَةٍ 
م" ع على .1 ث5 8 ري 8 واساش ماس م 5 بساك عن 
اليونانية في جدالهم ومناقشاتهم. ولأشسهر صن استخدم المفلسفة فى ذلك 
1 كم كيدل( 
أبو الهُذْيْل العلّدف47 


.١١ الجاحظ في البصرة وبغداد وسامراء؛ م. م. ص:‎ )١( 

(؟) الجاحظ ‏ حياته وآثاره؛ م. م. ص: 537 11. 

(؟) عن الاعتزال» ينظر: مروج الذهبء. م. م. ج71:7؟؟؛ ضحى الإرسلام؛ م. م. 
ج8: ١1١15-_9١٠8؛‏ أدب الجاحظ» م. م. ص:؟ 9 .1١1‏ 

(4) هو محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبدي؛ أبو الهمذيل العلاث 
(ت 6١ام/‏ ١86م):‏ من أئمّة المعتزلة. ولد بالبصرة واشتهر بعلم الكلام. له - 


6 


ته 2 
وَالنظام لد 


َسارَعَتٍ البَصْرَةٌ إلى تَدُوينِ اللَعَةِ وَسَنّ القَواعِدٍ لّهاء وَانْبَرى لِهَذِ 
الغايّةِ عَدَدٌ مِنَ الرّجالِء مِنْهُمُ الور ‏ احاد 1 ا ا كر 
في النّْوِء وأبو عُبَيدَةَ وَالأَصْمَعِي وَأبو رَيْدِ في الل 

في هَذِو الأجواءء نَشَأْ الجاجظء وَكَرَّنَ شَحْصِيْتَهُ الفِكرِيّة وَالتْقَافِيّة 
نه رَحَلَ إلى بَعْدادَ عام 4 ١٠ه‏ في عَهْدٍ المَأمونٍ الذي جَعَلَ مَذِهِ العاصِمَةٌ 
قِبْلَهَ علوم وَلِلِعْلّماءِ الذينَ قَصَدوها لِطَلْبٍ الرّرْقِ وَالشّهْرٍَ فَانَصَلَ أبو 
عُثمان 5 وَانَصَلّ أَيْضاً بِالمْتَرْحِمِينٌ الذينَ نشِطوا في تقل العلوم 
وَالآداب إلى الع العَرَبيَّء وَاسْتَطاعَ أن كو له رايا في ا ْ 


ماه يا عع ؟-2 م 2 سرابى ١‏ ص و ول . لات الى لاس ع 

وف بتداة» امك الساحظ بالكقانة والتا لقن » رَتَضدر للتكا ا ة 
عات 0 8 ل 2 0 ير 5" عير - م شت #8 رام 
0 صيتّهء فَقَصَدَهٌ العُلْماءٌ وَالأدَباءٌُ وَالطلابٌ مِنْ كل حَذب 


اع ااي م" 5 ل ةمال 7 8 ماه جاه سا ولس الم 3 ا 
و تصبلونبا ) وكانوا يمتجرول بلقَابَهِ. وفى هذا قال سَادام 9 لكي أنحد 


مقالات فى الاعتزال» ومجالس» ومناظرات. من كتبه.» كتاب سماه لميلاس؟ على 
أسم مجو سى أسلم على بذة. 

010 أمين : | حك فجر الإسلام: دار الكتاب العربت؛ الطبعة الحادية عشرة؛ بيروت» 
مم ص799. 
الحاحظ - حيائه وآثاره, م. م. ص : 51 /0آ, 

هه الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي» أبو عبد الرحمن رت د/اهراملام): من 
أئمة اللغة والأدب» وواضع علم العروضء» أخذه من المرسيقى وكان عارفاً بها. 
وهو أستاذ سيبويه. له كتاب «العين» في اللغة» وكان قد رتّب أبوابه وتوف قبل أن 
يحشوه. وله #معاني الحروف»؛ وكتاب «العروض»ء ولالتقط والشكل»: و«الئغم». 
ولاجملة آلاات العربة. 

(؟) ينظر: كتاب الحيوان» م. يي -6لا؛ أدب الجاحظ. م. م. ص86 0ا4. 

(4) في .معجم الأدباءء ورد أن كنيته أبو خلف» وأنه كان تلميذاً للجاحظ ؛ ينظر: 
معجم الأدياء م. م. ج11 1: 11 ., 
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لما الألذلس: «كان طالِت الِلم ِالمَشْرِقٍ قِ يَشْرْفُ عِنْدَ مُلوكنا بِلِقَاء ء أبي 
ا يت ل الا يل لوعن تيعتف الدات َمَأَنْتُ عد 
فقيل : هُوّ بِسُرَّ مَنْ رَأىء قَأم صعَدْتٌ إِلَيْهاء فقيل لي: قَدٍ الْحَدَرَ إلى 
البَصْرّة كَالْحَدَرْتٌ إِلَيْهِ وَسَأَلْتُ عَنْ مَنْزلِه... فَأَكَمْتٌ عَلَيْهِ عِشْرِينَ سَنةو97©. 


بسر 


كز نالا نان يننا فى لها اجات 216 ابو 101 
عِنْدَما قيِلَ لَهُ: «لِمَ لا تَهُجو الجاحِطّء وَكَدْ نَدَّدَ بكَ وَأَْحَذَّ بمُحْتَّقِكَ؟ كقال: 
يللي يلع عن ملزداء زاللر لز وضع رسالة في ار أنفي» لما أَمْسَتْ 
إلا بالضَين 5 6ن :: ولو قلت فيو الك نت الحا ميم 


0-5 
ابر 


ا كك أعجب اموه بِغْرْارَةٍ علمه وَأَدَبو فَاسِتَقَدَ مَهُ إلَيهِ ود 


ديوان الوسائلو يي غَيْرَ أَنْ الجاحط لَمْ يَنْكثْ في ذَلِكَ الْمَنْصِبٍ سوى ثَلاَة 
يام . وكان يلد لاك إبراهيم بنٍ العباس الصّولئٌ عَلى ذَلِكَ الديوانع 
عندما كان الصَوليٌ 817 في شَأَنْ من الشؤون الشخاصّة صَّةَ أو ا 


وات امير قال الخلاقةٍ إلى 0 رض سات 


500 م كن 7 عن عاو لس 0 0-5 
َْقَامَ مَعَهُ ف 5 م عدا كاب 007 


.191 معجم الأدباء؛ م. م. ج15:‎ )١( 

(؟) هو عيدالله بن أحمد بن المهزمى. أبو همان المهزمي (ت لاه ؟ هم الام م): 
رواية» عالم بالشعر والأدب» فيك الشبعر از من أهل البصرة» سكن يغداد. وأنخذ 
عن الأصمعى وغيره. وكان متهتّكا : فقيراً. له #أخبار الشعراء»؛» و#صناعة الشعرةع 
و«أخبار لاا 

(7) معجم الأدباء. م. م. ج15: 49. 

() ينظر: المرجع السابق» ج15 : 8لاء 79, 

)00 ينظر : أدب الحاحظ ؛ م.م ص: ,١15‏ 

03 ينظر: معجم الأدباء» م م. ج1١1‏ : 53٠ل,‏ 
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وَلَمّا تَوَلَى المُتَوَكُلٌ الخْلائَة» قَيِلَ ابْنُ الرَّياتِء فخاف الجاحِظ 
ٍ 4 لآن هَذَا الحَليمة بره أَضِحابَ الاغتزال» وَلِأنَ القاضِيَّ 


بفسنة 


ص 
مع تست او 


أخمة بن أبي ثراو جد في ع لتق ين بْن الرَّيّاتٍِ ‏ عَدَوٌ القاضي ‏ 

نَجِيء به مَغْلولَ الع بِسِلْسِلَةَء وَمُقَي 59-6 ٠‏ إلا أَنَهُ استَطاع بِذَّكائِه 
ولاك 0 يَكْسِبَ وذ القاضي”'“. فَانْقَطعَ إِلَيْهِ؛ 
وَأَهْداه كتاب البَيانٍ وَالتَبِين7”". 


ار 


1 


ان و حَلَمَهُ فى القّضاء ابْنْهُ أبو الوَّلِيدِء 
َكب هه اجاح وَلْرْمَهُء إلا أن المُتَوَكُلَ سُرْعانَ ما صَرَّف أبا الْوَلِيدٍ 
لِتَوالي الشكاوى عَلَيْهِ. ثَ 4 أت عَثْمانَ بوَزير المْتَوَكُل ؛ الفْنْح بْنٍ 


عر 
الهر 


خاقانَ” "2 وَقَدَّمَ لَّهُ كتابا في مُناقِبٍ التزك :وَعَامة جتن الخلانة: تحاول 
المَنْحُ أَنْ يُثَرْتَ الجاحظ مِنَ المُتَوَكْلِء وَأَنْ يَجِعَلَهُ مُوَدُباً لأؤلادو» وَلَكِنَّ 


ل 


امَك أ لْمَا رَآه اسْتَبِمَعَ مَنْظَرَهُء فُصَرَقَهُ بَعْدَ أَنْ أَمَرَ لَهُ بِعَشَرَةِ آلافٍ 


-- (4) 
دورهم . 


مي 


ع سر وي اس ع و سم 


ويعل أن | 


أع 


و بفضل مكانته لدبي وَالْعِلمِيَة» وَعَرَارَةَ تبه قاقد ْ جْتَمَعَ لَه 


)١(‏ ينظر: معجم الأدباء؛ م. م. ج5١‏ : 4ل. 

() ينظر: المرجع السابق» ج5١1‏ : .٠١5‏ 

(*) الفتح بن خاقان؛ أبو محمد (ت141؟ ه/871م): أديب شاعرء فصيحء فارسي 
الأصل» كان في نهاية الفطنة والذكاء. اتخذه المتوكل أخاً له» واستوزره؛ وجعله 
على إمارة الشام على أن ينيب عنه. من كتبه: «اختلاف الملوك؛؛ و«الصّيد 
والجوارح»» و«الروضة والزهر». قتل مع المتوكّل. 

() ينظر: مروج الذهب. م. م. جة: ١٠؛‏ ابن خلكان أحمد بن محمد: وفئيات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ تحقيق إحسان عبّاسء دار صادر» بيروت» د. ط. 
ة5أه ‏ 154ام) مج . 
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اق ال لا ل ربا 56 اماج م 00 و 01م 0 
المال الوفيرٌ»ء حَتَّى سَأَلَهُ مَيْمونَ بْنْ هارون"'': «ألَكٌ بِالبَصْرَةٍ ضَيْعَةٌ؟ 
يَبَسَّمّ وَقالَ: إِنَّما أنا وَجِارِيَةٌ» وَجِارِيَةٌ تَخُدُمُها وَحَادِمٌ وَحِمارٌء أَهْدَدْء 
كناب الحيّوانَ إلى مُحَمَّدٍ بْنِ عَبّْدٍ المَلِكِ الرَّيَاتٍ أغطاني حَمْسَةَ آلافٍ 
دينارء وَأَمْدَيْتُ كتابّ البَيانٍ وَالتَّبِيينِ إلى ابْن أبي دُوادٍ فأغطاني خَمْسَةَ 
آلافٍ دينارء وَأْهُدَيْتٌ كباب الرَّرع وَالَنَخْيِلٍ إلى إنراهيم بْنِ العَبَاسٍ 
الصَولئٌ فَأغطاني مْسَة آلاف دينار» ا إلئن اليصرة وَمَعى ضَيْعَةٌ 

د ررم م د 0( 5 58 8 
لا تَحْتاجُ إلى تَجديدٍ وَلا تَسْميدِ»'". كأتاح لَهُ هَذا المالٌ الوَفيرٌ السَّمْرَ إلى 
تتهن ادن والتلنان فدمشن. رانطاكة في سَبيل التَّحَُقيقٍ العِلْمِيٌ 
التق ولا ترا 


5 


كما أتاح لَهُ عُمْرْهُ المّديدٌ اسْيَكْمالَ عُلومه وَمعارِفِهء وَتّدويئهاء فَقَدْ 
عافن فى ختلافة اليو" رانيادى7 + والشيد» رالمامون: 


)١(‏ ميمون بن هارون بن مشلد بن أبان» أبو الفضل (ت 90؟ه/ ١٠1م):‏ كاتب»ء 
صاحب أخيار واداب وأشعار. من أهل بغداد. أخذ عن الجاحظ ومعاصريهء وأخمذ 
عنه جعفر بن قدامة وآخخرون. 

() ينظر: معجم الأدباء. م. م. ج1١1‏ : ,.٠65‏ 

() ينظر: كتاب الحيوان» م. م. جة: “الا؛ أدب الجاحظ؛ م. م. ص : 4. 

(4) هو مححمد بِنْ عبدالله (المنصور)ء أبو عبد الله (المهدي بالله العباسيّ) 
رت 15اه/ 86لام) : من خلفاء الدولة العبّاسيّة. ولي بعد وفاة أبيه ويعهد منه سنة 
م1ه. كان دا للشعر. مات 20 عن دابته في الصيدء وقيل ميزنا ملة 
خلافته عشر سئين وشهراً. 

(0) هو موسى بن محمّد بن أبى جعقر المنصور (الهادي العبّاسئ) (ت ١ااه/‏ 
كملام) : خليفة عباسيّ ولى 8 وفاة أبيه سنة 194١ه.‏ وأراد خلع الرشيد من ولاية 
العهد وجعلها لابئه جعفرء فلم تر أُمَه (الخيزران) ذلك» فزجرهاء فأمرت جواريها 
أن يقتلنه فخنقنه. مدّة خخلافته سنة وثلاثة أشهر. 


1 


راك هس ١‏ رَالوائق' ف وَالمءَ َكل والمجم 0( وَاله ب" 
00000 
523 . 


٠ 0 0 2 :َ 0‏ 2 ساس م 5 وى 2 لان صم 

وَفى أواخر عُمْرهِ فَلِجَ وَأصيبٌ بداء عَضالٍ تَسَبْبٌ في مَوْيَه ٠.‏ وتيزيب 
2 ع صن #سير ص ركع ات اق 3 يم 5 1 
إن مجه وو قفعصهيا عليه 7 ١‏ 


أَهَمٌّ تب الجاحظ 


بَليغاً راق أ مَوْضوعِيَاً لما كان يَقْرَأهُ مِنْ عُلوم وَمعارفء وَكان كَثِيرٌ 


)١(‏ هو هارون بن محمد بن هارون الرُشيد (الوائق بالله) (ت11775ه/ 8417م): خليفة 
عبّاسي. ولي الخلافة بعد وفاة أبيه سنة 1؟11هء فامتحن التّاس في خلق القرآن» 
وسجن جماعة وقتل آخرين. كان عارفاً بالآداب والأنساب» طروباً عالماً 
بالموسيقى» خلافته خمس سنئين وتسعة أُيَام. 

(؟) هو محمد بن جعفرء أبو جعفر (المنتصر العبّاسيّ) (ت 148ه/ 455م): من 
خلفاء الدولة العبّاسية. بويع بالخلافة بعد أن قتل أباه سنة 417 1اه. في أيّامه قويت 
سلطة الغلمان» فحرّضوه على خلع أخويه المعترٌ والمؤيّد فخلعهما... قيل مات 
مسموماً بمبضع طبيب. مّدة خلافته ستة أشهر وأيام. 

68 هو أحمد بن محمّد بن المعتصم. أبو العباس (المستعين باللّه) (رت؟١6؟‏ مم 85 م): 
من خلفاء الدولة العباسية؛ بويع بالخلافة بعد وفاة المنتصر سنة ١4/8‏ ه. قامت 
الثورات فى عصره وانتشرت الفوضى؛ فخلع نفسه واستسلم للمعترٌ الذي أطلق 
سراحهء ثم رحل بأمّه وأهله إلى واسط. 

(4) هو محمد بن جعفر بن محمد (المعترٌ العئاسي) (ت705ه/459م): خليقة 
عبّاسئ. هو أخو المنتصر. عقد له أبوه البيعة بولاية العهد سنة ه"ااه. سجنه 
المستعين بالله سنة 0014/8 وأخرجه الأتراك بعد ثورتهم على المستعين» وبايعوا له 
سنة ١هةلاههء‏ فكانت أيامه فتن وشغب. فقتل على يد قواده. مدة خلافته ثلاث 
ستوات وسكة اشتهر بواريعة عقر وها 

(©) ينظر: وفيات الأعيان؛ م م. ج31 “117 , 

(5) ينظر: أدب الجاحظ. م. م. ص: 187. 
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البَحْثِ وَالتَألِيفِء حَتى عُذَّ مَؤْسوعَةٌ متتَرّعَةَ حَوَتُ مُعْطَمْ ثقافاتٍ عَصْره. 


ص 


َنَدْ عاشي أبو عُنْمانَ في أَوْج أظوار الدوْلَةٍ العبّاسِيّة وَسَمَحَتْ لَه 
الْحُرّيّةُ النّسْبيّةُ آتذاك وَلا سِيّما في عَضْرٍ المأمونء أنْ يَكْيْبَ في كُلّ 
شَْءِ» فُكتّبَ في الإلِهِيّاتٍ وَالسياسَةٍ) وَتَطرَّقَ إلى المُوضوعات السَّاخَِئَةٍ 
في عَصْرِوٍ فُكان كتَابٌ الإمامَة» وَكِتَابَ العرب والعجمء رَرسالَة في 
فصل انالف 2ع للقيو التو قات ال 

نَكيْبُ الجاحِظ التي عل العَفْل لل كي اكد 
جَوانْبتَ مُهِمَّةَ مِنّ الحياةٍ الاجْتِماعِيّة وَالتْقافيّة آتذاك» قَعَلى سَبِيلٍ المثالٍ» 
نوك أن كتاب البخلاء سن أخخلاق هه من النامر وَعاداتها في ظلِ 
تَطوّرٍ الحَياةٍ الامُقِصابِيَّةِ وَتَعَفَّدِها آنذاكَ» حَيْتُ باتتٍ الْأَوْلْريهُ لِرَأس 
المال؛ وَيَعْكَسٌ كتابٌ الحيوان ثقَافَة العَضْرٍ العَبَاسِيّ 00 الألوان» 
قفي هذا الكتاب يدت العاحكا لِك 3 وَمَوْضْوعِيَةٌ 0 العبراناني التي 


ل سحن تير 


عايئها مشاهلة اعنم ااا إباملة يز :3 لخم :على در 
أَغُوارِ الكتراق فَمَدْ جالّسٌ الْمَلاحينَ وَصائِدي العصافير وَالحَوَّائِينَ 3 
وَغَيْرَهُمْ مِمَّنْ لَّهُمْ عَلاقَةَ بالحَيّوان. وَعَرَضوَ أيْضاً في هذا الكتاب عَدَداَ 
مِنَ المَعارِفٍ الطَبِيعيّة وَالطَبِيَةِ وَالمَلْسَفِيَةٍ وَعَدَداً آخَرَ مِنَ المَسائْل اللي 
رَالْكَلامِيَّةٍ التي أَحَدَّتْ صورّة نزاع بَيْنَ صاجب الكلب وَصاحِبٍ 
الدْيكِ9©). كَذَلِكَ تَطَدَقَ إلى بض قَضايا التاريخ َالَجُغْرافِيا وَتَِير البيئة 
في الإنْسانٍ وَالْحَيوانٍ وَالتَاتِم / 





)١(‏ ذكرياقوت الحموي كل مؤلفات الجاحظ؛ راجم: معجم الأدباء؛ م. م. 
ج1١ :١‏ 5١ل‏ 50ل ١11أ.‏ 


0,0( وفيات الأعيان. ع.ام. اج 3: "ا , 
ره ينظر : كتاب الحيوان. م م. ج31 : كال 1155. 
(4) ينظر: المرجم السابقء ج١:‏ 05 وج7: 1617., 
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وَكَدِ اعْتَمَدَ في تَأَلِيفٍ هّذا الكتاب عَلى القُرْآن الكريم: وَالأحاديث 
النْبَويِّة وَالشْعْر العَرّبىَ الذي يَرْخَر بالكلام تَلى الححيوان» كالإبل 
وَالَكَدَالَ والأسد وَالذّبِ َالنْلَّبِ. كُما اسْتَعانَ بكتاب الحَيوانٍ لِأَرْسْطو 
عير عي ١‏ عر سس 2 ع ات دمر ره 21 
مخ 1 قبوله كل مأ ذكره أرَسطو : 


أ كتابٌ: «البَيان وَالْتَّئْيينَ)2 قَهُوَ مه مِنْ أجل كُتْبِهِ وَأَعْظَيها تمعاً؛ 
َقَدْ تَحَدَّتَ فيه أبو عُثْمانَ عَن البّانِ وَالبَلاعَةٍء وَضَمّنَهُ عَدَدا مِنَ الأشعارٍ 
وَالحُطب وَالرَسايْل وَالوّصاياء مُبَيّناً أصول الخطابَة وَُنونَ الكتابَةٍ: 
وَبَلاعَةَ الكّلام نَثْراً وَشِعْراً. وَعَرَضَ الجاحِظ في هذا الكتاب طائِفَّةٌ مِنْ 
كلام لساك وَالمَضَاصينَ» وَالحَمْقى» رَالأغرابء ذاكوا توادرف 
لد كما عَرَضّ فيه عَدَّدأْ مِنّ الأمور اقطان 2/1 التي لا يسم 
المَقَامُ لِسَرْوِها كُلّها. 

وَفي كل كتاباته» عَرَفَ الجاحٍظ «أَنْ يُوَفْىَ بَيْنَ مَذْمَبِ وتران : 
وَالْكوفِيَينَ كَذَلِكَ عَرَفَ أَنْ يُوائِمَ بَيْنَ تَعاليم المُعْتَرِلَةِ وَبَيْنَ ما تم لَهُ مِنْ 


تُقَاقَةٍ عَرِيضَةء مُتَترّعَة 37 ذَلِكَ في بان عَرَبِيّ فو 3 


يه 1 7 9 الشاحة صَّهٌّ في الكتاية: فَقَلَ ام ج اليل ؛ بالأدَبِء 
وَلْمْ يَف يَفْمَصِرْ على ذِكْرٍ البَراهينٍ النّظَرِيّةِ» بَلِ اسْتَعانَ بالقاريخ رَبِالشَّعْرِ 


ويما شرك ين أخدا: وما خرت هر انفنة و تجاويت: 2-0000 
يما قَرَأء بما سَمِعَء بما شاهَدَء بما جَرّبَ. كما مَرَّجّ الشَعْرٌ الجَاهِلِيٌّ 





010 ينظر : كتاب الحيوان. م. م. ج١1‏ : مل وج /: .1١18‏ 
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عر 


بالمَّعْرٍ الإِسْلامِيّ: بعلم أن ٠‏ بطب جالنيومن0". كما مَرَّجْ آي القَرْآن 
الكريم + بأحاديث النْبيّ صَلَّى الله عَلَبْه عَلَيْه وَسَلُمّ , برَأي الطَبِيعِيَينَ وَالَدَهْرِيِينَ 
ِاليَهودِيَةٍ وَالنَضْرانِيّةَ: بِرَأَي الرَّرَدَشْتِيِينَ وَالمانويين. . وَفِي الحَقٌ» إِنَّ هذا 
كله مزيج ء عَسِرٌ الهَضْمء َؤْلا ما حَظِيَ به مِنْ أُسْلوبٍ سَمْح قَضْفاضء 


ومس مرح ا كل التَقْدِير النادرة الخلمة؛ وَالفكاهّة العذي©. 


وَلبَعْض العُلَّماءٍ مَأَحَذْ عَلى كِتابَةِ الجاحِظٍ التي شابّها الاسْيِظراهُ 
الذي بَعَكْ على الملل اانا وَوَصَل إلى 6ض الف لوَلكنٌّ هذا بعينه 
هُوّ ما كان مَوْضِعٌ لَدذه المُعْجَبِينَ بالجاحِظ؛ ركان يَشْعْرونَ بأَنّهُ إِنْقَاذْ لَهُمْ 
ين ريق العَماءِ السَاِدٍَ إلى وَلِكَ الحين والتي كائّث قي كما فيها 
مِنّ الجدٌ وَإِظْهارٍ العلم»”". قَالائْتقال مِنْ مَوْضوع إلى آآَرَ أضحى مُحَيّبا 
إلى كبارٍ القُرَاءِ في العَصرٍ الْعَبَاسِيٌ. / 


أمَا كتاباثة» فَلَمْ تَكْنْ «رُخرّفاً خالصا. 00 دي في 
دِقَةَ 0 رَ الواقِعَ والاشدائتي: 9 . وَقَدِ ابْتَعَدَ ما افك عن لتشيبيات 
)١(‏ جالينوس (ت 154م): طبيب يوناني من أشهر الأطباء المعلّمين القدماء. له كتب 
عديدة؛ من أهمّها «علاج التشريح؛ المعروف بالتشريح الكبير» الذي اعتمد في 
الحضارتين لحر ب عي وظل ذا 0 معت . العتصيوو 
69 ضحى الإسلام:. م د بك 
فو ميثز ؛ أدم : الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري؛ ترجمة محمد عيذ 
الهادي أبو ريده» مكتبة الخانجي بالقاهرة ودار الكتاب العربيّ ببيروت» الظبعة 
الرابعة» 1ه 1517م ج٠١‏ : 5 
(4) ضيفء شرفي (دكتور): الفن ومذاهبه في التثر العربيّ؛ دار المعارف؛ الطبعة 
الثالثة» القاهرة» ١191م:‏ ص: 154. 
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98 5 0-005 ماو ام و 2 08 م حمر الك وى ار 4 7 5 8 
الإشاراتء قَليل الاشتعاراتِ» قريبٌ العباراتء مُنْقَادُ لِعَرْيانٍ الكلام 
يك و 9 مُختاصي1"ا ل 
رَنُجمِلُ القَوْلَ إِنَّ الجاحط يُعَدّ شِع التَرَسّل وَالإنْشاء في عضرو “. 
َبِالرّعُم مِنَ انقطاع الجاحِظٍ في الكِتابَةِ إلى أَمْل الخاصّدَء فَإِنهُ 
شارٌ في طَيّاتِ كُتْهِ وَمُوَلَاتِهِ الكثِيرَةِ إلى الفِئاتٍ الشَّعْبِيَّةِ التي اتَّصَلَّ بها 
في مُجتَمَعِهِ؛ وَتَظهّرٌ عَلاقْتَهُ بالطَبّقَاتِ الاجْتِماعِيّةِ الْمُخْتَلِمَةَ في ما قاله 


م 


| 


ايك 11 516" مروغق وز الضاكة ءائى الحاعنا: 


ل 
#ر 


)١(‏ هو أحمد بن الحسين الهمذاني» أبو الفضل (ت 798 ه/8١٠١٠م):‏ أحد أئمة 
الكتّاب؛ ورتبته في الشعر دون النثر. ولد في همذان وانتقل إلى هراة سنة ١٠18ه‏ 
فسكنها. لم يدع بلدة من بلدان خراسان وسجستان وغزنة إلا دخلياء ولا ملكا 
ولا أميرأ إلا فاز بجوائزه. يضرب المثل بحفظه. مات بيغداد. له مقامات مشهورة. 

(؟) عريان الكلام: ما كان بادياً لسامعه بجوهره لا تكسوه ثوب الصنعة ولا ينجلي في 
حلل التخييل من نسج القريحة. الكلمة العَرصاء: الغريبة... وكلام عَوِيصٌ وكلمة 
عويصة وعوصاء. وقد اغتاصّ وأَعْوّصٌ في المَنْطق: عَمّضْه 

(*) الهمذانئ؛ أحمد بن الحسين (بديع الزمان): مقامات الهمذاني» تقديم وشرح 
العلامة الشيخ محمد عيده؛ دار المشرق» الطبعة السادسة» بيروت» 1454م: 
ص: ولا 75, 

(:) عن أسلوب الجاحظ في الكتابة» ينظر على سبيل المثال: 
- علي . محمد كرد: أمراء البيان» دار الأمانة» الطبعة الثالثة» بيروت» 848١اه-‏ 
0648مم) ص: 719-78 
الفن ومذاهبه في النثر العربيّ ؛ م. م. ص: 1١575‏ 114. 
ضحى الإسلام. م. م. ج١:‏ 788 107., 
- البصيرء محمد مهدي: في الأدب العبّاسيئ؛ مطبعة التعمان» الّبعة الثالثة» 
النجف الأشرفء ١٠1917م؛‏ صص: 54 017. 


(5) ثابت بن قرَّة الحراني الصابى: أبو الحسن (ت 188 ه/501م): طبيب فيلسوف» - 
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الخُلَّفاءٌ تَعْرِقُهُ وَالْأَمَراءُ تُصافِيهِ وَتُناوِمُهُ وَالعُلَماءُ تَأَحُذُ عَنْهُ 
رالخاكة 1 لَدُ وَالعائة تُسنهُم0. 

وَقالَ المَأْمون في كتاب العَبّاسِيِّةِ للجاحظ : «... جايمٌ لاسْتِقصاءِ 
المَعاني وَاسْتِيفاءٍ الحقوقٍ بق 5 وَمَحرَجٍ ل سوقِىٌ ملوكيٌ 
غاية عايث 00" 

َأَدبْهُ كان أَدَباً واقِعِيَاًء اسْتَمَدَ لَهُ مِنَ المُحيط الاجْيِماعِئ ماده غَييَدَ 
رَمَعْلوماتٍ مُهِمَّةَ عَنْ طَبِيعَةٍ الحَياةٍ الاجْتِماعِيّةِ التي انْدَمَجَّ بها وَعايئها في 
آنِء َاسَْطاعٌَ أذ نُ يُسَجَلَّ مُلاحَظاتٍ دَقِيقَةَ عَنْ كُلّ ما أحاط بدء وَمِنْ 
جْمْلَيها عَلاقَةُ الم بالواقع الالتماعِيٌ اناي وَكَننكَه أن العماء المره 


2 
ع د امن 


لِطْبَعَة عا أو اجتِماعِيَة 1 مقدارٌَ ما ا لَهُ مِنَ العلم وَالعَقَافَةٍ قه يؤدر 


كر اننا جل جد لبر 


في انْيَقَائِهِ مُمْرّداتِ وَتراكيتٌ لَعَوِيّة تَظهَرُ فى سِياتٍ كلامف رَتُحاكي : 
عادَّةٌ دمح يلْكَ لعلف 


وَأَكُ ما يمنا في كتابات الجاحظ 7 إشارات أديينا إلى الواقّع 
الاجتماعِئ ‏ اللْمَوِيّ» وَأَرَُّ المَحَمَّاتِ في ذَلِكَ: لَه آهل الأمْصارِ» في 


المَصْل القادم. 


5 


- ولد ونشأ فى حرّان (بين دجلة والفرات) قصد بغذادء فاشتغل بالفلسفة والطب. 
كان يحسن السريانثة .واكثر اللعاك الشايعة فى غعصره» فترجم عه كثيرا إلى 
العربية. 57 نسحو مائة ولخمسين كتاباً ؛ منها : اكتاب الهندسة؟» و«الذخيرة في 
علم الطب4. و«مسائل في الموسيقى». توفي في بغداد. 

.48 :917 معجم الأدباء؛ م. م. ج15:‎ )١( 

(؟) ابن الفقيه. أحمد بن محمد: مختصر كتاب البلدان» دار إحياء التراث العربيّ»؛ 
الطبعة الأولى» بيروت» 1408ه . 1988م: ص١4‏ 1. 
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المَصْل الدَابعٌ 


م 


3 أهل الأمصار 


لْمَا انُضَوى تَحْتَ لِواء الخْلافَةٍ الإِسْلامِيّةِ في العَضر العَبَاسِيٌ عَدَدْ 
مِنَ الأمصار وَالبُلْدانٍِء كان لا بُذَّ مِنْ إِلقاء الضَّوْءِ عَلى لَغاتها بِصِمَةٍ 
عامّةَء تارِكينٌ الإشارَةٌ إلى تَعَدُدِ المُسْتَوَياتٍ اللْقُويّةِ في المُحيط الواحِدٍ: 
عِنْدَ الحَدِيثِ عَنٍ العَلاقَةِ المُتَجاؤْبَةٍ بَيْنَ الطبّقاتٍ الاجتماعِيّةِ وَلْعْاتٍ 
أفرادها التي عايّتها الجاجظ في المُدُنِ الكُبْرى في الحاضرَة الْعَبَاسِيَّةِ ‏ 
في العراق خصوصاً ‏ كَالبَضْرَة وَالكوةٍ وَبَعْدادَ وَسامَرّاء. 

فْمَدْ غْلَْمَتَ اللّمَهُ العَرَبِيَة ما عَداها مِنّ اللّعْاتَ فى الحاضرة 
العَبَاسِيّة» وَأفْبَلَتِ الشُعوبُ على تَعَلّمِها وَإِجادتها لِأنّها لُعَةُ الدّينِ 
وَالسَلْطة. 

وَمَذْه اللي |متَلقَتٌ بحسب اصْطلاحات مل الآفاق» َإِؤمْلٍ 

قِ وَأْمْصَارِ لْعَةُ غَيْرُ لَعَةِ أَمْل المَغْرِبٍ وَأمْصارِء وَتُحْالِمُهُما أيضاً لَعَهُ 
أَمْلٍ الأندَلُس وَأمْصارو)”!'. 


ا 


لاس إٍْ 


و ار 
10 


لك هل! الا لاف لم يَكَنْ كبيراً فهو اقلت وَنْرَْارَيَهِ: 7# اه ءاه 0 





.١ 15 : المقدمة دين خلدون؛ م. م. ص‎ )١( 


/ ١ 


0 بوء ولا مَعِيج'"'' عَلَيْهه وَإِنّما هُوَ في شَيْءِ مِنَ الفروع يَسيرٌ. كم 
الأصولُ وما عليه العامة وَالجَمهورء فلا حَوّفٌ كيه ) ولا 0 للطاعن 


ا 


وَأَكَْرْ ما ظَلهّرَ هذا اليخلاف في تَعَدّدِ لَّمَجاتٍ القَبائْل الْعَرَبية التي 


ا فى الأمصار وَالبَلْدان. ود اللييات في أ لع يَنْجم عَنْ 
انْجْفْاضٍ الاحِيِكاكِ بَيْنَ الججماعاتِ يسبب التَباعْدٍ الْجَعْرافِيّ» أو الاير 


ده 


الاحيّما جتماعِيٌ. فُمِنّ البديهع إذأ ان عَدَ الجَعْرافِيّ وَالَفَاء ير الاجتماعِيَ 
كلاذ عامِلَيْ تَغْير لَعَوي ا ا أحَدُّمّما عَن الآخَرٍ اسْيَفْلالاً تام" 
أو مَتَّحِد مَعَهُ 


ري 2 ب م 0 ع 5 5 > الي ل سس 5 الى 
وَكلما كانت حياة الجماعات بدائية أيُضاء تَعَدَدّتٍ اللهّجات 
ل 
ع 


: مه 
فيها"*“» فَعَلى سَبيل المثالٍ» «ذَكْرَ الأسْتاذان جابلنتز اتادءاء62؟ وميير 
1160 في كتايهما عَنِ اللَّكَة الميلا نيزر به (1:22811286 صةنوعصداء 1 أن 


كُلّ كَرْيَةِ مِنْ قُرى ساجل ماكلاي (شَّمالَ شَرْقِيَ نيو غينيا) تَتَكُلّمْ لَهْجُ 
خاصّة... ... وَلهَذا اصْطَرَ هَذَانْ المُوَلْفانِ أنْ يَمْتَحُْدِما ثَلاتَةَ مه بن المتَرجمينَ 
في رِخْلَةٍ اسْتَمَرّتْ دسا واسداء دَيَرى كبير تان" أنَّ سُكَانَ أسْتراليا 
:البدائه شوق الذيو لذ تيون عنا نوكته ألفيه : نسمّةٌ) عون لوا د 


)0010 من قولهم: ما عجت من كلامه بشىء أي ما باليت ولا انتفشعت. 

(؟) الخصائص» م. م. ج١:‏ 546. 

(5) أنهىعة 11)» :27 .م ,1981 ,واعةط ,2101 ,عناوتاكشتاع ستامكه5 115,18 3111:1581 ,[متفكتهمة0. 
نهأع50 160ل ةأعضععع !ال اع عناوتطمهومقع ععسماوال عيو ععتلوى عل عاعلاوصسيأة أمقلوعمع 
15 ألنة! 2 اناه علاوناكتتاع ما وسمنادتعمعءىة1 1ل عل دكناعاعة] وعل عداة اأرهدؤأنام 

11153 06 1'8101]2((. 


)2 راجع : اللَعْةَ بين الفرد والمجتمع. م م ص : 6 
)6 المرجع السابق» ص : مضع 6ش6, 


فى 


وإذا ما أ مقت الجماعات راد يي تحت ييا سى سن 


وَاجْتِماعِنَ و5 مَأ فِيٌ موحل إن جه الُروتي الاجتماعية تاي عي 


تحير بين الأفراد 0 لتو وَبالتَالي 5 تسر لعفف اللَعَويةُ ) 1 تقض 


وَالقُِرَآنُ الكَريم. بِالرُعُم مِنٍ احيّوائه اه على كثير مِنْ ألفاظا القَبَائْل 


العَرَبِيّا'2» إِلّا أن الغالِبَ عَلَيْهِ لَعَهُ فَرَيْشٍ» ا 0 
الجَماعَةٍ التى حاكّث لَعَةَ القَرَآنٍ أَنْم ْصَحَ مِنْ م يَلْكَ التى خالمَتُها. وَعَْ 
َال الجاحظ : 


83 سس 


و 
حم بْنِ امار الشاير” 00 ع 


نُصيحَةٌء إِنْما المّصاحَةٌ لَنا أَهْلٌ مَكَة. فَمَالَ ابن : أمَا 4 
تأخكى الألفاظ للقرآن: وَأكْتَرُها لَهُ مُوَافِقَةٌء قَضعوا 7 بد هذا حَيْتُ 
شِدْتَم: َنم تَسَمَونَ القَذْرَ بِرْمَةَ وَتَجَمَعونَ الْبِرْمَه على راو وَنَحْنّ تقول 
قِذْرْ وَنْجَمَعْها عَلى قُدورء وَقالَ الله عَنَّ وَجَل: «إوحِقَانٍ كواب وَقَدُورِ 
د74 وَأُنْمْ تُسَمَونَ البَنْتَ إذا كان فَوْقَ البَئِتِ عِلَيَهّ وَتَجْمَعونَ هذا 


دء: 50 سعيل عَمْدَ الكريم ب روح" قالّ: قال 





)١(‏ لمزيد من التفصيل» ينظر: ابن سلاعء أبو عبيد القاسم: لغات القبائل الواردة في 
المَرآن الكريم» تحقيق الدكتور عبد الحميد السيّد طلب» مطبوعات جامعة 
الكويت؛» د. ط. 4٠1اه ‏ 4ام. 

(؟) لم أقف على ترجمته. 

(؟) محمّد بن منائرء (ت 948١ه/‏ 415م): شاعر كثير الأخبار والتوادرء ومن العلماء 
بالأدب واللغة. تفقّه وروى الحديث؛ ثم تزندق» فغلب عليه اللهو والمجون. 
واتصل بالبرامكة ومدحهم. ره من البصرة لهجاثه أهلهاء فذهب إلى مكة 
فتنسك ثم تهتك ومات فيها. 

(4) سورة سيأ: .١١‏ 
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. ع سير 


الاسم على علاليٌ) ولخرن نسيكيها شرفه وتشينهاغاى غرنات وَعْرَفِ. 
وَقَالَ الله بار وَتَعالى عرف ين كوقها عرف نيد" "0 وَقال: وهم ني 


ب 


لعفت َامثون»”'". وَأَنْمُمْ تُسَمَّونَ الطَلْمَ الكافورًَ وَالإِعْرِيضُ» وَنَحْنٌ 
3-0 1ع اعاص ل د ا اي ة 0 000 
ا وَقال الله تبارك ويعالين: «#ونحخل طلعها هد شضيم ‏ فعل 
0 منْها إلا ه201 ؟. 


يتَبيّنُ لنا أن ن اقباس لبِضري أَنيْحَهُ القرآن. خلافا لما اعْنَقَّدَهُ ا 
ا الال : 


تيد صر ابي قل رت رسي ل عر ته كل الى * - 


رام جم لتق 






وَلَمْ تَفْتَصِر الاختلافاتٌ انوي عَلَى اشر يك بل امْتَدَّ ذلِكَ 
إلى الأنصار التي اخْتَلَقَتْ لُعاتُها باختلانيٍ لَُةٍ الَبائلٍ العَرَييِّ التي حَلَّتْ 
فيهاء وَيُوَكدٌ الجاحظ هذا الأ" ِقَوْلِهِ : (وَأَهْل الأمصار إِنَّما 0 
تلى لَْمَةِ النَازِلَةِ فِيهمْ مِنَ العَرَبِء وَلذَِكَ تَجدٌ الاخيلاف في أَلْفاظٍ مِنْ 


ألفاظ أمْل الكوفّة َالبَضْرَةٍ وَالشَام رمضم . مِنْ ذَلِكَ اخيلاف أُمْل 


)010 سورة الزمر: 1 

030 سورة سيأ : 7 1. 

(6) سورة الشعراء: .١158‏ 

00 ألبيان والتبيين» . م. ج1١‏ : ملق .١15‏ 


با 


الكوفَةٍ وَالشَام : في البّرُ؛ فآلكوقة قالَت فيه: الحِنْطَةٌء أمّا السَّامُء فَقَالَتِ: 
> ىر (؟) 
القَمْخ”'*. 


إلى جايِب الاحتلافاتٍ الذَّلاليّة وَحَدَتِ الاختلافاتٌ الصَّرَفِيَةٌ 
القونة الى أشازث نيا كنت للق مِنْها عَلى سَبيل المثالء قَُوْلٌ 
أَهْلٍ مَكَة: هَذان وَالنَّذَانُ وَهاتمِن كاين ٠‏ وَقَوْلَ ترابيرها لسرانا:” 
الشَّجْرَةٌ في الشَّجَرَوَا". كَذَلِكَ افْتَبَسَ العَرَبُ عَدَداً مِنْ أَلْفَاظٍ الججماعاتٍ 
الأَعجَميّة التي نَرَلَتْ في المُدُنْ الحواضر العَربِيّةَ قَتَرَى «أَنَّ أَهْلَ المَديئَة 
ما نَرَلَ فيهِمْ نام مِنّ الفرس في دِيم الدّهْر عَلِقوا بِأَلْفاظِ مِنْ أَلْفاظِهمء 
وَلذَّلِكَ يُسَمُونَ البظيمّ: الخِرْيرٌ» وَيُسَمَونَ السّميط : 40 0 
المصوص 00 : المزور».وسه َسَمَونَ الشظرئج : الأَسْتَرَنْحَ في غَيْرِ ذَلِكَ مِنَّ 
الأشسماءٍ. وَكَذَّلِكَ أَهْل الكوفَةٍ فَإِنَهُمْ نَهُمْ يُسَمُونَ المسُّحاةً: بال» وَبالَ 


بالفارسيّةه”2. كَأَهْلّ الكوقة امْتَبَسوا كثيراً 1 الكَلِماتِ الأَعْبَميّة وَيَذْهْ 


.١١7 :١ج ينظر: البيان والتبيين» م. م.‎ )١( 

(؟) ينظر: ابن خالريه؛ الحسين بن أحمد: ليس في كلام العرب». تحقيق أحمد عبد 
الغفور عطار: دار مصر للطباعة» القاهرة؛ د. ط. 1لالااه ‏ 0ا56و1امء ص : + 1. 

() ابن جِنَىَء عثمان: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء 
تحقيق على التّجدي ناصيف والدكتور عبد الحليم النّجار والدكتور عبد الفتاح 
إسماعيل شليىء المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميّة؛ القاهرة» د. ط. 1183اها. 
75م 0 ف 

(؛) السميط: الآجر القائم بعضه فوق بعض. الرزدق؛ فارسي معررب» وأصله بالفارسية 
رسته ومعناه السطر الممدود والصّف من التَخْل وغيره؛؟ ينظر: الجواليقى» موهوب 
ابن أحمد: المعرّب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم؛ تحقيق أحمد 
محمّد شاكرء دار الكتب المصريّة» القاهرة؛ ط. د. 51١اهء‏ ص: 7ا15. 

[4) المصرص: لحم ينقع في الخل ويطبخ. 

7) البيان والتبيين» م. م. ج١: .١15‏ 


١0 


4 ل كن ا 0ج م 3 م - الى سم مد 53 2:0 ب 
الجاحظ بعضص تلك الكلمات انضاء فيقول: (ل.ى.. يسسمى اهل الكوفَةٌ 
سر 17 2 مر بر و 2 5 -52 سر هار 2 اد جم صل ل عم بير 
الحوك 9 الباذروج ؛ والباذروج بالفارسيةء والحوك كلمة عر بية. واهل 


ساالى سم 8 م 0-0-6 7 2 لات ام ع لل جل ابن +م يي و 
البَصْرَةِ إذا الْتَمّتِ أرْبَعٌ ظَرقٍ يُسَمُونّها: مُربَّعَة وَيُسَمّيها أَهْلَ الكوفَّة: 
الجهارسوك. والجّهارسوك بالفارِسِيّة. وَيُسَمُونَ الوق وَالسُويقَّة: وازار, 


0م 5 قسن عرق حر ص 00م ا 8 14 5 1 ل 5 2 كر م اصن اال 
وَالوَرَْارٌ بالفارسِية. وَيُسَمُون القَثاءَ: خياراء وَالجْيار بالفارسِية» وَيسَمُون 


المَجَُدُومَ : ويذي», بالفاوس 770 
1 4 ام التالى الكلمات الأعكية الحن تداوَلها أَهْل المَدِيئةٍ 


وَما قابَلها مِنّ الكَلِماتَ الْعَرَسّةَ : 


وَهذا مُخَطط آخَرٌ للْكَلِماتٍ الأعْجَميّةِ التى تداوّلّها أَمْلّ الكوفّق 
وما قايّلها مِنَ الكَلِماتَ الْعَرَية : 



















)1١(‏ الحوك: يقّلة, 
68 البيان والتبيين ء م م. ج١‏ : آ. 
(9) الشطرنج وإن كان معرباً فليس تعرف له العرب اسماً غيره» فقد صار عرباً. 
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وَيَرى الجاحظ أن هَذا الافْتِبامس كان نَتِجَة طَبِيعِيّةَ لاختكاك أَمل 
الكوئَةٍ بالأعاجمء بِسَبَبٍ القُّرْبٍ الجُغْرافِيٌ للكوقةٍ مِنْ يلاد التّبّط 
وَبالتَالي ا العلاقات التّجارِيّةِ أو الاجتماعية بَيْتَهُماء الحم نفسة 
يكون لِأَهْل البَصْرَةٍ لو ابْتَعَدوا عَن الدّيارٍ العَرَبيّةَه وَهَذا ما أَكّدَهُ الجاجظ 
قَْلِ: «رَلَوْ عَلِقَ كَلِكَ لمَةَ آهل البَضرَةٍ إذا تَرَلوا يأذنى يلاد فارسَ وَأقْصى 
بلادٍ العَرّبِ كان ذُلِكَ َشْبََ إذ كان أَهْلّ الكوئَةٍ قَذْ تَرَلُوا بأذنى بلاد 
لبط وَأقُصى بلادٍ العرَب200©. 


وَمَدْ نَشِطَتْ حَرَكَةٌ الانيباس مِنْ لَغاتٍ الأعاجم بَعْدَ المتوح 
الإِسْلامِيةٍ» وَتَرْجَمَةٍ علوم الأمم المَعْلوبَةٍ وَادابهاء يَبَعْدَ الالخيكاك 
وَالامْتِزاج الكبيريْن بَيْنّ العَرب َيَلّْكَ الأمَم داخل المجْمَمّع العَبَابِيّ. 
َأنّى ذَلِكَ أَيْضاً إلى لفشى انحن في الوا + فُكان «.. أل المَدِيئَةٌ 


لشن المرع والقاط .عقن » :زعيارة جنذة» واللكن فى عراقي فاك 
رَعَلى مَنْ لَمْ يَنْظرْ في النَّحْوِ مِنْهُمْ غالِبٌ» '". 





)0( البيان والتبيين » م. م. ج١1‏ : 168 
فم المرجع السابق» ج1: 7 .١5‏ 


ابا 


وَأْضْحَتْ لَنَةٌ الحَواضر آنذاك. مَؤْسومَةٌ بِاللْحْنٍ الذي لَمْ ينج 
التحاءٌ أيْضاً: ُقَدُ كي «أن القَرَا*'' على جَلالَةٍ كَذْرِهٍ ور مر في 
لنَحْوِ دَخَلَ عَلى الرَسْيدٍ فتَكُلّمَ يكلام لَحَنّ فيه؛ م مشر 
يأ ميرٌ المُؤْمِنِينَ إِنَهُ كَدْ لَحَنَ. نان نكي لاع اللسر نا 
فَقالَ: يا أميرٌ المُؤْمِنِينَ! إن طِباعً أَمْلٍ البَدْو الإغرابٌ» وه يلباءً هل 
اضر اللّحَنُء فإذا حَفِظتٌ لك لعن وَإِذا رَجَعْتَ إلى الطَبْع 
لَحَنْتُ فَاسْتَحْسَنَ الرَشيد كلامه70". 


صمي , 
اه 


ويالرَعُمٍ مِنِ اسْتِطاعةٍ عَدَدِ بير يِنّ الأعاجم إِجادة الَّعَةِ العَرييّةِ إجادةٌ 
صَحيحة نظقاً وَكِبَابَةٌ أَمثالٍ سَيبُوَيهٍ وموسى بن سَيَارٍ في الحواضر 
الإِسَْلامِيَقق إن كثيرا يلقم له تتكر روا مِنَ الصّفَاتٍ الصّوَتَيَةٍ يه لِلْعْتَهِمُ 
السَابِمَةِ؛ فَالسَنْدِيُ ‏ مَعَلا . تإذا جُلِبَ كبيرا كَإنَهُ لا يَستطيعٌ إلا أن يَجِعَلَ 
لبي زايا وَلَوْ أقامَ في عُلْي تميم؛ رَفي سُفْلى قيسء وَبَيْنَ عَجرٍ هُوَازِن 
حَمْسينَ عاماًء وَكذْلِكٌ المَبَطئ المح ؛ لحلاف المغلدق©), الذي تَمَأ فى 
بلاد ابيا أن التَبيَ الم يَجِعَلَ الرّايّ سيناًء فَإذا أرادٌ أَنْ يَقول رَرْرَقٌ 
كال سور وَيَجْعَلَ العَيْنَ هَمْرَة فإذا أرادَ أَنْ يَقولَ مُشْمَّعِلُء قال: 





)1١(‏ يحيى بن زياد بن عيد الله الديلمي؛ المعروف بالقراء (ت ٠١٠ه/‏ 7 الام): إمام 
الكوفيين» وأعلمهم بالتحو واللغة وفنون الأدبء أذّب أولاد المأمون. من كتبه: 
#المقصور والممدودة؛ و«المذكر والمؤنث4» وةكتاب اللّغْات», واالفاخر في 
الأمثال»» واما تلحن فيه العامة». 

(5) جعفر بن يحيى بن خالد البرمكيّ» أبو الفضل (ت 1817 ه/ 807م): كاتب بليغ. 
وصف بفصاحة المنطق وبلاغة القول وكرم اليد والتفس. استوزره هارون الرشيد» 
فكان يحكم بما يشاء إلى أن نقم الرشيد على البرامكة, فقتله في مقدذمتهم. 

() صبح الأعشى» م. م. ج١1‏ : 1077. 

(4) المغلاق: الذى يستعصي عليه الكلام. 

(5) البيان والتبيين» م. م. ج١: .7١‏ 


م 


1 


ب 


مُشْمَئل 

يَظْهرُ أنَ اليم لَيْسَتْ مَوجودةٌ في لََةِ السّنْدِيٌ» وَعِنْدَما تَكَلَّهٌ 
العَرييّةء أبْدَلّها بالرّاي لِقْرْبٍ مَخْرَجها مِنْ مَخْرَجٍ الجيم'": فَالجيمْ أذنى 
52 والزاى اشنا اا 0 

رَمَذِهِ الرَّايُ أَبْدَلّها البولى بالسينٍ لِعَرَبِ أو انْحادٍ مَخْرَجَيْهما 
َالسِينُ أَسْنانيّةٌ أيْضاً. وَكذَلِكَ وَجَدَ صعويّةٌ في ذثلقٍ العَيْن العَرَبيّةء كَأَبدَلَها 


0 #اعس 


وَيُشيرٌ المخَطط التالى إلى انقِلاب الصَّوْتٍ إلى آخَرٌ يُجَاورَه عِنْدَ 
الخنيئ بوالجولة: 





0 و 2 .2د 5ه اك 7ل لضع * او 1 سي اه« 
ُيَذِهِ العاداثٌ الصَرْبَيه لم يُتَحَرّرْ ينها يثل أولتِك الأعاجيىء حتى 


اسيك 
ع ديريو و عدر 5 عه ب 1 5 ِ ف بزع 7ه 
بانت تعرّف هويتهم عندما يتكلمون؛؟ وفى هذا تال الجاحظ: <زقل يتكام 
ا اه 7 5 ياه 2ل لارام د | لاني . حيرت ا 
المعلاق الذى نَمَأ فى سَوادٍ الكرفة بالعربية المغررقةء ويكرن لغذله 
كي صطارء < 1 * عش 5 1ل ادير 0 حي حي 1 ع اس ّ - ع ع .0 
مسح | فات [. متتاء وهنا كع يماء عا 2ه ذلك الشامهة لكالاب 
ل ا ل ا ال 535 د 00 


عه < : . بن .2 5 5 9 9 5 اء؟ «ا- 
وَمَخارجٍ خروفه أنه تبَل. وَكذَلِكَ إذا تَكُلَمَ الخراسانل على هَلِهٍ الصْد. 





5 95 : 8 5 500 5 ايا حل اس ن؟ 
00 اي فى ها على محاء له الح وف ومناتيا اس 326 اللخجدنر يدجي الصاح 
دراسات فى لمه اإللقهء شار العلم 00 3 الشتيعة الحاشيرةء بم وانسا» يب 0 


صر - ع ١0‏ ع ا 


َإنَكَ 20 3 إغْرابه َتَخَمر ألفاظه في مَحْرّج كلامهع أنه خراسانٌِ 
َكذَلِكٌ إِنْ كان مِنْ كُتَّاب الأهواز»"" . 


َاعْئَرَتِ الانجرافاتٌ الصّوْتِيّةُ مَنْ نْشّىء مِنّ العَرّب مَعَ العَجما"/. 
العاداثُ الصَّرْتِيةُ تُضبح عِنْدَ بعْضٍ المْتَكلْمِينَ مِنْ طَبِيعيه» وَيَضْعْبٌ عَلَب 
الانْتِتقالٌ إلى عاداتٍ صَوْتيةِ أُخَرَه أو التَخُلْصُ مِمَا أَلِقَّهُ وَاسْتَساعَهُ في لُنْت 
اله | ْ 
0 
الأعاجي» بز تكدى الغرته انفا .عن اللك ما ورا أبن ساف "1 تزه 
جم» بل تعدى العربٌ أايضا. مِنْ ذل 210 اوم الخريدة 
5“ جه كن ام 211 2.. زم “لاع .راش 0 
قَقَالَ: طيبى» قَلْتٌ : طوبى» قالَ: طيبى. فَلَّمَا طالَ عَلَّنَ قَلْتّ طوطو. 
فُقَالَ طى طلى276. 

ا 00 ظ 

/ وَقَد تَسْتَعْلِقَ لغَّة قَوْم على آخَرينَ» مم المَرْبٍ الشَّديدٍ بَيْنْ 

اللْعَتَيْنْء في هذا قيل إِنهُ «اجُتَمَمَ أبو عَبْدِ الله ابْنُ الأغرابئ”"” وأبو 


سن هم 0ه : اس 8 8 0نم 0 0 5 
وَاسْتِعْصامٌ الأقرادٍ بِلغْة مِصْرِهِمْ 1 فومهم) . يَقَتَصِر على 





() البيان والتبيين» م. م. ج١:‏ 51. 

(؟) ينظر: المرجع السابقء ج١:‏ ١ل.‏ 

() هو سهل بن محمد بن عثمان (أبو حاتم السجستاني) (ت48١؟‏ ه/ 857 م): من 
كبار العلماء باللغة والشعر. من أهل البصرة من كتبه: «المعمّرون». و«التّخْلة», 
واما تلحن فيه العامة»؛ و«الأضدادة» و«الوحوش»؛ و«الحشرات»» و«المختصر) 
في الحو على مذهب الأخفش وسييريه. . 

(5) سورة الرعد: 74 وفيها طوبى بدل طيبى. 

() الخصائصء م. م. ج١:‏ 886. 

030 محمد بن زيادء أبو عبدالله (ابن الأعرابي) (رت ١ااهم/‏ 845م): راوية» ناسب»ء 

علامة باللغة. من أهل الكوفة. لم ير أحد من علم الشعر أغزر منه. له تصانيف 

كثيرة فكيا:: [أسماء الخيل وفرسانها؛ راتاريخ القبائل؟ و«التوادر» فى الأدبء 

واشعر الأخطل4؛ واتفسير الأمثالة, وةمعاني الشعر؛. ا 


اي 


عن 


زياد الكلاية” على الجشر يِبَنْدَادَء مُسَأْلَ أبو زياد أبا عَبْدٍ الله عَنْ 
قَولِ التَابعَةٍ الدجبانة” 


على ظَلهْرٍ مبناق '"... 


تَقالَ أبو عَبْدِالله: النَّظمٌء كُقالَ أبو زيادٍ: لا أَغرقُهُء كَقالَ: 
النظع : فَقَالَ أبو زيادٍ: نَعَم. ,. قل ترى كَيْف أنْكرَ غَيْرَ لَقْيِهِ عَلى قَرْبِ 
ار 

وَهَدِهِ القَضِيّةٌ ُعايتها في هذا العَضْرهء كَأمْلُ المّدُنِ يَصْعْبٌ عَلْيْهِمْ 
مَعْرِقَة دالج كُثير 7 الكلماتِ العاميّة المُبَداوَلَةٍ في الأرزيافٍ على ريه 
ينَ المُدْنِ في يَلَدِ صَغير كَلْبْانَء مَكَلاَّء مِنْ ذَلِكَ قَْكُ أَهْلٍ ياطر*»: هبنت 
بشّوشَّهاء يَقُصِدونَ بذْلِكَ قتا مكشوقة الرَأسِ َو َولَهُمْ : ارين دَخَل» 
أي كُل مَنْ دَخَلَ. 


له ان 


() يزيد بن عبد الله من بني كلاب بن ربيعة (أبو زياد الكلابي) (ت نحو ١٠٠ه/‏ نحو 
0م عالم بالأدب» له شعر جيد. دخل بغداد في أيام المهدي العباسي آتياً من 
بادية العراق. من كتبه: «الترادر»ء و7الفروق»» و«الإبل؟ و«خلق الإنسان». 

(0) زياد بن معاوية الذبياني الغطفانت» أبو أمامةء (الثابغة الذبياني) (ت نحو ١4‏ ق. ه/ 
نحو 504م): شاعر جاهلي» من الطبقة الأولى. قصده الشعراء في سوق عكاظ 
وعرضوا عليه أشعارهم. وكان حظياً عند التعمان بن المنذر. وكان أحسن شعراء 
العرب ديباجة. جمع ما وجد من شعره في ديوان. 

() ينظر: ديوان النابغة الذبياني» تحقيق وشرح كرم البستاني» دار صادر ودار 
بيررت» بيرورت؛ د. ط. 9/8ا7اه ‏ 1950م ص : 5ل!. وهو من قوله: [الطويل؛ 


كان فك الزامييات ذيولهاء عَلَيْه حصير ُمْقَعْهُ الصّوانِعٌ 
عَلَى ظَهْرٍ مِبْناةٍ جَدِيدٍ سيورها؛ يَطوفُ بهاء وَسْط اللّطيِمَةٍ بائِع 


والميئاة. بفتح الميم وكسرها: تتخد م الجلد يضع عليه التاجر أمتعته. 
62 الخصائص » م م. ج٠١‏ : 5م .١‏ 
(©) ياطر: قرية في جنوب لبنانء تابعة لقضاء بنت جبيل. 


1م 


وَاخَيَلَفَتِ اللْمَهُ 2 الجَماءَة لوقع في م ا 
رَوى ابْنُ السّكيتٍ”'' في إضلاح المَنْطقٍ قايلاً: «... حَضَرَني أغرابيّانٍ من 
بي كلاب» قال أَحَدُمّما إلتعةه ونان الك يع م الت على 
أن ينال جَماعَةَ الأشياخ مِنْ بّني كلاب فَاتّمَنَ جَماعَةٌ على قَوْلٍ ذاء 
وَجَماعَةَ عَلى قَوْلٍ ا 


كذَلِكَ وُحِدَتْ كَيِماتٌ في الأمصارء اشْتَرَكَتْ في المَعْنى؛ 
َاخْتلَفَتْ في اللْفْظِ على مُسْتوى الحُروف إظباقاً أو مَمْساً أو جَهْراء مِنْ 
الها اروف ف أله «اختَلّف رَجَلانٍ في الصَّفْرِء فَقَالَ أَحَدُمُما الصَّفْرٌ 
بالصّادٍ [المُظبَقَقَ]ء وَقَالَ الْآخَر: 0 بالسَين [المُرَفَفَةِ المَهْموسَةَ]؛ 
ُتَراضَيا بِأوَّلٍ وارِدٍ عَلَيْهماء فَحَكيا لَهُ ما هُما فيه. قَقالَ: لا أقولُ كما 
لثما إِنَّما هُوَ الزَّفْرٌ [بالرّاي المججهورَة]»'. 


في حين اشْتَرَكَتْ بَعْض الكُلِماتٍ في اللْظِ دونَ المَعْنى. وَأَبْيَهُ 
مثال على دَلِكَ ما رَوَاهُ ابْنُ جني عَن الْأَصْمَعِىٌ مِنْ «أنّ رَجلاً ل على 
مَلِكِ طَفَارٍ ‏ وَهِيَ مَديئَة لَّهُمْ يَجِيءٌ مِنْها الجَرْعٌ الظفا ري - فْعَالَ لَه 
المَلِكُ: يُبْء وَيْبْ بِالحمْيّرِيةَء الجلسء فَوَنَبَ الرَّجُلُ فَانْدَقّتْ رجلا 





)١(‏ يعقوب بن إسحاقء. أبو يوسف (ابن السكيت) (ت 54:ؤ'اهم/ م : إمام فى 
اللغة والأدب. أصله من خوزستان. أدّب أولاد المتوكل؛ وكان من ندمائه ثم قتله؛ 
من كتبه قإصلاح المنطق؛؛ و«الألفاظ؛؛ و«الأضداد». و«القلبٍ والإبدال»؛ 
واشرح ديوان عروة بن الوردة؛ ولالأجناس»؛ واسرقات الشعراء). 

(؟) أنفحة ومنفحة: كرش الحمل أو الجدي ما لم يأكل. 

(5) ابن السَككّيت» يعقوب بن إسحاق: إصلاح المنطق» شرح وتحقيق أحمد محمد 
شاكر وعبد السلام محمد هارون؛ دار المعارف» الطبعة الثائية» القاهرة» 77/6١اه‏ 
1561م ص: 21١/65‏ ا9١,‏ 

(4) الخصائص» م. م. ج١:‏ هاا 


8م 


30-6 7 01 حسر . 5مس ا 2 2 اه ام جم وي كوه ا ع 
نَضَحَكَ المَلِك؛ وَقَالَ: ليس عِنْدَنَا عَرَيَت”'' مَنْ دَخَلّ ظفار حمر أئ 
كلم يكلام حمر اه 
وَكان 5 أشل عقيرنوزت:رها جاررها عن الشنن وتخاليف 
٠.‏ 5 0 حم كه ل 00 فى مم 5" 007 فر ا سم ار 
الججازء يَخَالِف كلام أهل مكة وَكَلامَ قْرَيْش الذينّ نَزَّلَ القراآن 
5 )0 


ركف بَعْض الكلمات اسم في يضر دوذ آخَرّ 9 تَدَاوَلتُها جماعة 
دون أخرى: مِنْ ذُلِكَ قَؤْل حَمْيرَ التلوث: وَللصّديق: الخله”*'. 


ا سه )سو(ه) 
شتى وَلَدُ لطع الي في كو ببي قرا 5 


وَما 1 مِنَ الكَرْم مِنْ رَديءٍ العِنّبٍ يُسَمَى الهَرهور؛ وَالهَرَهور 
له 33 


امود ا اه رو 0 
١‏ حمر اص 


وَاستَعمالهاء ولا سسّما يَعْذَ الاختكاك الاجتماعِئي وَالاقْتِصادِيٌ 0 


00 فى لسان العرب»ء (مادة وثب)» ج106: أ 0..., وقوله: عربيت 6 يريد العربية. 
قوقفب على الهاء بالتاء. وكذلك لغتهمء وروأه بعضهم. لسن عندنا عربية 
كعربيتكم. قال ابن سيده: وهو الصّواب عنديء لأن الملك لم يكن ليخرج نفسه 
من العرب» والفعل كالمعل ؛ والوثئاب: المراش » بلغتهم؛. 

)غ0( ينظر : الصاحبى فى فقّه اللغة. م.م ص ؛: 00., 

(©) ينظر: الصّفدىّ؛ خليل بن أيبك: غوامض الصّحاح» تحقيق عبد الإله نبهان؛ 
منشورات معهد المخطوطات العربيّة» الطظيعة الأولى» القاهرة؛ 5٠1١اه ‏ 
0ام, ص ١٠‏ 1١د‏ 

03 ينظر: أبن دريد »؛ محمد بِنْ الحسن : الاشتقاق» تحقيق عيد السلام دمل هاروت»؛ 
مو سسمة الخانجى د. ط. صر ») م١‏ ه-1108م: ص .: ؟2, 


م 


الأمصارء وَانْضْوائِها تَحْتَ المخْلاكَةٍ بح كما أن القُرْآنَ الكريمٌ 
06 القبائل أو الأمصارء مَعَ أن السَّمَةَ البارِرّةٌ فيه هِي لَعَهُ 


7 


وَهُنا لا بأسسّ بإيرادٍ جُمْلَةٍ مِنَ الألفاظٍ التي وَرَدَثْ فيهء وَالتي لا 


2 عن 0 
تَعود إلى لَعَةَ فَرَيش 





















7 فَحَصُوبًا ١»‏ أآل عمران: 4" الشليع يننا 


النّساءِء بلَعْةِ كنائة 









ٍ 4 
وت اصدعاءد 


كن أن نشير إلى أذ كنات الأتصان تادرث بالبيقة تضهن 
وَالمُعْطَياتٍ الاجْتماعِيَّةٍ الجَديدَةِ. كان أَمْل الحَضّر يَألَفُونَ «المَّيْلُ مِنّ 


رجالع بلع م حَضِرمَُوْت 


0 
آل 1 





200 ل لغات القبائل الواردة في القرآن الكريم ‏ م. م. ص : 5 .٠١١‏ 


م 


الكلام وَيَسْتَعْمِلونَ الألفاط الرّقِيقَة وَلا يَسْتَعْمِلونَ الَرِيبَ إِلّا في 


التادر”2. 


زكذلك كائرا يكتفون بتطلنى 49 ضوت دون التداخل يذه 
الأضوات» كَالَهِورُ َكَل مجهورًء وَالمَهْموسسُ يُحافِظُ على عَنْيِو لأنَ 
مِنْ مَظاهِرٍ الشَحَضْرٍ اللَائَة 7 القَوْل وَحْسَنّ التق رَمُراعاةٌ قواعدو70'". 

في حينء كان أَمْلْ البّوادي 'يَأَلَفُونَ اللّقْطَ الجَزْلَ وَيَميلونَ إلى 
اسْتِعْمالٍ العّريب»””» وَمالوا أَيْضاً إلى الأَصُواتٍ المَجهورَةٍ وَالشَّدِيدَةٍ 
ِمْلاءَمَتِها طَبِيعَة عَيْشِهِمْ وَحْسُوَة حَاتِهِم. 

وَكَثِيراً ما أتى كلام الأفراد مُنْسَجِمأ مَعْ طبِيعَةَ الْمِصْرِء 1 
أَغرافِهِ وَتَقاليدِ. يَظْهَرُ ذَلِكَ في وَضْفِ أشخاص المَطْرٌ وما سَبْبَهُ؛ مَقَد 
اسَأَلَ الحَجاج”*' رَجُلاً قَدمَ مِنَ الحجاز عَنٍ المَطرِء فَقال: تَنَابَعَتُ عَلَيْنا 


ل 


- 
5ه 2 عراس اخكم 0 97 من م م "ا ا ام 2 لمر 
الا حكى ملعت ال “ان وَتَظالمتَ الو واختادت الذرة 


الي 


.717 صبح الأعشىء م. م. ج7:‎ )١( 

(؟) أنيسء إبراهيم (دكتور): في اللهجات العربيّة» لجنة البيان العربي» الطبعة الثانية؛ 
القاهرة)» 9167١ام؛‏ ص: 19. 

(9) صبح الأعشىء م. م. ج ؟: 517. 

(4) الحجّاج بن يوسف بن الحكم (الحجّاج الثقفيَ) (ت 46 ه/4١/م):‏ قائدء 
داهية» سمّاكء خطيب. ولاه عبد الملك بن مروان مكّة والمدينة والظائفء ثم 
أضاف إليه العراق» فقمع الثورة فيه. وثبتت له الإمارة عشرين سنة. 

(5) الأسمية: جمع سماءء وهو المطر. 

(1) السفار: جمع سافرء وهو المسافر. 

0) تظالمت المعزى: سمنت وأشرت فتظالمت. 

(48) أي أن المواشي تتملأ ثم تبرك أو تربض فلا تزال تجترٌ حتى تحلب. 

(4) البيان والتبيين» م. م. ج؟ : 5 ويتنظر: ثعلب» أحمد بن يحيى: مجالس - 


0م 


وسَّأَلَ الحَجَاجُ رَجُلا مِنْ بُني سُلَيْم عَنَ المَظرٍ فَقَالَ: «أصابَثُبا 
سَحائْبُ كَلاتٌ: سَحَابَةٌ بِحَوْرانَ”'؟ بَظر صِغَارٍ وَنَظرِ كبارء فكانّ الصَّعْارُ 
للكبار لخة. 0 أضيالتنا الخارية بو لكنك التداكة"؟ وفششي 
لم595 ريرقت الكناء عن أماكيهاء : نم أصابتنا الكالئة لم07 


1 ا وَأفْعَمَّتْ كل واد َأفيك فى ماءٍ يَجَر 5 
00 ين 


ا ل ٠‏ قَقَالَ: 


ب )2 تن ان 


و اي بلي م مط أسنال الإكام" ا 22 العالك لمّلاع” ١‏ وحرق 
هه )١١(-‏ > وري . سس« إإوت#عء (100017) 
الرجع ؟ فجئتك في مثلٍ مجر الضبع . 


- ثعلب؛ تحقيق عبد السّلام محمد هارون» دار المعارف» الطيعة الثانية» القاهرةء 
م.ء ص: .58١‏ «وفيه «سقتئي؟ بدل اتتابعت علينا»؛ «فغيبت الشفار» بدل 
«منعت الْسُثَارة4؛ وبزيادة «أطفعت الثارء وتشككت النساءا. 

.)7 17 حوران: كورة واسعة من أعمال دمشق. (معجم البلدان» م. م. ج؟:‎ )١( 

50 مواءة بالضم والمد واد بالحجاز... وقد ذكر في سُواء اسم ماء لبهراء من ناحية 
السماوة (معجم البلدان» م. م. ج33 : 51071). 

(*) الدّماث» جمع دمث: السهول من الأرض. 

(5) العزاز: ما غلظ من الأرض وأسرع سيل مطره. دحضته: جعلته مزلقة. 

(5) القريتان: هما قرية . عبدالله بن عامر بن كريز» وجعفر بن سليمانء قريبتان من 
التباج؛ في طريق مكّة من البصرة. وقيل: القريتان: قرية كبيرة من أعمال حمص 
(راجع: معجم البلدان؛ م. م. ج1: 5181). 

(5) الإخاذ؛ بالكسرء جمع إخذ وإخحذة: ما حقرته كهيئة الحوض. 

(0) الوجارء بيفتح الواو وكسرها: حجر الشبع. 

(48) البيان والتبيين. م م. ج71 : #كل 56ل. 

(5) الإكام: الروابي. 

( التلاع: جمعم تلعة: مجرى الماء من أعلى الوادي إلى بطون الأرض. 

)١١(‏ الرجع: ممسك الماء وفوق التلعة. 

() يقصد أن السيل خرق الأرض فكأن الضبع جرت فيه. 

() مجالس ثعلب. م. م. صص: .18١‏ 


ألم 


َجْمَلْنا في هذا المَصْلٍ الحَديتٌ عَنْ لّعاتٍ الأمْصارٍ في العَضْرٍ 
العَبَاسِيٌ ‏ اننا أن المفياحة ‏ يست بِلَعَةٍ ة القَرَآن» وَيَالرَعْمٍ ل أن العربية 
سادّت آنَذاكَ» فَإِنَّ اقْتِباسَ أخل الأمصار مِنْ لغاتٍ الأعاجم لم يَتَوَقَفْ 
بِسَبّبِ التزاوج التّقافَئ وَالاجْتِماعِيٌ في الحاضِرة العَبَاسِية. ْنا أ أ 

عض الأعاجم وَالأغراب 3 يَتَحَررُوا مِنْ عادات صَرْيَيَِةٍ اكْتَسَبوها مِنْ 
ين الم في مَوَاطِيْهِمْ. وأنّ الل الْعَربِية اْتَلعْتُ باخيلافي الأفوام أو 
الأمصارء وَأخْياناً اخْتَلّفَتُ في المُحيط نَفْسِهِ وَبَيْنَ الجَماعَةٍ ذاتهاء كما 
أنه وافْقَتٌ طبيعة المصر الذي ل فيهء وَوَافْقَتٌ عادات أَهْلْهِ 
وَتَقَالِيدَهُمْ. 

رَوَكَتَ العَربُ على الالخهلافاتٍ اللْعَرِيةِ في لُعْيِهمْ بَعْدَ الاخيكالك 
الكبير بَيْنهُمْ إِثْرَ قيام الخِلائَةٍ الإسْلاميّةِ وَلَمَا فَشَا اللّحَنُ في الْحَوَاضِرء 
سارَعَ 0 اللّكة وَالأَدبٍ وَالشَّعْرِ إلى الأغراب - أَمْلٍ الفَّصاحَةٍ ‏ 
رَكَدِ اعتنى الجاحِظ بالحَديث عَنْهُمْ لِأَنْهُمْ شَرِيحَةٌ الجتماعِيّة مَهِمَهُ 
حَاقَطتُ عَلى اللَّمَةِ العَرَبِيَّ كما يَتييّنُ لّنا في المَصْل الثّالي. 


5 





لالم 


2- لكر 
الفصل الخامس 
عد الأثحراب 


7 
ا 


كان الأغراتث 0 ليد ء العربية 2 اذاه الا 31 
الفصاحة مِنْهُمْء وَيُدَوُنونَ ما ينطقون. 


وَأَوْلى هَْلاءٍ الْعُلَماء ؛ لَه عِنَايَةٌ كَبِيرَةٌ عدم عَنْ الحَواضِرٍ التي 
عَجتْ بالمَوالي والأعاجم الذية قفا للقن عل الي والخاسطظ, نقنة 
ذُمَبَ إلى المِرْبَدٍ لِمُحَادَئَيهِمْ وَالاسْتِماع ليم وَسَجَلَ إغجابه َُ بلَعتِهِمْ؛ 
وَكَوَرَ أنه الى ارد كَلامٌ هُرَ أَمْتَمْ ع ا لذ في 
الأسْماع؛ وَلا أَشَدٌ اتّصالاً بالعقولٍ السَّليمَةٍ وَلا أَفتَنُ لان تلذاحره 
شيييا الاك مِنْ طولٍ اسْتِماع حَديثِ الأغراب العُقَّلاءِ المصَّحاء 
وَالعَلْماءِ البلغاء...0(0) 


وَكانّتْ حُطبٌ الأغراب مَوْضِع إغجاب أَهْل الخاصّة لِأَنْهُمْ لَمْ 
يجدوا فيها «ألفاظا تَسْخوطلةً: ولا معأيِيّ درل ولا ا رَديكاً ولا 


م" ودلا 0" 0 ا 





210 ألبيان والتبيين» م م. ج1١‏ : نع ١‏ 


8م 


57 ع 3 . 5 2 ك8 و سس 0 َه اس 57 م 
راعسا انها بدعانية لكلؤزة كلما وشلاكة اشلويي» ختى كن : 
1 5 ج ؟ ار 2 د رات عم و 92 م 6000 
«إذا أَرَدْتَ أن تَتَعَلمَ الذعاء فَاسْمَعْ دعاءَ الأغراب» 


وَالْعَذّ القَوْمُ بذِكُرٍ تَوَادِرِهِمْ وَمُلَحم؛ َأرْصاهمْ الجاحظ بألا يَلْحَنوا 


في إغرابهاء لأنها صَدَرَتْ عَن الأغراب لقال ار فتن ليت 
حَفِطلكَ الله - بنادِرَةٍ مِنْ كلام الأغرابء فَإِيّاكَ أَنْ تَحْكِيّها إِلَا مَعَ 
إغرابها وَمَخارجٍ ألْفاظها؛ فَإنَّكَ إِنْ عَيّرتها أن تَلْحَنَ في إغرايها 
واختبكيا تشارح كلام التؤتييخ والتليقيق» خوخة ين يلق السكات 


َعَلَيْكَ فضل ل 


0007 


قمل راى العاجدا ضرورة مراعاة الإعراب في رواية واد الأغرابي 


وَمُلّحِهِمُء خلافاً لما أؤصى به في سَرْدٍ نّوادِرٍ العَوام وَمْلْحِهِم *'0 لا 


حلا لج ع 0 


الإعرات كان ضددة باررّةَ في لََةٍ الأغراب» جما ركه له العو مذ 


2 
ليه 


واس 0 


تلك الظاهِرَةٍ في زَّمَنِ باكر مِن اسْتَقْرارٍ اناس في الحَواضِرٍ "2 وَتَسْتَشِتُ 
ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ الجاحِظٍ عَنْ مَهْديّ بْنِ هُلَيْلِ الذي كان يَقول: احدنا 


1 


3 


.. 
ات و امه ان عمو 


هِشامم) مَجَْرومَة؛ ثم يُقول ابن وَيَجَْرْمُهُ؛ ثم يُقول حَسَانْ وَيَجْرْمُهُ؛ لأنه 
حينّ لَمْ يَكْنْ نحْوِياً رَأى السَّلامَةَ في الوَقف20. 

كان خياد يَكلمون بالكلام الازين المّصبح عَلى السّلِيقَ 
وفعي صا 
والدرية وعجبوأ م مِنْ تَعْقَيدات الْنْحَوِيِينَ وَشْروحٍ اللكونين: في هذا فقيل 


إن أغرابياً اوَقَْتَ عَلى مَجلِسٍ الأَحَمّشٍ نَسَمِعَ كَلامَ أَهْلِهِ في النَّحْو وما 


14 البيان والتبيين» م. م. ج؟:‎ )١( 

() المرجع السابق» ج١: 2١48‏ 155. 

0 ينظر: المرجع السابق» ج١: .١155‏ 

() ينظر: الحاحظ والحاضرة العباسيّة؛ م. م. ص: .1٠١5‏ 
(©) البيان والتبيين؛ م. م. ج7: 571, 


و4 


يدخل ١‏ فعخار وعجبٌ» وَأَطلرقّ وَوَسوّسّ» فُقَالُ له الاخنة: مأ 
تَسْمَعُ يا أخا العَرّب؟ قالّ: أراكه ‏ تكلمرن يكلدينا فى كلاينا يمنا أن 
مِنْ كلامنا/ الا 


َعَنْ مَدَى تَمحْهمْ ماري الفُضحى. قيلٌ إِنّ أغرابياً سَمِعَ رجلا 

سفرأ: طوحملة غك ذات ألح ودش * جر يي جرآة تن 6 كير 7" 

الها يح الكافي: سيو لا يَكون. فَقَرَأْ عَلَيْهِ بضَمٌ الكافٍ وَكَسْرِ 
الفاء. َقَالَ الأغرابِيُ م 


نَهَذا الأغرابيُ اكْتَسَف الحطأ في قراءةٍ الرَّجُلِء مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَنْظْرَ 
في الشُرْآنء أ يُعوة إلى كُتّبٍ النَّحْو. وَفي هذا أَيْضاً قيل إِنَّ أغرابيًاً 
(سَيِعٌ مَؤدُنا ول (أشَهلُ أن مكنذا رَسول الله. قال: يَمْعَلُ ماذا؟)20؟ 
َلِكَ لِأنَّ الجَمْلَة بحاجَةٍ إلى خَبَرِ لِيَكْتَمِلَ مَغْناهاء إِلَا أن المُؤَدْنَ نَصَبَ 
ا(رّسول؛24 فَاحتَل المعنى. 


اه على الأغراب 5 قم كلام لبَلَدِيينَ وَالقَرَويِينَ الّذِينَ غَلَبَ 
الله على لحعي؟ فُقَد رَوَى الحاحط أن اد من التلدنير قال 
لأغرابيّ : «كَيْف أمْلِك» قالها يكشر اللام. قال الأغرابئٌ: صَلبا. لأنه 
أَجِابَهُ عَلى فَهْمِدء وَلَمْ يَعْلَمْ أَنْهُ أراد المَشالةء عَنْ أَمْلِهِ وَعِياله؟. 





)١(‏ التوحيديء أبو حيّانء على بن محمّد: الإمتاع والمؤانسة» تحقيق أحمد أمين 
وأحمد الزين» المكتبة العصريّة» بيروت ‏ صيذاء د. ط. ”ااه 19615ام؛ 
ج5: 197. 

.15 ١7 سورة القمر:‎ )١( 

فه البيان والتبيين» م. م. ج؟: 17؟5. 

(4) المرجع السابق» ج؟: 575. 

(5) المرجع السابق» ج١:‏ 177. 
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َبِالمُقابلٍ عَرَفوا الَرِيبَ وَالوَحْشِيَ'' مِنَ الكلام؛ وَرَأَى الجاحظ 
تَجَنْبَ ذَلِكَ إِلَا أَنْ يكونّ بَيْنَ الأغراب البُّداٍ لِأنْ «الوَّحْشِيَ مِنّ الكلام 
0 1 عالت 220 0" قد ل “قن 0 / 
يمَهّمَهُ الوَحَشِئُ مِنّ النّاس2' ٠‏ وَيَسْتَخصي فهْمَه عَلى العامةٍ. 
فَالكَِماتٌ الْعَرَبيّة الوَحشِيّة التي كانّتْ بَعيدَة عَن الاسْتَعْمالٍ اليَوْمِيٌ 
فى المجْتّمّع الْعبَاسِىٌّ ‏ اقْتَضصَرَ ل مَعْرَِنُها على الأغرابٍ الأمحاح وَعَلمَاء 
الع (االدية دَأَيو| عَلَى جمعها 5 أنُواهِهم. قَالأغراتٌُ هم م أ من اا 
بمَعاني الكَّلِماتٍ العَرَبيّةِ وَدَلالاتِهاء لِذْلِكَ اسْتْعِينَ بِهِمْ لِمَعْرِفَةِ ما تَعَسَّرَ 
مِنْها. فَعِنْدَما م الله الْعبَاسِئٌ «الهادي» عن الجا ثلاثة ََ أيَام فيل 
ل : ل(يا ا المؤ مقن إ!َ العامة لا تيا هذا. فَقَال لِعَلِيٌ ؛ و مالي 
22م (27) واس؟ سه 
يدن للناس عَلْيّ بالجَقّلىء لا باقر الع ا و 3 
الجفلى أَنْ بأو لعامَة الام 7 ا 


وكان شلفاة اللكنع تعتى الأكيك انض » ادال الساتعفا» تلحو 


ل الأغراب بَعْدَ أَنْ استغصى فهْمُها عَلى الحواص بالعوام, كم 
قرب المَسافَة المكانية بيهم وبين يْنَ الأغراب قياساً بالعصور اللَاحِقَةٍ 


على سَبِيلٍ المثالء أَوْرَ الجاحظ في البَانٍ والَبِيينَ أَنَّ أغرا 

)١(‏ (إذا كانت اللفظة حسنة مستغربة لا يعلمها إلا العالم المبرّز والأعرابئ القمّ فتلك 
وحشيّة). ينظر: المزهر في علوم اللغة» م. م. ج١:‏ 777, 5854, 

68 البيان والتبيين : م م. ج١أ: ١‏ . 

(*) لم أقف على ترجمته. 

(4) التقرى: يقصد هنا أهل الخاصّة. في اللسان يقال: «دعاهم التقرى إذا دعا يعضاً 
دوك بعض ؛ ؟ ودعونهم التقرى : ااي" 
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رَصَفَ أرْضاً أَحَمّدَها فقالَ: اخَلَْعَ شِيحُهاء وَأَبْعَلَ رمُثهاء وَحَضَبَ 
عَرْئجُهاء وَانَسَقَ نُبْتّهاء 0 تزيائها'. وَأَحَوْصَتُ بظنائها”", 
رَاسْتَحْلَسَتٌ آكامها” "2 وَاعْتَمَّ نَبْتُ جرائيوها”''؛ وَأَجْرَتْ بَقْلَتّها وُرَقَتُهَا 
رَحُْبَارَتَهاء وَاحْوَرتُ خَواصِرٌ إبلهاء وَسْكَرَتْ حَلوبَتُهاء وَسَمِنَتْ قُتوبَتها 
وَعَِدَ نُرَامَاء وَعَقِدَتْ تناهيهاء رَأْمامَتُ يِمَادُهَاا”. وَوَْقَّ النَاسُ 
بصَائِرتها»"' '. 

ثُمّ شَرَحَّ الجاحِظ ما جاء : في فى ذُلِكَ الْوَصْفٍِ : 


ايُقالُ: حََلَعَ الشيحٌ؛ إذا أذرَدَ. رَالخَالِعٌ مِنَ العِضاهو: الذي لا 
يسْقْظ وَرَقُهُ أبَداً كَالسَدْرِء فَإِلَّهُ لا يتَجَرّدُء وَكُلَ شَجَر لَهُ ضَوْكُ فَهُْو عِضاه 
َالوَاحه ع إلا الْقَتَادَّ دلا ا إلا الآرطى 2َاخَوْضت تطتانهاة إذا 
قه يدان ونان لي ليا ار ار ارم لدي 
رَهُوّ الذي لا شَوْكَ له. وَمِنَ العِضًَا يِشْرَهُ وَقَصَدَهُ. فإذا يَبِسَثْ فَهِيَ عُود. 
زالضي ياه اي تاه راخف نتيلهائ تكدفنها ول الجراى القلية 
مر مره المطلْح وَالْحَبْله للشلم. و حَوَاصِرٌ إبلهاء يَقول: اسْتَرْحَتُ 
عَنْ كثْرة الرَغي. وشكَرَت حَلوبتُهاء يُقول عَرْرَتْء يقال: شَكْرَتٍ الويل 
وَالَتمُء إذا َمَلّْثْ مِنَّ الرّبيع؛ رَهِيَ إِبلّ شَكارَىء وَيُقَالُ ضَرَّةٌ شَكرى 





)010 القريان». بضم القاف» جمع قري : مجرىق الماء في الروض. 

(؟) البطنان» بضم الباءء جمع بطن: ما غمض من الأرض واطمأن. وقيل قرار الماء 

(9؟) استحلست: اخضرّت واستوى نبتها. 

(8) اعتم التّبت: التت. الجرائيم: أماكن مرتفعة عن الأرض متجمّدة» من تراب 
وطين. 

)0( الذرق؛: جمع ذرقة: نيت مثل الكراث الجبلي. 

030 البيان والتبيين » م. م. ج15 : “لماع .١185#‏ 
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إذا امْتَلَاَثْ مِنَ اللَبّنء وَالضَرّةُ: أضل الرع. تكزله عد أراها» ذلك 
لالح يا بل حي ساد رجا بل ان يُقَالُ عَمِدَ الثرى يَعمَر 
نذا » رخ ذكق كيذه بالققدة أن يَجَاورٌ الثرى المتك 6 رهز أن > 0 
اله بِالمِرْفْقٍ فيَقول: بَلَعَثْ رضح الكفُء ثم الرسَعٌّء ثم العَظمَة0), 

نم الْمِرْفْقَ م ينض العَضْدَ َم يَبْلْغُ المَنْكبَ. فَإذا و 
عَمِدَ الثّرىء فَيْقَالٌ 2 ذْلِكَ حا سَنينَ” و واجدَتها َنْهِيَة ورَهِيَّ 
مُسْتَقَرٌ السَيْل وَحَيْتْ يَنْتَهِي الماء. وَعَقَّدّها: أَنْ يَمُرّ السّيْلُ مُقْبلاً حَتَى إذا 
انتَهى مُنْتَهِاهٌ دَارَ بالأباطح . حَنَى يَلتَقِيَ طرفا السَيْل. وَالصَائْرَة: الكلذً 
وَالما2". 


كين اله ده َكَشِتُ عَنْ تدى تُمَكْرٍ الأغراب مِنّ العَرَّبيّةِ: 
وَاسْتِعَانيِهمْ يأَلْفاظٍ وَمَعَانٍ لَّها صِلَهُ وثيقة يق بمُحِيطهمْ . ٠‏ كما يَكشف عَنْ دَأْبِ 


العلّماء لبا عَلى شَرْح ما عْمْضٌ مِنْ لَنْتِهِمْ وَصَعْبَ فَهْمُه. 


فالأغرابٌ طبعوا على العرَبيّة الفضحى لَثْرا وَشِعْرأَ» وَلَكِنَّ بَعْضَهُمْ 
أَدْحَلَ مُفْرَداتِ فارِسِيّة سية في شِعْرِه هو على وَحِهِ التّمَلْح؛ ولا مم لي 
عاشوا في المُدُنِ وَاحْتَكُوا أخزيا قَوَقَعُوا عَلى يَلْكَ المُفْرّداتِء وَوَظْفُوها 
في أشْعارِم اسْتِمْلاحاً لّهاء مِنْ ذَلِكَ قَوْلُ العُمانك”" للرَّشِْيدٍ في قَصَيدَةٍ 





)١(‏ المعروف أن العظمة ما يلي المرفق الذي فيه العضلة: فحمّه التأخير من المرفق. 
(هامش البيان والتبيين» م. م. ج؟: .)١5١5‏ 

(؟) البيان والتبيين» م. م. ج7: ,١150 .١54‏ 

() هو محمّل بن ذؤيبٍ أبو العباسء (العمانيّ) (ت نحو 118ها / نحو 847م): 
رأجز من بني تميم ثم من بني فقيم. من شعراء الدولة العبّاسيّة له أخبار مع 
المهديّ والرّشيد. كان شاعراً راجزاً متوسّطا. أفاد بشعره أموالاً كثيرة. 
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مَنْ يَلْقَه 600 5 ل ل ا الي 900 2 ه 97) 
لسر بين رَأسِووَالكوو"ا 


يَعْنى العنقٌ. وَفيها يُقول أَيْضاً: [الرجز] 
لَمَاهَوَى يَيْنَ غِياض الأَسْدٍ| وصار في كف الهزبر الوَدي!» 
آلى يَذوقٌ الدَّمُْ رآ سَؤون 


وَكَقَوْلِ الآخَرِ: [الظويل] 
وََلّمَني وَفْعُ الأيِنَةٍ والمّنا 2 وكافر كوباتٍ لها مجر قُفْر0 
بأبدي رجال ما كلامي كَلامَهُمْ يَسومُوئْنِي مَوُدا وَمَا أن لم005 0 


فَإذْخال مثل هَلْه الألفاظ في أشْعارِهِمْ كان على سَبِيلٍ التَظرَفٍ 
َاتملْحِ؛ كما رَأَيْناء أَمَا عامّةٌ كَلامِهِمْ كان عَرَبيَاً قَصيحاً» المتاروا لَه 
الألفائا الجَدْلَة وَالمعانِي اليه وَهَذا نمودج ِنْ كَلامِهمْ؛ يَصفٌ فيه 


ابي نيه بعل ما حل عَنْهُم وهم. جم وَعْسمْشم وعقات: 


010 المسرندي: الذي يغلب ويعلو. 

(') الزغفة: الدرع الليئة الواسعة المحكمة. والسرد: الْحَلّقَ» وقيل هو أن لا يجعل 
المسمار غليظاً والثقب دقيقاً فينصم الحلق. 

(5) الكرد هو بالفارسيّة كردن. ينظر: المعرّب من الكلام الأعجميء م. م. ص: 1079. 

(4) الهرّبير: من أسماء الأسد. 

(5) آب سرد: آب: الماء؛ ينظر: كتاب الألفاظ الفارسية المعرية؛ م. م. ص: لا١١.‏ 

() المدله: الساهى القلب الذاهب العقل. كافر كربات: المقرعة (هامش البيان 
والتبيين» م. 00 1؛) والعجرء جمع عجرة: العقدة في الخشبة ونحوها. 
والقفدء جمع أقفد: وهو في أصله الغليظ العنق. 

0) سامه الشىء: كلّفْه إِيَّامء وجشمه وأراده عليه. المرد: رجل. ينظر: المعرب من 
الكلام الأعجمي: ول 1 133 

[3) البيان والتبيين» م. م. ج١:‏ ؟14. 


م4 


2 


00 8 ماع 0 ه س(ز!ا 6 مه 22 0 ١‏ 
اجَهُمَ وما جَهُم! للضيى الؤفة ". ونضد الدهه "1 وري 
قفنو عن ريمع لديوى هذ .2 (:) 2 م 0ه بد م ا 2 رم ماس سدور 


برج ؛ جِذْلُ حِكالك" »: وَيِدْرَهُ كاك" ؛... عَشَربٌ وما عَشَرَّبٌ!ا 


1 


تت معكث0) وبيمامٌ مُقَكت0©؛ وَعْدهُ باوب 2 رَحَضْمُهُ عائٌ؛ وَِناْ 
تخات زواع ار 
اران 2 2 كس اوت 2 ءَ سر ١177-‏ َّ م ٠‏ 5150 
ثم وَصَفَ نمْسّه فْعَالَ: لاليث أ ان" 0 رَككات مَعاضِل” 5 
ل لس 1 3 سر 3 عات الل َه “2 0 ١5 ١‏ 
كاف" ماهر ختال قبا و ل 


6 ينضي : يهزل» والتضو: المهزول. الوهم : الفخم العظيم من الإبل. 

090 الدهم : العدد الكثير. 

() يفري: يشق. يقال فريت الشيء إذا شققته للإصلاح. وأفريته إذا قطعته للإفساد. 

() بيعل #يرودها الدماء'ثانة. مفاحوة مع القللفن الغرس: 

(0) القرن» بكسر القاف: الكفء والتّظير في الشجاعة والحرب. المجرجم: المصروع. 

(7) الججذل: أصل الشجرة» وذلك لأن الإبل الجرب تحتك به فتجذ له لذة. وإنما 
قال: جذل حكاك, أي إنه ممن يستشفى به فى الأمور بمنزلة ذاك الجزل الذي 
يستشفي به الإبل. | 

(0) الْمِدرَهُ: هو رأس القوم والدافع عنهم. لكاك: زحام. يقال التك القوم على الماء 
إذا ازدحموا. 

(48) المحرّب: المغضب الذي قد اشتد غضبه واحتد. 

(9) سمامء جمع سُمْ. ويُسمى كل مسموم مقشّب» فالقشب خلط السمّ وإصلاحه حتى 
ينجع في البدن ويعمل. 

)٠١(‏ باهر: غالب, 

() القالي؛ إسماعيل بن القاسم: كتاب الأمالي. المكتبة التَجَاريّة الكبرى» الطبعة 
الثالئة القاهرة» ٠97“‏ هه - 1967م؛ ج١‏ : ١غ‏ 205. 

)١6(‏ ريابلء جمع ريبال» وهو الأسد. 

(1) المعاضل : الدواهي. 

)١4(‏ العشّاف: الذي يركب الطريق على غير هداية. 

(15) نهاض ببزلاء: أي مطيق على الشدائد ضابط لها. 

(17) كتاب الأمالي: م. م. ج١:‏ "05. وينظر في المصدر نفسه. ج١: ١١7“‏ (كلام 
أعرابي في المسمحد الحرام). 


1 


تالألفاظ في لََةِ الأغراب واَقّتٍِ المَعانِيَ المُسْتَمَدَةَ مِنْ حَياتِهِمْ 
مهم وَمتِْهِْ» كَالقوٌة وَالشجاعَةٍ وَالمَخْرِ وَيَذْلِ المالٍ وَسَفْكِ الدّماء 
عِنّْدَ الصُرورَة. وَفِي معطم الأَحُيانٍ كانت 0 اللْعَوي لل ب 
تحيطهم الذي أَرْقَدَهُمْ ب بألْفاظا أؤْ مَعانٍ حاكّث بِْتَهَُ السَيّوَانِيةَ وَالتَبابيَدَ: 
وَالْمَناجِيّة بالإضافةٍ إلى الأغرافي الاجتِماعِيَةَ السَائِدَة بيهم وَنَذ أشَان 
الجاحِظ في البيانٍ وَالتَبِيين إلى مِثْل هذا الأثر غَيْرَ مَرَوَ وَهُنا تَمَاؤْحُ مِنْ 
ذلك : 


م 


تيد بالشرور : وَمَنْ 01 1 يم ف داق 2 الم 
0 مره النَّدَم) نا 


قفي هله المُقَابَلُةِ بَيْنَ الْخَيْرٍ وَالسَرٌّ اسْتَعارٌ الأغرابي رأ مِنْ 
باديته » هئ ل وَالَشَاثُ الْمَدٌ الْمَذاق. 
ِ قال أغرابيٌ لخصمه لِخَضْمِهٍ: «لَيْنْ مَمْلَجْتَ إلى الباطل إِنْكَ لَقَطوفٌ إلى 
لم0 
بالمنلييه ا" سَيْرِ الذَابَةٍ في سُرْعَةَّء وَالقَطاف» بالكسر: تقاربٌ 
الحظو في 00 
. 4 اسْيِعَانَةَ الأغرابي بِحَرَكَةٍ الدَّوابٌ عَلى وَضْفٍِ الحَضْم 
أو دض [: : ذَّلِكَ لأنّها 00 الدواتٌ ا كانت عُنْصراً أساسِيا ني 
حَياة الأغراب» فُجَرى ذَكُرّها في غَيْرٍ ا 27 روى ا حَيانٍ 





)010 الييان والتبيين» م م. ج31 : 0 
ف المرجع السايق؛ م. م. ج١1‏ : 41 .١‏ 


باج 


غير 


1١# 2‏ يرا ىا اس , 1 عن لمح ات 6ه دي 
الموْحِيدِيئُ”" أَنّهُ قِيلَ لأغرابئّ: «صِنٍ الرَّلْرَلَة؟ فُقالَ: كأنّها فَرَسٌ 
ا م 2-0 

انتَفضٍِ نم تَرَاجَمَ) ٠‏ فالأغرابئٌ ارم الخيل في السَلَم وَالْحَرْبِء وَفي 

الإقامة وَالسَّمْرٍ حَتَى بات يَعْلَمّْ جَمِيمَّ ما تَعَلّنْ يسُلوكهاء وَمِنْ هّنا جاء 

رَصْف الرَرَلَةِ بِحَرَكَةٍ مِنْ حرَكاتها. 

5 قِيل إن شرا 7 «فَلَمَا صارّث بالمؤقِفي قالْتٌ: أَسْأْلَكَ 
الصّحْبَةء يا كَريمَ الصِّحْبَةِء وَأَسْأَلّكَ سِيْرَكَ الذي لا تزيلهُ الرياحُ» وَلا 
0 الرماخ6” ". 

لَيْسَ غَريباً أَنْ تَدْعْوَ هَذِهِ الأغرابيّهُ مِئْلَ هذا الدّعاءء قَلَطالّما عانى 
الأغراتٌُ في الصخراء شبوبٌ الرياح التي أذْتَهُمْ: كُتَهُديدها ِيَاَهُمْ تلم 
خيأمهم ؛ وَعانوًا ثَ الرْمالٍ 5 ] ربكت حَرَكُتَهُمْ. ما وت فُكانتٌ 
سلا حا بها قاثلوا وتوتلوا م ركثيرا .ها كانتا في مَنْكَ أسْتارٍ النّساء 
الماديّةِ وَالمَعْنَويّة» مِنْ خلال الْكِسَانِهنَ عَلى العرَباءِ وَالأغداءٍ بَعْدَ تَمْريقٍ 


7 


الخيام وَتَعَرضِهِنٌ للسَبي. 


خااله 9 اراي اس 2 5 م عه ع 
هذا على مستوى الدلالات في لْعْةَ الأغراب, أما على سوق 





)١(‏ علي بن محمد بن العبّاس (أبو حيّان التّوحيدي) (ت نحو ٠١٠٠4ه/‏ نحو 
٠16ع):‏ فيلسوفء متصوّف معتزليّ. ولد في شيراز (أو نيسابور) وأقام مدة في 
بغداد وانتقل إلى الري؛ فصحب ابن العميد والصّاحب بن عبّاده فلم يحمد 
ولاءهما. ووشي به إلى الوزير المهلبي فطليه» فاستتر منه ومات فى استتاره. من 
كتبه: 7االبصائر والذخائر؛؛ و«الإمتاع والمؤانسة»» و«مثالب انيري ابن العميد 
وابن عباد». 

(؟) التوحيدي» علي بن محمّدء (أبو حيّان التوحيدي): البصائر والذخائر: تحقيق 
الدكتور إبراهيم الكيالي» مكتبة أطلس ومطبعة الإنشاءء دمشق» د. ط. 19354م, 
5 


2 البيان والتبيين» م. م. ج”: 174. 
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صِناتهاء كَاللَافْتٌ أنَّ لَعَهَ الأغراب المُصَحاءٍ الّذِينَ عاشوا في صَحْراء 
الجَزيرَةٍ وَبادِيتِهاء وَلَمْ يَدْخُلوا الْحَواضِرٌ إلا لِحاجَةٍء خالَقَتْ في بَعْضٍِ 
صِفاتِها لُنَهَ الأغراب الّذِينَ انَّصَلوا بالبيئة لحرا عاضوا فى ادن 
الكُثرى في الحجاز وَاليَمَنِ وَالعِراقٍ أَوْ بالقّرْبِ مِنْها 
قفي ل الأغراب الْبّداة» شاعَتِ الأضواتٌ الشَّدِيدَةٌ السجاماً مَعَ 
ُسْوئَةِ حَياتِهِمْ وَرُبّما قَلِبَتِ الأضراتٌ الرّخُوَةُ أُضواتاً شَدِيدَة1') . 
َوْلٍ بي حَفاجَة مِنْ بني عُمَيْل : كوب الطيّْرٍ في محُكوف الطيْر؛ مِنْ ذُلِكَ 
َوْلُ مُزَاجم العْمَيْلِع”"*: [الظويل] 
لاس تب لازي عكُوباً مَعّ العِشّبانِ عِقْبّانِ يَذْيْل”" 
قَالباغ صَوْتٌ مَجُهورٌ وَشَدِيدء بَيْتَما الفاء صَوْتٌ مَهِمُوس وَرِخَوٌ 
َمَبيلهُ عُقَيْل مِنْ قَبائْلٍ البَدْوِ التي عاشّتْ بِالقُرْب مِنْ تميمء الع آرت 
الأضْوات المَجهورَة” 2 وَالشَّديدَةٌ كَتَأَثْرَتْ بها*. فالأضواتُ المَجَهورَةُ 
ظَهَرَتْ في لَعَيَهِمُْء لِحَاجَيِهمْ إلى توه ضيح الأضواتٍ في دن السَامِع نظراً 





)١(‏ الأصوات الرخوة: ث» م ش؛ ذء زء سء شء؛ ص:» ضصء ظء ع2 فء هء 
ر؛ ي» ُ. 
الأصوات الشّديدة: أ بءاتء جء د طء ق» ك. 

فيه مزاحم بن الحارث؛ (أو مزاحم بن عمرو) العقيلى (ت نحو ١١١‏ ه/ نحو 758 م): 
شاعر غزل» بدوي» من الشجعان. كان في زمن جرير والفرزدق اللذين أقرًا بجودة 
شعره» وأورد البغدادي والجمحي بعض محاسن شعره. 

() شعر مزاحم العقيلي» تحقين الدكتور نوري حمودي القيسي وحاتم صالح 
الضامن: مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث»: دبي» د. ط. د. ت. ص: .1١6‏ 

() الأصوات المجهورة: أء باء جء د ذء رعء زء ضص» طء ظء عء غ» ق» ل» 
م؛ ل» و) ي. 


(5) ينظر: في اللّهجات العربيّة» م. م. ص: .4١‏ 


1 


إلى بَعَْدٍ المّسافات فى الصّحارىي وَالبوادي. رَلَعَل الْعَنْعَنَة (فَوْلَ : , 
فى (أن5) عِنْد قبائل تُميم وفيس عَيْلانَ ضى الخبل لعن الجهْرٍ _ 


بالضَّوْتٍ”'". فَالعَيْنُ صَوْتٌ مَجهِورٌء بَيْنَما هَمْرُه القَطع لا حِي بِالْمجَهِورَة 
وَلا هِيَ بِالمَهْموسَةِ”"". وَقَدْ عَذّها القَدَماءُ صَوْتأْ مَجهوراً. 


كذَّلِكَ شاعَت أَخْرّف الإظباق0 © في كك الأغراب الْبَدَاوْء وَهِيَ 


وداه 


أكوات من 24 مُفَحْمَةُ ثَلائِمُ غْلْظل البَذْرٍ كتَوْلِهِمْ ام لحم 5 فى مد لكا 
وَالصَافٌ» في «السّاق». فَالصَادٌ صَوْتٌ مَجَهور وَمَطْبَىَ اتدل سه 
السَينُ صَوْتٌ مَهْموسٌ وَمُسْتَفْتَح ع وَمُسَتَقلٍ. وَهَا العجفجة (قلت: الناء حكيهاً 
في آخرٍ الكَلِمَةِ) عِنْدَ جُهَيئَةَ رَجْرْم البَدَوِيتَيْنِ إلا المَيْلُ إلى أضراتٍ 
التَفْحيم. فاليا صَوْتٌ متَوّسط ليس شُديداً وَلا رخواء وَعِنْدَ القِلابها إلى 
الجيم التَّديمَةٍ «». تَنْقَيبُ إلى صَوْتٍ أَمْيّنَ إلى الشّدَّةِ مِنْهُ إلى الرّخاوَقٍ 
رَإلى الاسْتَعْلاء مِنْهُ إلى الاسشيفال9. 

وَظْهَرَ عِنْدَ القَبِائِل البَدَوِية ميل إلى الضّمْ ِأَنْهُ مَظْهَرٌ مِنْ مَظاهِرٍ 
الُشوئةٍ البَدَوَيّةا”'. في حين نَحِدُ أن أغراب البيئة الحَضَرَيّة تَأنّروا بتِلْكَ 
البيقةٍ التي مال قاطنوها إلى «الكَسْر». لما تُمَثُلَهُ الكسْرَةُ مِنْ رِقَّةِ وَسَلاسَةٍ. 
وَمالوا أَيْضاً إلى الأضواتٍ الرّخْوّةقء كَُوْلِهِمْ: عَذُوفَةَ في عَدوكَةِ. في هذا 





.45 ينظر: في اللّهجات العربيّة: م. م. » ص:‎ )١( 

(5) السعران» محمود (دكتور): علم اللّغة ‏ مقدمة للقارئ العربي» دار التّهضة 
العربية؛ بيروت؛. د. ط. د. ت. ص: /!ا16. 

() أحرف الإطباق: ص» ض» طء؛ ظ. 

(4) ينظر: في اللهجات العربيّة؛ م. م. ص: .١١4‏ 

(5) ينظر: المرجع السابق: ص: ,6١‏ 


د تر سوس (9) غ4 ص مير سو اس أ 


قيلّ إِنّ أبا عَمْروٍ السَّيْبانِيَ” '' كان عِنْدَ يَزِيدَ بْنِ فيس 
مه (7), 
ابْن زُمَيْر '": [الكامل] 


7 2-7 ل لد 2 سر © لي 2 
َتجَئَباتمايَدكة تَدُونةٌ يَقْذِفْنَ بالمٌهَّراتٍ وَالأمها 9) 


ا ل عَمْرِوء إنّما هِيَ عَذُوكَةٌ بالذّالِء كَقالَ 
لَهُ: لَمْ أصَحُف أنا وَلا أَنْتّء تَقولٌ رَبِيعَةٌ مَذا الْحَرْف بِالذَّالٍ وَسائِرُ 
العَرّب بالدّالٍ””* . 

فَالدّال صَوْتٌ رِحُوء بَيْتَما الال صَوْتٌ شَديدٌ. فَقَبِيلَةَ رَبيعَة الْبَدَوَيَة 
وُجَدَ فيها مَنْ تَثْرَ ِحَضَرٍ الجيرَة كياد وَالتّمِو". 

وَشاعَتٌ ك السقاف الخت نه الأقوات الكتميورة 0 يلد أن 
دعت إدات الإسلام لود مض عات 


)١(‏ إسحاق بن مرار الشيبانئ بالولاء؛ المعروف بأبي عمرو الشيبانيَ (ت 7٠١5‏ هم 
5م م): لعو أديب من الكرفة. سكن بغذاد ومات يها. جمع أشعار ثيف 
وثمانين قبيلة في مجلّد وجعلها فى مسجد الكوفة. من تصانيفه: «كتاب اللُغات؛. 
واكتاب الخيل»» و#التوادر» المعروف ب كتاب الجيم ) واغريب الحديث. 

() يزيد بن مزيد بن زائدة الشيبانئ (ت 186ه//40317م): أمير» من القادة الشجعان. 
كان واليا دأرسيتية وأذربيجان. أخخبار شجاعته كثيرة ٠‏ توفي في بردعة (من بلاد 
أذرييجاة) :ورناة اشهراء كثيرون 

() قيس بن زهير بن جذيمة بن رواحة العبسي» أبو هند (ت ١٠هم/‏ ١5م):‏ أمير 
عيس ١‏ وداهيتهاء وأحد السادة القادة في عرب العراق» كان خطييا وشتاغر ا 
وحكمته في مأثور الكلام مستفيضة. وخخمطبه غير قليلة وشعره جيد فحل. رحل 
زاهدا إلى عمان وفيها مات. 

05 شعر قيس بن زهيرء تحقيق عادل البياتي) مطبعة الآداب» النجف» وام 
ص: ”” وينسب إلى الربيم بن زياد؛ راجع: الأغاني» م. م. ج1١‏ : 191. 

0( ينظر : لسان العرب: (مادة عدنف) ؛ ج5: 00 

0 ينظر: في اللهيجات العربية» م. م. ص: .4٠‏ 

4 الأصوات المهموسة: ته شو حء خء معن ) كن حن :اف لداع هد 

(4) ينظر: في اللّهجات العربيّة؛ م. م. ص: 45. ولمزيد من التوسّع في لهجات 
القبائل العربية ينظر المرجم نفسهء» ص: ١8م .١155‏ 


٠١ 


كَما داع فيها كو جود ا فَكانَ لا بختفل يلمر 
2 وَكذْلِكٌ 1 يخم" بِلْعَةٍ الأغراب ني أزظدوا الحواض 
فُعِنْدَما أجارٌ الأغرابئٌ 3 أب ير ابقل إن ركد ل اْتَاضر الله 
7 مع إومبيلى (5), 
عِرْقَائَهُمْ"'' (بفتح التاء) قال أ لَهُ أبو عَمْرو بْنُ العَلاء”": لان جِلْدُكَ يا أب 
خَيْرَة هَلنَآ هِنّْهُ أن لَعْتَهُ أصابّها اللّحْنٌ لوُجوده بَيْنَ الحَضَر». 


نَحْلْصٌ إلى القَّوْلٍ إِنّ الأغرابٌ شَكُلُوا شَرِيحَةٌ اجْتماعِيّةٌ أَدتْ دم 
جليلة إلى العَرَييَة وحمي وَذْلِكَ بمحافَظيها عَلْيْها مِنْ خلال رَهْدٍ عُلَماء 
اللّكَةِ وَالْمَهْثَمَينَ ب بشؤونِها بكل ما انَصَل بها عَلى مستّوى الألفاظ 
وَالمَعاني وَالاختلافاتِ اللْعوية يه بين العَبِائْلٍ العَربيّة. 


يي 


وَأُوّل سمات لْعَيَهِمْ ظاهرة الإغراب» خلافاً لِلْعَةٍ العَوام التي 
أصابّها اللّحْنُء ثُمّ مَعْرِكَتُهُمُ الرَحْشِيَ أو الغَّرِيبَ مِنَ الكلام لاتّصالِهٍ 
ببِيئتِهم الْبَدَوَيْة وَاخَتِيارَهُمِ الألفاظ الجَوْلَةَ وَالمَعَانِيَ الفَّحْمَةَ التى حاكتْ 
محيظهم الطَبِيعِيّ وَالاجتماعِيٌ. 





010 ينظر: البيان والتبيين» م. م. ج١:‏ 145. 

00 من قال عرقاتهم بالكسر» جعله جمع عرفق» ومن نصبه جعله بمنزلة سعلاة وعلقاة. 
ينظر : مجالس العلماء؛ م. م. ص: 1. 

() زبان بن عمار التميمئ البصريّ المعروف بأبى عمرو بن العلاء (ت ١١4‏ هم ١بالا‏ م): 
من أئمّة اللغة والأدب». وأحد القرّاء السبعة. ولد بمكّة» ونشأ بالبصرة» ومات 
بالكوفة. له أخبار وكلمات مأثورة. وكانت عامّة أخباره عن أعراب أدركوا الجاهلة. 

)0( ينظر: مجالس العلماء؛ م. م. ص: 5؛ 5. 
أبو خيرة؛ نهشل بن زيد: من الأعراب المصحاء الذين أخذ عنهم علماء اللغة. 


٠١ 


8 > 0 ا َه 5 0 2 سس 

كما اتصفت لعه الاعراب بصمات صَوبَيهٌ خاصة بهاء كالميل إلى 
الضّمٌ وَالأضواتٍ المَجهِورَةٍ وَالشَّدِيدَةِ وَالمُظبَقَةِ وَالمُسْتَعلِيَة. 

#ميواات 5-0 ع ظ 1 

8 إلى لعَةِ الأغراب بلِحاظ يُعْدِهِمْ عَنِ الحَواضر أو قَرْبِهِمْ منها. 


3 


كان يُْتَدُ ِلْعَةِ الأباعِدٍ مِنْهُمْ لِسلامَتِها مِنَ اللّحْنِ الذي شاعً في 
الخو اقيس, 

أخيراً» نُشيرُ إلى أنَّ مَكائَةَ الأغراب الاجُتماعةٌ وَالاقْتِصادِيّةَ كَانَتْ 
مُتَواضِعَة بِالنََرٍ إلى طَبقاتٍ المُجْتَمُع العَبَاسِي المَيْسورَة وَلا سَيّما طَبَقَه 
أمْل الحكم الَذِينَ سَتَسنَاوَلُ لَعْتَهُمْ في المَصْل التّالي. 


د 





الفضل الشادسٌ 


كان الحكم العَبَاسِيُ أَشْبَّهَ با بالحُكم المَلَكِي مِنْ حَيْتٌ تَداوُلُ بَني 
العَبّاسٍ السُلْطَةَء ومِنْ حَيْتُ مُحاكاتهُمُ الأساليبٌ وَالتَقَالِيدَ التي كانّتُ 
1 
لملوك الامم الاخرى ايها الارس. 


وَقَدُ أَسْهبَ التَارِيحٌ في الحَديثِ عَنْهُمْ وَعَنَ الوُزَّراءِء وَالأَمَراء: 
وَالقَوَادِء لِأنَهُمْ أضحابٌ السُلْطَةٍ وَالنْفُوذْء كما أن كثيراً مِنَ الأغمالٍ 
الكتابيّة» مِنْ أدب وَشِعْرِء راعَت أَذْوائَهَ َم عَلى متشي اللذظط 0 
وَهَذا يَساعِدَنا في الكشْفٍِ عَنْ مَدى تَأَثْر لَعَتَْ بمَوْقِعِهِمِ اليا 
وَالاجِيماعِيٌ. 

وَلْمَا كان الخلناة الْعَبَاسِيُونَ رَمراً لأمل ا ٠‏ كان عِمادُنا 
الأَبْرَرُ فى هذا الفصْل» تَسَليط الضُوْءٍ على شؤونية ل لِِبِيانٍ أَخْوالِهِمْ 
وَتَصَرَفاتِهِمْ» وَعَلاقَيها 55 اللقرق 

فَقَذْ حَكمٌ مَوْلاءِ باشم الدّينء وَعَدوا أنفَسَهُْ خَلَفاء الله عَلى 
الأزرض» ِذا كان لا ب لَهُمْ مِنَ الامهمام ؛ باللكه اتاد له افر : 
الغى, لز انهل مَنِ الإِسْلام وَشَعَائِر فَاجتَئَبوا ما اسّتَطاعوا للحن 
رَالحطأْ في المَحافِل الخاصّةٍ وَالعامَّةِء حفاظاً عَلى مَيْبَيهِمْ وَشَرْعِية 


٠١6 


مَنْصِبِهِمْء وَلِذَلِكَ قال المَأْمونُ لِأَحَدٍ أؤلادهٍ ‏ وَقَدْ سَمِعَ مِنْهُ لَخنا ‏ ما 
ل اعر 11 2 العَرييّة يم يها َه وير بها مَشْهَته. َل 
عم أعذكن ) د يكو لاه كَلِسان عَبْدِهِ أ أَمَيِوء قلا يَزَالٌ الدَّهْرَ أسيرٌ 
5 لد 


. 
م لل سين 


فكانت اللَّمَُ العربية - النطيجي إحدى دعائِم الخكمء وآذاة برسم 

ود تَفْصِلهُمْ عن العوام أو الطَيّقَاتِ الذتناء الأى* الذي حَداهَمْ أَنْ 
يَعْهّدوا بِتَأدِيبٍ أَوْلادِِمْ إلى كبارٍ اللْعَوِيَينَ وَالنّحوِيِينَ: كَالكِسائِيّ 
وَالِيَرِيدِي ويه لِيَضمّئوا ا تق موقم الالجتماعِي؛ 
إِذ كان الله خقةة على التروفي”. كما كان ابس مِنْ آثار الجدّري 
فى ا 

وَكَلْ كر الحُلْفاء الاسْيتماعَ إلى 8 ل الجر أن ذلك يُفسِد 


ذاِقتهُمْ اللّْمَوية. فَالرَشِيدُ - مَثَلا ‏ وَعَلَى لم مِنْ إعجابه بِغِناءِ الْمَلاحينٌ 


)١(‏ القرطبي»؛ يوسف بن عبد الله: بهجة المجالس وأنس المجالس وشحلذ الذاهن 
والهاجس» تحقيق محمّد مرسي الخولي ومراجعة الدكتور عبد القادر قظء الدار 
المصريّة للتأليف ييا ودار الكتاب العربيّ»؛ القاهرة» د. ط. د.ا ت. 
ج١1:‏ 15. وينظر أيضاً : صبح الأعشى» م. م. ج١: ١78‏ وفيه: قال الرشيد يوما 
ا ل ل 
لسانه كلسان عبده أو أمته؟, 

(5) يحبى بن المبارك العدوي (اليزيدي) (ت 5١٠ه/18م):‏ عالم بالعربيّة والأدب. 
صحب يزيد بن منصور الحميري في بغداد» فنسب إليه. أدب المأمون. من كتبه: 
#التوادرة فى اللغة» و«المقصور والممدود؛. و#مناقب بني العبّاس». له نظم جيّد 
في ديوان. 

(©) البيان والتبيين» م. م. ج؟: .51١5‏ 

(4) المرجع السابق» ج؟: .1١5‏ 


عِنْدّما كان درفن اسمن ل َإِنَهُ كا :2 كان يَتَأَذّى بِلْنْعِهِم 
الملحونّةء فُكانٌ يَظلْبُ مِمَّنْ مَعَهُ مِنَ الشّعَراءِ أَنْ يَعْمَلوا لِهَؤُلاءِ شِغرا 
0 اين 

وَكان معني يك يَعَنَف إذا لْحَنّ بَيْوَ بين يَدَي الخْليفَةَ»ء وَهَذْا ما حَدَتٌ 
لمخارق :5 سحي غنى در يدي الرشيدٍ أياتاً مِنّ قصيدة النَابعَةٍ الذَّيْياني ليا 


ّ- ماسم 


ا 
سَرَتْ عَلْيهمِنَ الجَوْزاء سارية 
نذا بلع إلى كلد 
َارْتاحَ مِنْ صَوْتٍ كَلَاب قَباتٌ لّهُ9) 
قالَ: قَارتاعٌ (بِضَمٌ العَيْن)؛ كقيل لَهُ: وَيْلَكَ يا مُحارِف! أَتُعَني بمِثْلٍ 
ذا الحط القبيح لسوكّة فَضلاً اشر 


ع ساس | * اتر 2 لاص ام 2 اسم هو 5 عر ىله عي | سر م 
وَقَدْ تَوّجََهَ الخُلَفاءٌ إلى الرَّعِيِّةِ فى طبهم بِلْعَةٍ عَرَبِيَةٍ بجعميلة ء 





)١(‏ الحَرّاقة بالفتح والتشديد: ضرب من السفن فيها مرامي نيران يُرمى بها العدرٌ في 
ال 

(0) ينظر: الأغاني؛ م. م. ج4: .1١7‏ 

(؟) مخارقء أبو المهئأ ابن يحيى الجرار (ت ١7؟‏ ه/ 8550 م): إمام عصره في فَنّ 
الغناء. كان مملوكاً لعاتكة بنت شهدة بالكوفة» وهى التى علمته الغناء والضرب 
على العود. وباعته؛ فصار إلى الرشيد» واتصل بعد ذلك بالمأمون. توفى بسر من 
رأى. أخخباره كثيرة جد 

42 ينظر: ديوائه.» ص: ٠”؛‏ “"” وهو من قوله: [البسيط] 


سَرَتْ عَلَيْهِ مِنَ الجَوْزاءِ ساريّة 5ُرْجى عَلَيْهِ الشَّمالٌ جايد البَرَد 
َارْتاعَ مِنْ صؤْتٍ كُلَّابٍ قَباتَ لَه طَوْعَ الشَّوامِتٍ مِنْ خَرْفِ وَهِنْ صَرَدِ 


40 ينظر : الأغاني. م م. ج١١: ١6‏ 


١ ١اب/‎ 


تَتَكَلَّلُّها الحِكمٌ وَالمَواعِظ الدَييّةُ وَالآياتٌ الْقَرانِيّة: مِنْ يَلْكَ الخطبء 
نامرع اكيز عر البثثي اناما في لي خاب في إخلي لاي 


الي م هذا يَوْمُ عيدٍ وَسَنَة وَابتَهال وَرَعْبَّةَ يَوْمْ حَحْتَمَْ الله به 
1 رَمَضِانَ وَافْتَتَحَ , بو حَج بَيْتِهِ الحرامء 0 
َأَوّلَ 2 شهور الحَحٌ 0-007 مُعَقَبا لِمَفْر وض صيايكمْ وَمتتقلٍ َمتتَفَلِ قبا 

أَحَلَّ فيه الطّعاءَ لَكُمْ وَحَرَّمَ فيه الصّياءٌ عَلَيكُمْء فَاظَلَبوا إلى الله 1 
وَاسْتَغْفْروهُ لتر يطكم ٠‏ فَإِنه يقال : 3 لا كبيرَ مَع اسْتِعْفَار ولا صح صغير مع 
0101000 ايع الحُطبة و وَيَسْتَشْهِدُ فيها بآياتٍ قُرَآنيّةء مِنها: «روضم 


م 


لكب فترى لْمجْرِمِينَ ميقن مما 0 و ب-- قط لور 


000 ري ع صر لخر 117 41 / 
الْقَيمَةَ # ؟ لفلا م رد لذن 26 2 رم عرو كي 10 
اك ل 1 نا 


عند الأخلوة الجميل في هَذْهِ الحُظْبَةٍ مِنْ خلال المُوازاة بَيْنَ 
لو تقْطيهها تَقْطيعاً يكساوياً. رَاعْتِمَادٍ السجع م مِنْ دون إيغال فمه) 
وهو املو واضح 4 ره بِالبيانِ القرآنَيئ. 


أنا مَضامينُ يَلْكَ الحُطبء فَقَدْ خالَمّتٍ الكثِيرَ أَر الأَعَمَ 


015 2) 


ركه 


() ابن قتيبة» عبد الله بن مسلم: عيون الأخبار» نسخة مصوّرة عن طبعة دار الكتب»ء 
وزارة الثقافة والإرشاد القوميٌ والمؤسّسة المصريّة العامّة للتأليف والتّرجمة 
والطباعة والنشرء القاهرة؛ د. ط. 8ه - 1957م بج 5106, 

(0) سورة الكهف: 54. 

(9) سورة الأنبياء: /ا4. 

(4) سورة لقمان: 77؛ سورة فاطر: ه 

(0) سورة محمد: 75 

(5) ينظر: عبيون الأخبارء م. م. ج17 300 


١١م‎ 


ا إِذ د نم الْمَمَسوا في مَلادْ الحَياة» وَلْمْ يَتوَرّعوا عَنٍ انْتِهاكٍ 
الحَرّم؛ ادا عَنْ تَعالِيم الإسلام في المُساواة َالقُواضْع وَغَيْرِ ذلك 
الأنر الذي أذى. إلى راف أسالييية اللْمَوية أيْضاَء فَظهّرَ فيها خطاثُ 
المَعَرّدِ يضَميرٍ الجَمْعء رَأَجْرِيَ الخطابٌ في صِيعَةٍ الإخبارٍ عَن الغائب 
ما إلى كلق0, 0 0 

َالمُلوكٌ في ذَلِكَ العَضر لَمْ تَعْدْ تُخاطبٌ بأسْمائها «إغظاماً لَّها؛ إِذْ 
كان الاسم دَليلَ المَعْنىء وَجَارِياً في أكْثَر الاسْتِعْمالٍ مَجْراهُ حَنَى دعا 
ذاك قَوْماً إلى أَنْ رَعَمُوا أن الاسم هُوّ المُسَمََّىء فُلَّمًا أرادوا إِعْظامَ 
المُلوك تَإكْبارَهُمْ تَجَانُوًا وَتَجَانَهُوا عَن ابْتَذالٍ أشمائهم التي هي 
شَواهِدَهُمْ. وَأولة لبهم إلى الكِنايَةٌ بلْمَظٍِ العَيْبَةء فْقَالوا: : إن رَأى 
المَلِكُ أدامٌ الله عُلَوَهُء وَنَسْأَلَهُ حَرَسنَ للك مُلْكدُ: وَنَوَّ ذَلِكَ00. 

رَهَذا الأَمْرُ لا نَجِدُهُ في لْعَةٍ القَرْآنٍ الكريم» فَاللهُ تعالى ١‏ عَلى عُلْرٌ 
كا و شه للك كه عَلى يجميع حقو كراخة بالقاء والكافي. 
وَلَو كان شي الكناية ةَ بالهاء ءِ رفع وَجِلالَ وَقَدْرٌ ورثيه وَتَقُدِيس وَتَمْجِيدٌ لكان 
الله أَحَقّ بذْلِكَ دقفا فيه كَذَلِكَ رَخْرثهُ ‏ صَلَّى ا عَلئِه وَسَلَهَ - 
اياك كله - عَلَيْهُمُ السّلامُ - وَأْضْحابةٌ - رَضِيَ الله عَنْهُمْ ‏ وَالتَابِعُونَ 
لَهُمْ بإخسان ‏ رَحْمَهُ اش عَلَيْهمْ ‏ وَمَكذا الخُلّفاء» كَقَدْ كان يقال للْحَليفَةَ: 
يا أمير المُؤْمِنِينَ أَعَبَّكَ الله ويا عُمَرُ أَصْلَّحَكَ الله؛ وما عاب هذا أَحَد 


وماانت و1 حييت 5ل سيت ول آناة قير ول شود يتنا 


فَهَذا التَبْجِيلُ أو التَّعْظيمُ للسَادَةٍ وَالْكْبَراءِ نَجِذَهُ في آداب كه 





010( ينظر : اللغة و لمجتمع ؛ م م. ص : ١‏ 73 . 
30( الخصائص . م. م. ج15 : 14, 
09 الإمتاع والمؤائسة. مم م. ج١:‏ 0 


١8 


الأخرى آنذاكء تالخطيبٌُ عِنْدَ الهُنردٍ ‏ مََلاً ‏ كان «لا يُكَلْمُ سَيدَ الأمّ 
بكلام الاك وَلا المُلوكَ بكلام السَوئةة0'؟. فَكانَتٍ اللْعَةٌ الواحِدَةٌ تَخْيلَِ 
باختلافِ المْتَكُلم وَمُسْتَوا العَمْلٌِ وَالاجْيِماعِيْء كما كانت تَخْتَلِفْ 
باختلاف ا الْعَمَلِيٌ وَالاجتماعئ حابم ا 

رَكَدْ روعِيّتُ عِذَّةُ قَواعِدَ التماعِيَّةٍ ‏ لَقُويّةٍ عِنْدَ مُحَاطَبَةٍ الْحُكام 
َالكُبّراءء كَعَدَم السُّوالٍ عَنْ حَالِيه» لِأنّ «مَسْألَة المُلوك عَنْ حَالِهمْ مِنْ 
00 5 0 50 270 
َحِيّةِ التؤكى وَتَقَربٍِ الحمقى» ". 

فَكانَ الشواك عَنْهُمْ يَنْقَلِبُ مِنْ مَغْنى الاسْيِفُْهام إلى مَعْنى الذّعاءٍ 
رفي هذا قال المَضل ب نّ الربيع ". (إذا ردت أن تقون + كنت أُصْبحَ 
الأخيرة فق : ع لله الأميرٌ بالكَرامَةِ وَالئْعْمَةِ! وَإِذا أَرَدْتَ أَنْ تَقولَ: 
كَيْنت يَجِدُ الأميرٌ نَفْسَهُء فَقْلّ: أَنْيَلَ الله عَلى الأمير الشّمَاءَ وَالرَحْمَةً! 
وَالمَسْأَلَهُ تُوجِبٌ الجَواتء فَإِنْ لَمْ يُجِبْكَ اشَْدَ عَلَيْكَء وَإِنْ أجابَكَ اشْكَد. 
ع1 

وَكْرهَ الحكام تَكُليفَهُمْ جَوابَ التَّشُْمِيتٍ"''» وَالتَّهِْئَةٍه وَالنُّالٍ 
رَالتَعزِية"". وَفِي هذا أَنْشَّدَ يَحْيى بْنُ خالِدٍ البَرْمَكِنُ: [الرَجز] 


.47 :١ج البيان والتبيين» م. م.‎ )١( 

() ينظر: اللغة بين الفرد والمجتمع؛ م. م. ص: 158. 

(9) الميان اليو م.م. ج17 10976 

() الفضل ين الربيع (ت 8١٠ه/454م):‏ وزير» أديب» حازم. استحجبه المنصور. 
كان من كبار خصوم البرامكة؛» حتى قيل إن نكبتهم كانت على يديه. وقد ولي 
الوزارة من بعدهم؛ وأقرّه الأمين على ذلك»: فعمل على مقاومة المأمون الذي عفا 
عنه بعد انتصاره على الأمين: ولكنه أهمله بقية حياته. 

(0) البيان والتبيين» م. م. ج7: 5603. 

(4)1 تشميت العاطس: الدعاء له بالخير. 

(0) ينظر: عيون الأخبار: م. م. ج١1‏ : ١‏ 


١١١ 


إن المفلوك لايخاطبّونا ولاإذَاملوايعائبونا 
وَفى المّقالٍ لا يَنازعونا ‏ وفيالعغطاس لايشّمُتونا 
ني الخطاب لا يُكيّفونا لننى عالتهة ا يوقا 
قَانْهَمْ وَصاتي لا تَكنْ م خنونا!© 

كان على قن فق عن الخلقاء رالأعراء تالقاقتق ان يفنت 
السَّلامَء َيقَلْلَ الكلامَ» وَيُعَجلَ القياء”"© . 

وَاقْتُصِرَ السّلامْ عَلى الْخلِيمَةٍ دون الحاضرينّ في مَجَلِسِهِ 00 كانت 

كاله وهم نَِنْدَما دَحَلَ أبو مُسْلِمٍ الحُرَسانِيُ '' عَلى أبي | 

السّفاح”” ١‏ 0 ابر دقر الالسوة: مَل عَلى أبي العَبّاسِ ال 
ا ا اليا عشم مَذا أبو جَعْمَرِ!ا نقال: ها افيه 
المُؤْمنِينَ»ء هذا مَوْضِعٌ لا يُقُضى فيه إلا حقك*. 


)١(‏ ابن عبد ريّهء أحمد بن محمّد: العقّد الفريدء تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين 
وإبراهيم الأبياري؛ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والتشرء الطبعة الثانيةء القاهرة؛ 
0ه 1161م ج 1 : 1 

(0) ينظر: الثعالبيت» عبد الملك بن محمّد: لطائف اللطف» تحقيق الدكتور عمر 
الأسعدء دار المسيرة» الطلبعة الثانية» بيروت»: ١4*97‏ ه ‏ 1947م: صص: ”/. 

(9) عبد الرحمن بن مسلم (أبى مسلم الخراساني) (ت 717اه/ 56/ام): قائد داهية مهد 
لقيام الذولة العباسية. أقام في خراسان» واستمال أهلها. وقد رأى المتصصور 
العاسي منه ما أخخافه أن يطمع بالملك» فقتله. وكان أبو مسلم تفعيضا العويةة 
والقاروة ْ 

(5) عبد الله بن محمّد (أبو العبّاس السّفاح) (ت 1837 ه/ 04/م): أو ل تغلقاء الكرولة 
العبّاسيّة» وأحد الدهاة من ملوك العرب. بويع بالخلافة جهراً فى الكوفة سنة 177 ه. 
لقب بالسفاح لكثرة ة ما سفح من دماء الأمويّين. بنى مدينة الهاشمية وجعلها مقر 
خلافته. وصف بالفصاحة والعلم والأدب» توفي قنانا بالأ نان 


)0 ينظر: عيون الأخبار. 1 م. ج1١‏ : ١"؟‏ العقد الفريد؛ م م. ج١1‏ : 39. 


١١١ 


فَهِِه ؛ السّنّةُ لَمْ تَكُنْ مَعْرِوفَةَ مِنْ قَبْل: وَإِنْما استتها زياد ابن 0 
الّذ يد ا عباسن”"ا الواؤدٍ على مُعَاوَيَة” ''0 فَاسْتَفْرَبَ 
بن عَبّاسِ الا ص وجَألة ‏ عَنْ ذَلِكَ كَقَالَ ( له زياد: لا 0 عَلى 0 


َي أميرٍ المؤمنينَ كر لِك اب عباس إن الامن ما تركوا اقيطة ل 
يدي 5 


ع 


َبالإضائَةٍ إلى اْتِصارٍ السَّلام عَلى الحَليَة لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يُكنى في 
مجلسه» بلحاظ أن الكَنْيَةَ دَليل الاحترام وَالتَبْجِيل » وَهذا لا يَكون إلا 


للخَلِيفَةٍ وَنْطَرائِهِ وفاقٌ القّواعِدٍ الاجيِماعِيِّةٍ التي اصْطَنَعَيُْها الطبَقَةُ 


الجاكيّة؛ ففى هذ هل روي أن ال قال : «أُخْطأَتٌ عند عبد المَلك 


عد 


يم 


ابن مَرُوانَ 0 حَدَئّني بِحَديثِ يَؤْمأ فَقَلتٌ : أَعِذْهُ عَلَىّ. فُقَالٌ: 


)1( زياد ابن أنيه نت "امهم اا م: أمير ؛ من الدهاة» والقادة الفاتحين. اختلفوا 
في اسم أبيه. أمّه سميّة. أسلم في عهد أبي بكر. وألحقه معاوية بنسبه سنة 44 هء 
نكان عضده الأقوىء» ووّلاه البصرة والكوفة ومائر العراق» فلم يزل في ولايته 
إلى أن توفي 

(؟) عبد الله بن عباس القرشي رت اهم /140ام) : صحابئ لازم الرسول(ص) وروى 
عنه الأحاديث الصّحيحة. كان ناس يأتونه في الشعر والأنساب» وناس يأتونه لأيام 
العرب ووقائعهم؛ وناس يأتونه للفقه والعلم. ينسب إليه كتاب في «تفسير القرآن». 
أخباره كثيرة. 

() معاوية بن أبي سفيآان صخر بن حرس القرشي : رت 5اهم/ مام): 7 همق مبمين الدولة 
الأمويّة في الشّام وأحد دهاة العرب. جعله عمر واليا على الأردن ثم دمشق» 
وجمع له عثمان الذيار الشَّاميّة كلها. ولمًّا ولي على أمر بعزله؛ فتشبت ا 
بينهما وانتهى الأمر بإمامة علي في العراق وولاية معاوية في الشَّام. 

(4) ينظر: العقد الفريد؛ م. م. ج١:‏ 15 ؟1. 

0( امرين مراجيل الشعبيّ؛ أبو عمرو رت ”7 ٠ه/:‏ ؟لام): رأوية؛ من التابعين» 
كان فقيها وشاعراً وافر العلم وضرب المثل بحفظه. ولد بالكوفة وتوفي فيها. كان 
نديم عبد الملك بن مروان ورسوله إلى ملك الروم. خرج مع ابن الأشعث على 
الحجاج وشهد دير الجماجم؛ ثم عقا عنه الحجاج. 

() عبد الملك بن مروان بن الحكم رت خم ه/ ٠5‏ /ام): من أعاظم الخلفقاء الأمويين - 


١١7 


أبااقلنك أن أمير التزيفين ل تشتهاذ. وثلت ل حينٌ أذْنَ لي عَلَيْه: أنا 
الشَّعبِنُْ. فُقالَ: ما أَدْخَلْناكَ حَبَى عَرَقْناكَ. وَكَنَيْتٌ عِنْدَهُ رَجُْلاَء تَقال: أما 
عَلِمْتَ أَنّهُ لا يُكنى أَحَدٌ عِنْدَ أمير المُؤْمِنِينَ. وَحَدَّني بَحَدِيثِ فسَأْل 
بكب فَقالَ: إِنا نَكَنَّبُ وَلا نكَتَّبْ)7. 

وَالمُلاحَظُ في هذا الجوار أَيُضاًء أن لَعَةَ الحَكام انَصَفَتْ بِالتّعالي 

فَبَرَرّ فيها اسْتِعَمالٍ «نا) الْصميرٍ: ؛ ونون المضارع الدَالَيْنِ عَلى على الجمع» 
7 عَرَْنَاكَ ؛ أَدْعَنْاة؛ نمث لا تكيّث. ا 

وَكَذَِكَ امتقيخ الدّعاءٌ لِعَيْرِ في حَضْرَتَهِ؛ يَْْهَرُ ذلِكَ فيما رَواه 
الجاحظ بِقَوْلِهِ : «حَدَّتي إِبْراهيمٌ بْنُ السَنْدِي”'" عَنْ أبيه قال : دحل كات 
ِنْ بي هاشم عَلى المَنْصورء َسَأَلَهُ عَنْ وَفاةٍ أبيهِ فُقَالَ: مَرِضَ أبي رَضِيَ 


نه ال 0 سي اص على 8 تر صاب خب 


يَوْمَ كذاء ومات رَضِيّ 000 ررك رضي الله عَنْهُ مِنّ 


]1 مسبريي. 


ترعر 


1 


العال كذاه ويَق اتولق كذاء تانغيرة الزبية "© ونال : بدن يذى أمير 
المُؤينِينَ تُوالي بالدّعاء يق 


وَلمْ تكن يَلْكَ القَواعِدٌ وأجبه بد عَلى فِنَةِ دون أخرى في المُجْتَمَع 





ودهاتهم. انتقلت إليه الخلافة بموت أبيه (سنئة 56 ه) فضبط أمورها وظهر بمظهر 
القرّة. نقلت في أيّامه الدواوين من الفارسيّة والروميّة إلى العربيّة. هو أرّل صكّ 
الدنائير في الإسلام؛ وأوّل من نقش بالعربيّة على الذراهم 

)١(‏ بهجة المجالس» م. م. ج١:‏ ؟ 

(0) إبراهيم السّندي:  ...(‏ ...) أبوه السّندي بن شاهكء؛ كان يلي الجسرين ببغداد 
للرشيد. كان إبراهيم من المتكلمين المعتزلة»؛ روى عنه الجاحظ غير مرة. 

() الربيع بن يونس بن محمّد بن أبي فروة كيسان» من موالي بني العبّاس (ت ١594‏ ه/ 
7 م) وزيرء من العقلاء الموصوفين بالحزم. اتخذه المنصور العيّاسئ حاجباً ثم 
استوزره؛ فأحسن إدارة الشؤرن. عاش إلى خلافة المهدي وحظي عنده» ثم صرفه 
الهادي عن الوزارة وأقرّه على دواوين الأزمة» حتى وفاته. 

(4؛) البيان والتبيين» م. م. ج؟: 558 559. 


١١ 


اعباس بل اتَبَعَها أيْضاً المُقَرّبونَ مِنَ الحكامء وَراعَوًا مَسائْلَ عَديدَةٌ 
في عَلاقَيهِمْ بهمْ. فكان عَلى المُقَرّبِ مِنَّ الخلطان أل يَلْرَم الدّعاء (؛ 
في كُل كَلِمَةِء لِأنَ ذَلِكَ الأمرَ يُشْعِرُهُمْ بِالوَّحْسَّةٍ وَالانْقِباض"". وَألَا 
يرد عَلَيْهِ الحأ في مَجْلِسِوء فَإذا أرادٌ مُنَاصَحَئَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُرْفِقَهُ 
ِكَلامِوء ولا يُواجِهَهُ بِعَيْيوء بَل يُحْبرُهُ بِعَيْبِ غَيْرِهِ وَيَضْرِبُ لَهُ الأَمْثال 
حَتّى يَتَنَبّهَ لِحَطَيْهِ وَعَيبِها '". عناا ها كان تمع يَحُيى البَرْمَكنٌ» فَإِنْ 
رأف من الرشيق اهنا 2215 لذ تتكنيلة بالإلكاره وَصرَت له نكال 
وَحَكى لَهُ عَنِ المُلوكِ وَالحُلَفَاءِ ما يوجِبٌ مُمَارَقَةُ ما أَنْكَرَهُء وَيُقولُ في 
النَفَى إغراء» وَهْرَ مِنَ الخُلَمَاءِ أ 


3 - م لس قر فرع 
اعريته؟)؟ . 


لج عل 


حرى: إن 3 تَقَصِد إغراءَة إدا نهيته 


وَوَجَبَ عَلى المُقَوبِ صن السلْطانٍ أَيْضاً أَنْ يُكَلّمَهُ في المَجالِس 
العانة بها تنظ كت لا تيد هود م الرّعِيِّةَه وَفي هذا قيل إِنَّ 
صْمَعِيَ دَخَلَ عَلى الرَّسْيدٍ بَعْدَ غَيْبَة فَقَالَ لَهُ الرَّسِيدٌ: «يا أَصْمَعِئْ كَيِفَ 
نك بندي؟ قال: ما لاقني بَعْدَكَ أَره من. فْتَبَسَّمٌ الرَشِيدٌ. فَلَمَا خَرَّحٌ 
الا قال 4 : ما مَعْنى قُوْلِكَ ما لاقَْني أَرْضِةٌ ؟ قال: ما اسْتَمَرَثْ بي 
الح كما باك قلا لا يليل قينا أن |1 عرق نع ريه قَقَالَ لَه : 


هذا حَسَنٌ كن لا يَنبَغي أن , ني بيْنَّ يَدَي النَّاسٍ إِلَا يما أَفْهَمَه 


إذا خَلَوْتُ مَعَلّمْني نه يَْبْحُ بِالسُلْطانٍ أن لا يَكونٌ عالِماً مَا أَنْ 


١ 





() ينظر: العقد الفريد» م. م. ج١:‏ ١7١؛‏ وينظر أيضاً: الأبشيهئ» محمّد بن أحمد: 
المستطرف في كل فنّ مستظرف» دار الأممء بيروت» د. ط. د.ا ت. ج١:‏ كام 
وفيه : : «ولا تكثر الذعاء له عند كل كلمة فإن ذْلِكَ شبيه بالوحشة والغربة». 

(؟) ينظر: العقّد الفريد» م. . م. ج١1: .١7‏ 

(9) كتاب ب الوزراء والكتّاب» م. ٠م.‏ ص1 ؟1١5,‏ 


١١2 


انكف كنل التاين في لا انيه إذا لد حك وإنا أن حيبت عثثر 
جواب َعَم مَنْ حَؤْلي أني لَمْ أفهَمْ ما قُلتَ»0". 


رَقَدٍ التَعَتَ قدامَةٌ بْنُ جَعْمَر”" إلى ذَلِكَ فَأكَّدَ حاجَةً المُلوكِ إلى 
التَمَهْر في العُلوم: ف أل الآداب وَالْحُلوم وَالْحِذْقٍ بالمُحاجَق 
وَمَقَاوَمَة ذُوي الجَدَلِ عِنْدَ المَخْاصَمَة 0 . لآن ذَلْكَ يَزِيدٌ في قُوَّتِهِمْ 


وو 


وهيبتهم : ؛ فَكُلُّما ازدادٌ الخلفة مَعْرِفُة: وكير مَهابَةَ في أَعْين الناس» 
رلا سِيّما إذا كان الأمْرٌ مُتَعلْقَاً بِمَعْرِئَة القاط للق 3 العرَييّةٍ وَمَعانيهاء نَظرأً 
إلى سُلْطانْها آنذاكَ. قفي هذا يُرُوى أن الرّشِيدَ سَأَلَ عَبْدَ المَلِكِ بْنَ 


620 لثر 0م هد وس 
0 بحُضورٍ سُلَيْمانَ بْن أبي جَعْفَرا '' وَعيسى بْنِ جَعْفَر'؟: كُيِفَ 
9 كذا وَكَذا؟ قالَ: مَسافي ريح. وَمنايتُ شيح. قال فارمة 


010 السيرافيّ؛ الحسن بن عبد الله: كتاب أخيبار النحويين البصريين» تحقيق فريتس 
كرنكوء نشرات معهد المباحث الشرقيّة بالجزائرء المطبعة الكائوليكيّة في بيروت 
نول كلق في باريسن »اق عل اللقاااع نسي اد ا ْ 

)١(‏ قدامة بن جعفر البغدادي (ت اهم 8 4م) : كائب من البلغاء الفصحاء 
المتقذمين في علم المنطق والفلسفة» يضرب به المثل في البلاغة. من كتبه: «نقد 
الشّعر» و«الخراج4؛ و«جوهر الألفاظ؛» و«السّياسة؛» و«نزهة القلرب». 

() ينظر: ابن جعفر»ء قدامة: السّياسة من كتاب الخراج وصناعة الكتابة» تحميق الدكتور 
مصطفى الحيارى» الجامعة العمّانية» الطبعة الأولىء الأردن؛ 1981م2 ص: 475. 

(؟) عبد الملك بن صالح بن على (ت ١1955‏ ه/١١41م):‏ أمير من بني العبّاس» كان 
من أفصح النامن وأخطبهم. قات في ولآاية دمشىٌ والشاع والجزيرة زمن الهادي 
والرشيد والأمين. توفي بالرقة. 

ف سليمان بن أبي جعفر المنصور العبّاسي (ت 199 ه/ 414 م): : أمير دمشق. وليها 
للرّشيد ثمّ للأمين» مرّتين؛ وولي إمرة البصرة مرّتين أيضاً. كان حازماً عاقلاً جواداً. 

(5) عيسى بن جعفر بن المنصور العبّاسيَ (ت نحو 180ه/ نحو ١80م):‏ أمير عبّاسي 
وهو أخخو زبيدة. بعثه الرشيد عاملاً على عٌّمان» فقاتله إمام الأزد الوارث 
الخروصي؛ نأسر ثم تل في السجن. 


١١6 


كذا وَكَذَا؟ قالَ: هضابٌ حَُمْرٌ وَبراتٌ عُفْرة''. حَتّى أتى عَلى جميع ما 
ا فقو وق غيم 0 عاب اق الت كد 1 
أراد. فقال عيسى لِسليّمان: وَاللهِ ما يَنْبَعى لنا أن نرضى لا نفسنا بالدونٍ 
من الكلام”'*. 


2 ما ساي 7 1. مر لل هسه هم لعج “لتر واء. 0 ك2 

وقل اهتم الخلماء بالادب») وَاختلفت ر اا فى جوانيه وقلويه) 
نط طالبو الحُطُوَة عنْدَهُمْ في الاك تُواصيه بِحَسَبٍ رَخْبَيهِمْ يَْكَ؛ 
ل سراي 2 2و 2 مث ه ع واس 2 م 6 ا سر 
وَهَذَا ما أَكَدَّهُ أسامة بْنُ مَعْقّل”' بِقَوْلِهِ: «كانّ السَّفَاحْ راغب في الطب 


ا 


حرا م ساق ام م 8 ها مده م 50-7 2 ان 8م 
وَالرَسائْل يَصْطَيِعْ أَهْلها وَيُثيبِهُمْ عَلْيْهاء فَحَفِظتٌ ألف رسالة وَأَلف خطبَةٍ 
طَلَّبا للْحْظْوَةٍ عِنْدَهُ قَيليُها؛ وَكانّ المَنْصِورُ بَعْدَهُ مَعْنِياً بالأسشمار وَالأخبار 
وَأَيَام العَرَبِء يُدْني أَهْلّها وَيُجِيرْمُمْ عَلَيْها. قَلَمْ يَبْنَ شَيْءٌ مِنَ الأسْمارٍ 


مر مر 


رَالأخبارٍ إلا حَفِطْتُهُ طَلَباً للْقرْيَةِ ينه فَطفَزتُ بهاء ركان موسى [الهادي 
العَبَاسِيُ] مُغْرَّما بِالشَّمْرٍ يَسْتَحِْصٌ أُمْلَّهُ كما تَرَكْتٌ بَيْناً نادراً» وَلا شِغْراً 
فاخراً وَلا نُسيباً إلا حَفِظْتُهُ وأعائني عَلى ذُلِكَ طَلَّبُ الهمَّةِ في عُلْرٌ 
الحالء وَلَم أرَ شيئاً أذعى إلى تَعَلّم الآداب مِنْ رَعْبَةٍ المُلوكِ في أَمْلِها 
َصِلاتِهِمْ عَلَيْهاء ثُمّ رَعِدٌ هارونٌ الرّشْيدُ في هَذِهِ الأَرْبَعَةٍ وَأَنْسَيْتُها حَتَى 
كأني لَمْ أخمّظ مِنْها سَيياو0. 


1ه 


رَكُل يَلْكَ الآداب ثُلِيّتْ بَيْنَ يَدَي الحَليقَةٍ بِلْمَوِ سَلِيمَةٍ ايرث لَمَهُ 
العَوامٌ عَلى مُسْتَوى اللْفْظِ وَالمَعْنى. كَأَهْلٌ الخاصّةء وَلا سِيّما الحكاف 
نظروايكوان إلى العواة ‏ إلى أسالييئة اللقرية العى رتضيوها فى 


)١(‏ البراث: جمع بيرث: الأماكن اللينة السهلة. وقوله عفرء أي حمرتها كحمرة 
التراب. 

(؟) ينظر: البيان والتبيين» م م. ج 1 : 171 

0 مختصر كتاب البلدان؛ م. م. ص: 6غ .١‏ 


١١5 


مَجَالِِوم ؛ في ذَلِكَ قيل إن إنراهيمٌ بْنَ السَندِي قال: «بَيْنا الحَسَنٌ 
اللْؤنُوِيُ”" يُحَدَّتُ المَأْمونَ 3 وَهُوَّ بِالرَقَة وَهُوَ يَوْمَئِذٍ وَلِىُ عَهْدٍ 
وَأْطالٌ اله الكديت كان كن الفامور » نتان انلمك : لفقت ايا 
الأميرً! فَفَتَمَ عَيْتَيْهِ وَقَالَ: سويِئ وَرَبٌّ الكَعْبَةَ! يا عُلامُ حل بيَدوه". 


ع هل الخائةع نولأ حنها الخلناء والزرنء وَأَشْبِاهُهُمُ 


ارَتيَظطتٌ بمعايير اجتماعية فَرَضْتٌ نمسّها على الل 3 يَظهرٌ ذلك 


فلت 


رع مُه 


رواية أخرى وي يو قال فيها: يَوْمأ عِنْدَ زِيادٍ بْنِ 
ون الى ا 00 
ومعنا بو حادم كان لأبيه: فجاءَ رَسول الفضل إلى زيادٍ 
قال بر لَك أخوك : قَدْ أَدْرَكَ طعامُّنا قَتَحَرَّلُواء وَمَعَنا في الْمَجْلِسِ 
براه 2 لتيل برنواك جالاث اللتريلاك ان ولي 


)00 الحسن بن زياد الكوفىٌ (الحسن اللؤلؤي) رتغ١٠؟‏ ه/ةام م): قاض »: ذفيه ع من 
أصحاب أبى حنيفة. ولى القضاء بالكوفة سنة ١44‏ ه ثم استعفى. علماء الحديث 
يطعنون فى روايته. من كتبه: «أدب القاضى»» وا#معانى الإيمان؟» وةالتفقات»» 
و#المخراج؟. 

030 البيان والتبيين : م. م. اج 1: خلا .١‏ والخبر موجود في المصدر ذاته؟. ج1: 00 
ع فال اللؤلؤى : د أيها الأمير؟ فمتح المأمون عيئيه وقال: سوفي والله؛ حل 
يأ غلام ببذةا. 

() لم أقف على ترجمتهء أمّا أبوه فكان كاتباً عند البرامكة. 

04 هو أخو زياد بن موحمل. 

(60) أحمد سن يوسف العجليّ بالولاء. المعروف بالكاتب (ت١؟‏ شع/رمام م: ززير 
من كبار الكتاس»ء ولي ديوات الرسائل للمأمونء ا ثم استوزره بعل احمند سن أبي 
خالد الأجول. لَه شعر جلك ورسائل ملولة. 

(1) محمّد بن المستنير بن أحمد» المعروف بقطرب (ت “م/م م) نحوي عالم 
بالأدب واللعغة. من أهل البصرة. أذبس أولاد 5 دلف العجلى. من كه : «معاني 
القرآن»؛ و«التوادر فى اللغة»ء و«الأزمنةة؛ و«الأضدادةء وةخلق الإنسان». 


111 


لباه كار وَعُلَمائِهِمُء نما نا أَحَدّ قَطنَ لِحخَطَأ امول 3 علدو 
0 فال * يأ تن اللْحَناى تَقَف على راس كر 
كلام كما كنتليةا َ تَسْتَمتِحَه لِرَجل مِنْ عرض الناس » ألا ول 55 يَقَول 


سر 


لَكَ أخوك : ترى أَنْ تصير إِلَيْنا بإخوانِكَ فَقَدْ تَهَيَاْ أَمْرنا؟”". 


1 


قَلَرُ قابّلنا 2ن خئلة رسول الفضْل «يَقول لَك أخوك : قَدْ أَذْرَكٌ 
ظعامنا فَْتَحَوَّلوااء وبَيْنَ جَمْلَةٍ مُبَشْرٍ الخادم: «يا سَيّدِيء يقَولَ لَك 
أخوك : تَرَى أنْ تَصِيرَ إِلَيْنا بإِخُوانِكَ كَقَدْ تَهَيَاْ أمْرّنا؟» لَوَجَدْنَا أَنَّ الأولى 
جاءتُ بصيمَةٍ الأمر عَلى وَجْهِ الاسْتِعْلاء الاي يتما حاتف الكانية 

يصيعَةٍ الاسْيّمهام عَلَى وجه الاليماس الرقيق» فُمبَشْرٌ هذا كان قل اغتادٌ 
كاد ُهل الخاصّةء وَطَرائِقٌ تَعَابيرِهِمْ» رَوَسائْلَ مُحْاطَبَيِهِمْء كَمِنْ غَيْرٍ 
المَعْقَولٍ أنْ يُؤْمَّروا وَهُمّ السَادَةٌ الآمرونَ. 


وَكَدْ تَنَنّهَ الشُعَراءٌ لِتَلْكَ المَعاييرٍ الاجيماعِيّة ‏ اللْغَوِيّة: فُتَجَنْبوا 
الأثفائا المتذل رَالسَوقِيّةَ عِنْدَ مَدْح الخُلَّفاء وَجَعَلوا مَعَانِيهُمْ جَرْلَه 
َألْفَاظَهُمْ تَقِية-". وَتَعيوَا أنضا 59 الكؤس هنة الخلتاي لكنة لأ زان 
حَياةً الثَّرَفِ وَاللَّهُو 5 أَحَبَّوها؛ في هذا قيل إِنَّ «بَعْضٌ المُلوك قال 
أن الشّعَراءِ وَقَدُ أذْرد بين در فيد «لو لد أحدكم ِكَرَمٍ َكُنْتَ مُخَلَدأ 
بِكَرّمِكَ؛ وَقَالَ كلاماً نَحْوَّ هّذاء فَقالَ المَلِكُ: إِنَّ المَوْتَ حَقَ ؛ َإِنْ لَنا 
يله نصباء غير أن الكلولة ككزة بوكو نما نكن كتها» 1 يتمص لذتهااء. قاذ 
ينا بشَيْءِ مِمَا تكْرَهُ ذكرَهع0". 


صن 





201 البيان والتبيين ؛ م م. ج35: ل, 
() ينظر : العمدة. م. م. ج؟7: .١178‏ 
89 المرجع السابن؛ جا : 11. 


١١8 


رَقِيل إن أبا العَتَاهِيّة كان في السَّجْنء قَأَرادَ أَنْ , 
لم يمر ب ِظلاقه . ورد 


5 السمر لسْفْنَء قُنَظمَ لَّهُ شِعْرأء صَمنهُ 


فيه: [مجزوء الرمل] 

مَوْثُبَمْض الناس في 5 
مسوسسيي ل وما 
و ث 007 

قلنافىءًَئْلةوَال 
لجس بدت 
تقح يكرا 


١ 8‏ لس ا ور 


و اماس 


يَعْمَل : وقرا بقثيو الالاسر ابي 
ذِكْرَ المَوْتِ وَغَذْرَ الدَهْر. وَمِمَا جاءً 


صِائِحٌ الدَّمْر لشفي 
ص على قوم لسو 
يسنا معنا فعيننةه 4 روح 
لبه المَوْت يلوح 
وتم فكو ويروح 
- فبوق وتبوح” 
سن ع المسوح 
وليه شيو لبسطبصوة 
يدن إن عنصت تنوح 


وس ددا # برزم) 


وما إِنْ سَمِعَ الرَّشْيدُ هَذْهِ الأَبِياتَ في غِناءٍ المَلاحينَ حَتّى جَعْل 


يبكى و 





)١(‏ الغبوق: ما شرب أو أكل آآخر التهار؛ ويقابله الصّبوح وهو ما أكل أو شرب أُوّلْ 
التهار, 

(؟) ديواته» ص: ٠‏ (وفيه «البعض» بدذل لاقوم»؛ الست بالباقي ولو بدل «لتموتن 
وإنة مع الإشارة إلى رواية «لتموتن؟ فى الهامش) وسقطت عبارة: من الدنيا» في 
البيت السابع علما علما أن رواية هذه القصيدة في الديوان أسندت إلى كتاب الأغاني. 

(9) ينظر: الأغاني؛ م. م. ج؛ : .1١4 ,٠١*‏ 


| ١8 


وَكَرِه الحُلّفاء تَذْكِيرَهُمْ بما مر مِنْ مُذَّةِ خِلاكْتِهِمْ» «لِأنْ فيه نَعيا 
000 1 يي :1 

2 إلى اويا ٠‏ وَإِنْذاراً إِيَاهُمْ له 5 لمَجيء أجَالِهِم) ؟ دور أن الرشيد عاد 
الفَضْلَ بْنَّ الرّبيع؛ كَرَآهُ عَيْدُ للك بن هلال" وَقالَ لَّهُ: «الحَمْدٌ شه يا 
أميرٌ المُّؤْمنِينَ إِذْ حَضَّكَ بظولٍ البَقاءء وَأْجِازّكَ مَيْدانَ الخلفاء ". فَتَعَيْرَ 
وه جه الْرَشيدٍ وَدَّخَلء محر بعقب ذْلِكَ القايم 1 بْنُ الربيع 
الْمَلِكِ بْنَ هلال وَيُقَولَ لَه تا قار الى لز ين ب لد 
فلا كلانه وان تعد خنها أزنعين كنت توعان كذها لا 
َل مِنْ سئقا”*». 

فّمِنْ أجل إِرْضاءٍ رَعْبَّةِ الحُلّفاء ء في العْمْرٍ المَدِيدٍ وَالعَيْش الهّنيء 
عر ل شار 
اكثر الشعراع وَالوافدونَ عَلَيْهُِمْ مِنَ الدعاء لَهُمْ » فُكأن يقال للحتفة: 
لاعس أَبَدأ َاسْلمْ مَدَى الدَّمْرٍ وَأبقٌ بقاء الَرَّمَانِ وَدَمُ مذة الأيَام0, 
وَأمياة ذلِكَ من ؟ الدضاء ءِ بطولٍ العمر وَالْخُلودِ!. 

وَغْالِباً ما رَفْضٍ الخُلفاء لك المزاح. أن «المزاح يلض الْمَهَابَةَ 
وَيورثُ الضغكة ال 4 ارلا معدو الحدودٌ القائمة 5 بِينَ الحائم 


در حر الي م 
يسكم عبد 


/ 





000 التعالبى: عبد الملك بن محمد: ثمار القلوب في المضاف والمنسوب» تحقيق 
محمد أبو الففضل إبراهيم؛ دار نهضة مصرء القاهرةء د. ط. 584اه ‏ 15560م؛ 
ص : 188. 

() ميذان الخلفاء 5507 الأخبار عشرون سنة إلى أربع وعشرين» وهي 
دورات المشتريى» فكأتها كنابة عن أتم مذة الخلاؤة ؛ ينظر : ثمار القلوب». غ٠‏ م 
ص : لامرا. 

62 المرجع السابق؛ م م. ص .: المأ . 

(0) العمدةء م. م. ج1: 1 

030 التعالين) عبد الملك بن محمّد: اللطائف والظرائف في الأضداد واليواقيت في 

بعض المواقيت» جمعهما أحمد بن عبد الرزاق المقدسي» المطيعة العامرة 

الشرفية القاهرة. د.ا ط. 06اهىء ص : 054. 


١1 


م 


وَالرَعِيّة ؟ فَعَنْ رَخْضِهمْ يَلْكَ اللّعَدَ قيل إن الوائىّ كان كَدْ أَذْنَ لجلسائه أل 
ير أَحَدٌ نادِرَةٌ عَنْ أَحَدٍ يُلاعِبْهُ» فَعَنَى الوائِقُ يَؤْماً: [الظويل] 
نَظْرْتٌ ؟ أنّي مِنْ وَراءِ رُحَاجةٍ إلى الذَارٍ مِنْ ماء الصَّبابَةٍ أنْظلة0) 

ذكان اليدب كن عل نيع زفي الخلسايه قالبقة الو قوري 
تقال: أَنْتَ تَنْظرٌ أبَدا مِنْ وَّراءِ رُجِاجَةٍ إِنْ كان في عَيْمَيْكَ ماك صَبابَةٍ أو 
لْمْ يَكْْء فَعَضِبَ الوائِقُ من ذَلِكَ وَكانَ في عَيْنَيُْهِ بَِياضٌ» قُنَفَاهُ إلى 
عُمانَ وَبَعْدَ سَنَةٍ اشْتاقٌ إِلَيْهِ فَأَرْسَلَ في طَلَبِهِء وَلَّمَا وَصَلَ اعْتَذَّرَ مِنْ 
مَفُْوَتَهء فَقَالٌَ لَه الوائِنٌ: فَبََحَكٌ الله ما أجْمَلَكَ! وَيُلُلكَ! لا تَعاوِدْ بَعْدَها 
مُمارّحَةَ خَليفَةٍ وَإِنْ أَذِنَ لّكَ في ذَلِكَء قَلَيْسَ كل أحَدٍ يَحْضْرْهُ حِلْمُهُ كما 
حَضَرني فك ,. 

يُسْتَشَفُ مِنْ هذا النّصّء إلى جانِب ما تَقَدّمَ 00 
الصّوابطِ الاجيماعِيَّةِ التي حَكَمَتْ لَعَةَ مُحَاطَبَةِ الحُكامء مِنْها اخترام 
لمَوْقِعٍ السايِيٌ وَالاجتِماعِي لِأولَيِكَ الحُكَام» رَعَدَمْ جاوز حَتَى في 





)١(‏ البيت لأبي حيّة النميريّ وقيل لغيره؛ ينظر: أبو عبيد البكري» عبد الله بن عبد 
العزيز: سمط اللآلي في شرح أمالي القالي؛ تحقيق عبد العزيز الميمني»؛ [مصوّر 
عن الطبعة المصرية 84١ه ‏ 19785م]: دار الككتب العلميّة» د. ط. د. ث. 
مج١:‏ 510. وهو في ديوانهء ينظر: شعر أبى حية النميري»: جمعه وحقه الدكتور 
يحيى الجبّوري» منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القوميء التطبعة الأولى؛ 
دمشق. 1912ام. ص : .١197‏ 

(0) المسدود  ...(‏ ...) مغن من أهل يقداد» كان من أشجى الئاس صوتاً .وأحضرهم 
نادرة. قيل إن اسمه الحسنء» وكنيته أبو علئ. كان مسدود فرد منخر ومفتوح 
الآخرء وكان يقول: لو كان منخري الآخر مفتوحاً لأذهلت بغنائي أهل الحلوم 
وذوي الألياب»: وشغلت من سمعه عن أمر ديئه ودنياه ومعاشه ومعاده. 

(7) ينظر: الأغاني م. م. ج176 084 .19١‏ 


١١١ 


مَجَالِس اللّهْوِء وَالامْتِناعٌ عَنْ مُمارْحَوم التي قَدْ تُخْسِرٌ الفاعِل حَيائَهُ؛ 
وَلذا كان أَهْل العمل والحكةة ُوصول فائلين : لاه تمازخ لببياً 9 يا 
فَإنَ اللليت نكن 0 عَلَبَاء وَالسَفيه يُتَجَر م ١‏ علا 00 


تيع تا مه أن اق في متايللكة الشلاطين كاقث لكا 
سَالِبّة» إِنْ صَحٌّ التحيي »:ومشكونة َأَذُواقٍ الطَلبَنَدٌ الحاكمة وأغرافيا: 
عافينة ليا يخصيع لتكلبييا إلشقاب بكم عد استَطاع عَدَدَ كبير مِنَّ 
الأقرادٍ أنْ يَكْسِروا القّيودٌ المَفْروضَةً عَلى لَعْيِهِمْء فَحَرّروها مِنْ غْل 
الأغراٍ وَالتَقاليدٍ التي فُرِضَتٌ عَلَيّهاء فَانْطَلّقوا يُجابهونَ الخُلْفاءَ 
رَنْطَراءَهُمْ بِلْمَةٍ جَريئةٍ خالَقَتِ المُتَعارَف عَلَيْهِ مِنَ الأساليب اللْكُويةِ الي 
سادّت في تجالمئ م كا الجبااقهع بنذ القرْآنٍ الكريم الى 
تَعَلْعَلَتْ بَيْنَ كُلَّ الطَلبّقاتِ وَالفِئَاتٍ الالجتماعِيّة: وَمُنا تَماؤجٌ لِمِثْلٍ هَؤُلاء 
الأفراد حابي الْسَلاطينّ : 

قيل إن هارون الرَّشِيدٌ كان يَحَطتبٌ بِمَكة: قَقَامَ إِلَيْهِ رَجَل وَقالَ: 
2 م مارت 7. 

نَهَذا لرَجُل لم يقل شَيْماْ سوّى آي مِنْ كتاب اللو وَلَكِنَّ الرَشِيدَ 
فَهِمَ مَعْرَى كَلامِةء وَمُوَ التّعْرِيض بِأْفْعالٍ الحَلِيمَةٍ الّعي خَالَمَتْ أَقُوالَه ؛ 
وَلمَا كان الحُكُمْ جائراً مر بالرّجُلٍ فضْرب بكة سَؤْط. 

َيُْدى أَنُّ «وْصِف لِلْمَأمونٍ عُلَيَانُ مجنو كَأمرَ يإخضاروء كَلَمَا 
مَثْل بين يَذَيْهِ ازدراة مر أن لبن فى مجلس العامة 4 ثم قال له 





46 ينظر : المستطرف؛ ع. م. ج1١‏ : ١‏ 

00 سورة الضف: "#. ٠‏ 

فو العقد الفريد؛ م. م. ج١:‏ 0؛ وينظر في المصدر نفسه؛ ج١:‏ 54, 5ت (ما دار 
بين المنصور وآابن طاووس). 


١7 


المُؤْمِنِينَ! قال الله لله في كتابه العزيز : إن نتروا عِنَّ 02 
لو 
1 عد 


لسحرون 2 - 0 سن َه عذابٌ ابه وجل ع ا 


0 مقي 217. 5 7 لمامون وَرَكُمَ ْله 2020 

وَقيل إن : ان أي اي" كان عِنْدَ مُعَاوِيَةَء كَمَالَ مُعاوِيَةٌ: ديا 
أَهْلّ الشَامء هَل سَيِعْتمْ نم قَوْلَ الله تبارَك وَتُعالى في كتايه : د 4 أَبى 
ب و99 قالوا قالوا: نَع قال: فَإِنَ أبا لهسا عَمَهُ سساو 


7 مك2 


قَهَل سَ سَوِعْتُمْ كو قَوْلَ الله : هو وأمراثه كاله .الحكل 30م قالوا: 
نه 0 لا 


ترفك أن رد زوه على الحكاي بن يرسي وال لَهُ: «أَصلَحَ 

0 ني 7 0 6 قات في عات 

ا م ا عَن اسُمي» وَمَدِمَ مَنْزْلِي؛ ليه عطائي. 
قَالّ: مَيْهاتَ! أوَ ما سَمِعْتَ قَوْلَ الشاعِر: [الكامل] 


.54 78 سورة هود:‎ )١( 

(0) المكىئ؛ عبّاس بن على: نزهة الجليس رنة الأذيب الأنسن» متشورات البط 
الحيدرية في التجف»ء العراقع /ام7اه 11 15امء اح : 15. 

(؟) عقيل بن أبي طالب (عبد مناف) بن عبد المظلب (ت ١1ه/‏ ١8مم):‏ أخر الإمام 
علي وجعفر لأبيهما. كان أعلم قريش بأيامها ومآثرها ومثالبها وأنسابها. فارق أخخاه 
علا في خملا فحه . 5-7 إلى معاوية في دين لحقه . توفي يام يزيد بن معأوية. 

(1) “سوزة الفيلنة 

() هو عبد كر بن عبد المظلب (ت ١ه/‏ 3115م) كان من أشد الناس عدارة 
للمسلمين مات بعد وقعة بدر بأيام ولم يشهدها. (كان أحمر الوجه مشرقاء فلقب 
في الجاهليّة بأبي لهب). 

(1) سورة المسد: 4. 

أي عمّة معاوية أمّ جميل بنت حرب بن أميّة 

() البيان والتبيين» م. م. ج؟: 7377 33737, 


النردل 


بمانياك تن يجيي عَلَبِكَ كذ لاجد مبَاَِ ارب 


507 الل 55 0 سَمِعْتٌ الله 2 وَجَلَ يُقولٌ غَيْرَ هَذا. 


قالَ: وَما ذاكَ؟ قال: قال الله تعالى: ظثَالوا يكأيبا الْمَرْنٌ إِنَّ لَدُه با سَيم 
7 م ميم 072 ا 7 1م 


كيرا فَخْذْ أمدنا محكاته: إِنَّا زنك عن نيبي قَالَ معاد أللهِ :1 د 


إِلَّا من وَجَدْنًا مَتَسَنًا عِنْدَه إِنَآ إذا للباخورت»ي”" . 

و ع اسن م: عل 0 1 ره فُمَثْل يي ل فس راثك 
افْكُلفُ نم لِهَذَا عَن اسمي وَاضْكُكْ أ 5 0 م 
ينادى : 0 | لله وَكَدذَتَ الشاع؟'. 


ساير البقات: 5 يما لبقا لديا 0 تهاييهن وسلطائهة. 





)١(‏ من أبيات قالها ذؤيب بن كعب بن عمرو بن تميم» وتمثّل بهما الحجّجاج؛ راجع: 
المفضل بن محمد الضبئ: أمثال العرب» قدّم له وعلّق عليه الدكتور إحسان 
عباس» دار الرائد العربي» الطبعة الأولى» بيروت» ١40١ه-١94١ام.‏ ص: ١م‏ 
(باختلاف). وجاء مبارك بالنصب على التمييز» ويروى ميارك الجرب على الإقواء. 

(؟) سورة يوسف: شلاء 9ل9, 1 

فر هو يزيد بن ديتار الثقفيّ أبو العلاء رت ؟١٠‏ ه/ء؟7 م): وال من الدهأة؛ 
جعله الحتجاج كاتباً لهء واستخلفه على الخراج بالعراق. ولي إمارة إفريقية سنة 
٠ه‏ ليزيد بن عبد الملك» فقتله جماعة من أهلها بعدما عزم أن يسير بهم بسيرة 
الحجاج. (تأريخ الرسل والملوك؛ م. م. ج7: 717, أحداث سنة ؟١1١ه).‏ 

0 العقد الفريد» م. م. ج١: ."١ 7١‏ 


١١: 


سر 


وَانَضَفَتْ ا اللْكْريه بالتَعالي مُنْسَجِمَة في ذَلِكَ مَعْ نا أذخاءة 
الأمَمُ المَغْلوبَة مِنْ عاداتٍ ا كا 
استَجاب لِهّذا الواقِع اللْغَّوِيّ - الاجتماعِيٌ جمْهورٌ مِنَ التاس» في حين 
عارضة الخرون. 

وَمِثْلّما كان ِأَهْلٍ الحكم لَعَةٌ خاصّةٌ كان لِلْكُتّاب لَعَةٌ لّها ضُوابتُها 
أوْصائُها تما سَيتِييّنُ لَنا في الْقَضْلٍ الآتي. 


5 


المَصْل السَابعٌ 


لْقَهٌ الكتاب وَالأدَباء 


وام سه اخ م 2 .7 هِ ني 7 ا 8 > ى 
عد الكتّابُ وَالأَدَباءُ مِنْ أَهْل الخاصّةٍ في العَضر العَبَاسِيٌ د 
لَهُمْ مكانة هرون | شار ليها الاح في سياق كا كام لاكان قد 
حَنَمَ أَمْلَ الثَرْوَةِ وَالِيَسارِء وَأَشْباةَ الْمُلوكِء كُمَرّ به خادمٌ مِنْ مَعَارِفِوِ مِمَنْ 


د حدَمَ المُلوك قال لَهُ: اليب وذ لم يكن ملكا كن فَقَدْ يَجِبٌ عَلى 
لاد أَنْ تحدقه حدمَة الحلوك فَانْظُ أَنْ خدقة لم اا 


ص ساو مم ا © 


وَمَدْ أَظلَّىَ الأدَباءٌ أَعنَةً ُلايهِمْ في الكتابَ لي اد 

أَحَذُوا ظَرَفاً مِنْ كل 2055 0 َك بِمَؤْسوعَةٌ تكس مَجَمل الأؤضاع 
في العَضْرٍ العَبَاسِىٌ» و زالشل كايّب انبَرى لِلْكِتَابَةٍ الواقِمِيّة وَالمَوْضْوعِيّةِ 

مُوَ الجاحِكً الذي تُعَدٌ مُوَلَّفَائُهُ مَصْدَراً مُهِمَاً يُضيءٌ لنا أخوالَ ذَلِكَ 


الور 


شر 





55١ البيان والتبيين؛ م. م. ج؟:‎ )١( 

3( ينظر: الأصبهاني» الحسين بن محمد (الراغب): محاضرات الأدياء وممحاورات 
الشعراء والبلغاءء منشورات دار مكتبة الحياة؛ بيروت؛ د. ط. 1931م2 ج١: 01١‏ 
«... إذا أردت أن تكون عالماً فاقصد فنا واحدأء وإذا أردت أن تكون أديباً فخذ 


طرظا عن كل تن 


١7 7/ 


وَكَدْ أشارٌ الجاحظ إلى أَمَمِيّةِ القَلّم وَهْوَّ مِنْ عُدَّةٍ الكاتبء وَإِلى 
مَنافِع الكتاب» فَقالَّ: «قَمِمَا ذَكَرَ الله تارك وَتَعالى في كتابه مِنْ فُضِيلةَ 
الكمًا َالإنْعام ِمَنافِع الكتاب قَوْلَه ا 4 مؤائراً ورك اه # ألَرِى ع 
قير * عل لانن ما ل 01" رأ: قُْسَمَ به في كِتابه المنْرّلٍ عَلى نبي 
المُرْسَلٍ حَيْتٌ قال: لت الل وما ما يمْطرُون#"'". وَلِذَلِكَ قالوا: المَلَمُ 
ا العام وَقالوا المَلّمْ أنه بقى أَثَراً وَالنُسانُ أَكُثَرٌ هَذَّراً... وَقالوا 
الأضان هيو الى الي الحاغير. َالقَلَمُ مُظْلّنُ في الشَّاهِدٍ وَالعْائِبء 
وَهُوَ للغاير الحائن” "ا مِْلَهُ للا يم الرَامِنٍ. 

َالكقَافَ نثرا يكل تكان» وَيْدَرَين في كل ونان واللمآن لا يقد 
سايِعَه وَلا يَتَجَاوَرُهُ إلى غَيروة”*). 

- نَجِدُ أديباً لَمْ يََوَلَ الكتابّةً الرََسْمِيَّةَ في دَواوين الذَولَةٍ 
العاية: نكل كانت شل الوطينة خللة وخط ف يه أنه اَن 
الك وَعِمادُ المَمَلْكَة» وَأَعْصَان متَفْرعَةٌ مِنْ شْجَرَةٍ واجدقء وَهِىَ قَظْبُ 
الأب وَكْلَكُ الحِكْمَةٍء وَلِسانُ اول َع ل الهم وَتَدَكِيةَ الخقول: 
وَمَيْدانَ المضْلٍ وَالَعَدَلِءْ وَهِيَ زيّة وَجِلْيّةُ وَلَبِوسٌ وَجَمالٌ وَمَيْكَةٌ وَرَوح 
جارٍ في أشكام متفَرةقه”. 





0010 سورة العلى : ”3؛ شه ش, 


30( سورة القلم : ١‏ 


(9) الحائن: الهالك. 

)5 الييان والتبيين» م. م. ج١:‏ ولاء .8١‏ / 

(4) التحَاس» أحمد بن محمد: صناعة الكتّاب. تحقيق الدكتور أحمد ضيف»ء دار 
العلوم العربيّة: الطبعة الأولى» بيررت: ١٠151اه‏ ١195مغ:‏ ص! .1!/0٠‏ 


١8 


كَالكتابَةٌ عُدَتْ ين أغلى سن يي ايا كينا 
إلى مُعالي الأمور وَشْرائِمِيِ ِف الرّتب100 


ركان جل كُتَّابٍ الدَوْلَةٍ العَبَاسِيّةِ مِنْ أضل فارِسِي» وَتَوَلَى كثيرٌ من 
الرْرّراءِ الكتابَةٌ بِأَنْمْسِهمْ لِأنْ «مِنْ شروط الوزير أَنْ يُكونٌ عالماً مُطلِعاً 
كائئاً بَليغاً200. 


رَمَعَ تَنْظيم إِدارَةٍ الدوْلَةٍ وَسَعَةٍ أراضيهاء أضحى الكُتَابُ عَلى حَمْسَةٍ 
أُصُنافٍ: «فَكاتِبٌ رَسائْل يَححتاج إلى أن يعرف الفضل مِنَ الوَضل» 
وَالصَّدورَء وَالتَّهِانِىَ»ء وَالتَّعَازِي» وَالتَّرْغْيبَء وَالتَرْهِيبَء وَالمَمُصورٌ 
َالمْمْدودَء وَجَمَلا مِنّ العَرَبيّة؛ وَكاتِبُ تراج يَحْتَاح إلى أن يَعْرِفَ الْررْعَ 
وَالمِساحَةً وَالأشوال”" وَالطسوقٌ”*'» وَالتَّفْسِيطء وَالحِسابَ؛ وَكاتِبُ 
جُنْدٍ يَحْتاجٌ إلى أَنْ يَعْرِفَ مَعّ الجحساب الأظماعً”'»: وَشِياتٍ الدَّوابء 
َحْلِيَ”" النْاسٍ؛ وَكاتِبُ قاض يحْتَاجٌ إلى أنْ يَكونٌ عاليماً بالشّروط 
الأخكام وَالمُروعَ وَالنَاسِخ وَالمَنْسوخ وَالحَلالٍ وَالْحَرام وَالمَوارِيثِ؛ 


)01 الهمذاني؛ عبد الرحمن بن عيسى : كتاب. الألفاظ الكتابيّة.: ضبطه الأب لويس 
شيخو اليسوعي» مطبعة الآباء اليسوعيين» الطبعة الثامئة» بيروت» ١1411م2‏ مقذمة 
الكتاب» ص: 5. وعن مكانة الكتاب أيفاً : ينظر: العقد الفريد» م. م. ج؛ : 4ل. 

00( تسحجى الإسلام. ع م. ج1١‏ : 11 1. 
أسفل القربة والمزادة» والجمع أشوال. 

(84) الطسوق؛ جمع طسق: ما يوضع من الوظيفة على الجربان من الخراج المقرر على 
الأرض. وقيل مكيال أعجمئ معرّب؛ ينظر: كتاب الألفاظ الفارسيّة الدعرّبة» م. 
ع. ص . 7 .١1‏ 

(5) الأطماع: الرواتب الجارية على الجند في الأوقات التي يستحقّونها على ما 
يقتضيه كل زمن. 

0( حلي بشم ألحاء وكسر اللام وتشديل الياء؛ دمع حلية : الصنعة. 
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َكايِبُ شُرْطَةٍ يَحْتَاحُ إلى أنْ يَكونّ عالِماً بالججروح وَالقِصاص وَالعْقولٍ0" 
وَالدّياتِ»!"2؛ ركانوا جَميعاً يُوَلْفُونَ وَحْدَةٌ عَلى رَأْسِها الوَزير”". 


وَلِدِيوانٍ الرّسائِل أَمَمّيّة بالِمة لِأنْهُ امن أَمَعٌ ما يَدورٌ عَلَيُهِ مِحَوَرُ 
القياقة العاقة الوقن أشية هذا الديوان إلى التعاسظ يلد أن 
رَأى الْمَأْمونُ غَزْارَة عِلْمِهِ وَبَلاغَةَ كتاباته» لَكِنّهُ لَمْ يَمْكفْ فيه سِرَّى تلان 
أيَامء وَآثْرَ الكِتابَة وَالتَألِيت دون التَّقَيِّدِ بوَظيفَة رَسْمِيّةٍ تُحَدَّدُ لَهُ طَبِيعَةَ 
المُكامّات. 


على أن الكُْتَابَ تَنافسوا في تَوَلَّي هذا المَنْصِبء لِمَوْقِعِهٍ 
الاجتماعِي المُتَقَدْم قاد جاوز عل العاء التسيكو + البرة كان 


ار اع 38 يل 


أن يَعْلَقَ بِهِمْ مِنَ الجَهْل أدنى رَذِيلَةِ. وَيَجْهَدونَ في مَعْرِفَةِ ما , 
لْفاظهُمْ يرن بازيم لمتالوا بِذَلِكَ أَرْقُمَ تمق ويموزوا بأغظم 


«- 
2 


مَنْزِلّةق:9”: أي أَنَّ الخُلّْنَ القَّويمَ» وَالكُمّ المَعْرفيَ وَاللق السليية 
كرات 15ت متراها عَرّجَ فيه الكايّبَ لِيصل إلى مَكانَة اجتماعية 


علا وَكَدْ نَحَمَ كَثِيرٌ مِنَ الكُئّاب فى ذَلِكَ حتى قالجه الملرك فيه 
ا" رك 0ك إوترا 1 27 2 قر 58 22 ارس عدم 
لهم نظام الأمور. وكمال الملك» وَبَهاءٌ السلطان» وهم الالسنة الناطقة 
عَنٍ المُلوكِء وَخُرَانُ أَمْوالِهمْ» وَأْمَناوْهُمْ عَلى رَعِييِهِمْ وبلادهي»0© 


)0010 العقرل. جمع عقال: صدقة عام. 

() العقد الفريد» م. م. ج؛: :١1”‏ /1/ا١؛‏ صيح الأعشىء م. م. ج1: 147ء ١17‏ 
(5) ينظر: ضحى الإسلام؛ م. م. ج١1‏ : 178. 

0 أدب الحاحظ. م. م. ص : 0 1. 

4 صبح الأعشى: م. م. ج١3‏ : 0 

030 كتاس الوزراء والكتابس» م. م. ص : 5 
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رَأشْهَرٌ مَوْلاءِ في العَضر العَبَاسِيٌء عَبْدُ الله بْنُ اقمع" وه 3 


خالر: وَجَشْذة ين يسيى: وَالمَضْل بن م 0 امداد 7 
الي ا 3 بِنْ الرَّيَاتَ2 والمحسن: دن 
رقب ؛ وإبراهيم بِنْ العبّاس الصَولِئٌ. 

وَكائَتٌُ كتاباتٌ الكُتَاب الْحَذَاقٍ مثالاً للبَلاعَةِء وَقَدْوَةَ للمبْتَدئِينَ في 
هذْهِ الصّناعَة» حتى قَالَ الساحنا نه ل 0 ير (أمْكَلَ ريق في الْبَلاعْدّ مر 
اكاب ؛ نه لي التمصوا مِنَ الألفاظ ما لْم يَكُنْ هم متوغرا رشا ولا 
ساقطا 50 


نَجَعْمَرُ بْنُ يَحْبِى - على سَبيل المثالٍ - «كانّ أَنْطقَ التّاس» قد جَمَعَ 


المُّدوءً وَالتَمَمُلَء وَالجَرْالّةَ وَالْسَلاوَةَء وَإِفْهاماً يُعْنِيهِ عَن. الاعادةَ)' 
ل 7 5 عير اه مر تن 2 2-0-2 يض 4 5 د ٠‏ ه (لا 
وكانت كا باثه مثالا للملا عة حي إن توفيعاته يسحت ويلا غاته درست" 0 


)١(‏ عبد الله بن المقفع (ت؟47١‏ ه/04/ام): من أثمّة الكتّاب» فارسي الأصلء أوّل 
من عني في الإسلام بترجمة كتب المنطق. ولي كتابة الذيوان للمنصور وترجم له 
كتبا فى المنطقء وترجم كتاب كليلة ودمنة. وله رسائل غاية في الإبداع» منها 
«الأدب الصّغير والأدب الكبيرة؛ وةرسالة الصٌّحابة4. اتهم بالزندقة فقتل. 

0 الفضل بن سهل السرخسىيّ (ت 5١7‏ ه/18م): وزير المأمون وقائد جيشه: 
وكان يلقب بذي الرياستين (الحرب والشياسة). كان حازما فصيحا. مولده ووفاته 
في سرخحس (بخراسان) قتل غيلة. 

(0) عمرو بن مسعدة, أبو الفضل الصولئ (ت 5١7‏ ه/ 877 م): وزير المأمون الذي 
رفع مكانته وأغناهء وأحد الكتّاب البلغاء» وفي كتب الأدب كثير من رسائله 
وتوقيعاته. وكان جواداً نبيلاً. توفي في أذنة (أطنه) بتركية. 

(4) الحسن بن وهب الحارثئ (ت نحو١16ه/‏ نحو 8613 م): كاتب من الشعراء. 
الفكته [لخلتاء التكاسترن» عنسه أبو انكام بولما مات رتاه النكرى: 

(0) ألبيان والتيبين: م. م. ج1: 177. 

[3) المرجع السابق» ج١:‏ 6١٠1؛ .٠١5‏ 

0 ينظر: كتاب الوزراء والكتّاب». م. م. ص1 .15١4‏ 


١١١ 


وَعِنْدَما سْيْلَ عَنَ البَيانٍ قال: أَنْ يكون الاسْمْ يُحيظ بِمَعْناكَء وَيُجَلَي عَنْ 
مَعْرَاكَء وَتسْرِجَهُ مِنَّ نّ السْرْكَةٍ؛ وَلا تَسْتَعِينٌ عَلَيّهِ بِالفِكُرَةٍ. وَالذي لا بد مِنْهُ 
كر لي اتانيه ونام لفاو ليها بون لفدوي فو 
عَنْ التأويل)”2"3. 

وَفِي مقابل هَؤُلاء الحْتَابء جد مَنْ تَصَدَّرَ للكتابّة وَلَمْ يَكنْ 
لِذَلِكَء فلارَّمَهُمُ 0 ماتيا 


عه م 
أ 


هلا 


وَللجاحِظٍ رسالةٌ في اذم 55 الكْتّاب» تَعَرّضَ فيها للَّذينَ قَصّروا 
في صِناعَتِهِمْ ؛ فَانْتَقَكَ الكاتِبّ الذي لَمْ يَجَعَل يَجْعَل «القَرآنَ سَمِيرَةٌء ولا عِلْمَهُ 
تَفْسيرهُ وَلا التَقَقَهَ في الذي شِعارَة وَلا الجفْظ للسْئن وَالآثار عِمادَهُ 
فَإِنْ وَجِدّ الواجد مِنْهُمْ ذاكراً شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ لَّمْ يَكْنْ لِدَوَرانٍِ فَكيْهِ به 


طلا قَةَ : ولا لْمَحِيبْه من ى حلا )27 , وَكذْلِك انْحَقَدَ الحانب الذي اارجع 


بَذِكْرٍ السّئَنِ إلى المَعْقول» وَمُحْكُم القَرْآنٍ إلى سن وخ هلا 


يذْرَاءُ بالْعِيانٍء؛ ره بالشاهدٍ الغائِت» يا ترتضين من الكثت إلا 
الْمَنْطقَا 0 

فا خاذل ها قال الجاحِظ في الكَتَابٍء تَسْعَطيمْ 
مَدامِيكٌ التقَافَةٍ التي و رَجَبَ عَلى الكاتّب أن يَبْنِىَ عَلِيُها بُنْيانَ كتاباتِه 
وَهِي : : علوم لقان وَالْفِقَة ع1 الأحاديث النْبَويَةٍ وَالأخداث 





() البيان والتبيين» م. م. ج١: .١٠١١‏ 

ره على سبيل المثال. ينظر: صبح الأعشى : م م. ج1١‏ : ا ؟ أنشاء العقد الفريد» 
م. م. جة : .١١‏ 

(9) الجاحظء عمرو بن بحر: رسائل الحاحظء تحقيق عبد السلام محمد هاروك؛ 
مكتية الخانجي ؛ القاهرة. د. ط. ١785‏ هم 14م ج١:‏ ا" 

0 المرجم السابقع ج١1‏ : 01 


تضق 


التاريخية. ُمّ صِياعَةُ كل ذَلِكَ بأشلوب بَليغ. وَكانّتٍ اللُكَةُ السَليمٌ 
يات 0 وَكَلنصر كماعة نوه نّ الاب فى ذَلِكَء الأمْرٌ الذي 
دقُع ببَعض الأدباء أَنْ يُصَنّفُوا كُتُبا وَرَسائل حَوْلَ صِناعَةَ الكتابق» كَابن 
َه" الذي ألّف كتاباً عُنْوائَهُ: «أَدَبُ الكاتب» لإعانَةٍ الكُتَّاب في 
صناعتهم. 

بَعْدَ ذلاء لِكَ تَوَسَّعَ الأََباءُ في تَفْصيلٍ ما يَحْتاجُ إلَيْهِ الكايِبُ مِنْ مُلوم 
زآداب”"©. كما تَطرّقوا إلى صِفاتٍ الكاتِب الجِسْمانيّة وشِيّمِهِ الأخلاقيّة: 
إلى عِذَّةِ الكتابة مِنْ أفلام وَأَوْراقٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ"". 

وَلَمْ يَكْتَفِ الكُتَابُ في العَضر العَبّاسِىٌ بصا الأدباء وَأَهْلٍ الجِبْرَة 
في الكتابَةٍ في زَمانِهِمْ» بَلِ احْمَذُوا حَذْرٌ السَابقينَ أنْضاًء إِذْ كان «... لا 
نَى بالكاتِبٍ البَليغ وَلا الشَاعِرٍ المُفْلِقِ ولا الحطيب المضْفّعِ عَنِ الافيداء 
ِالأوَلِينَ والافتياس مِنّ المْتَقَدْمِينَ» وَاحْيِذَاءِ مِثالٍ السَابِقِينَ فيما اخترعوه 
ِنْ مَعانيهمْ وَسَلْكُوهُ مِنْ طَرَقِهِم)””'. 





)١(‏ عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوريّ (ابن قتيبة) (ت 5/ااه//884م): من أئمة 
الأدب؛ ومن المصنفين المكثيرين. ولد ببغداد وسكن الكوفة. ولي قضاء ديئور مذة 
فنلسب إليها. من كتبه: أدب الكاتية» و2عيون الأخبارة و«الشعر والشعراءةء 
واتفسير غريب القران». 

0( على سبيل المثالء ينظر: صناعة الكتَابء م. م. ص : 4755-51١0‏ صبح 
الأعشى. م. م. ج١:‏ “177 - ١١8؛‏ التويريّ» أحمد بن عبد الوماب» نهاية 
الأرب في فنون الأدب» طبعة دار الكتب المصريّة؛ الطبعة الأولى» القاهرة؛ 
1745ه 19575مء ج7: 7 - /1”. (الجزء السابع صدر 47 1ه 1955م). 

() العقد الفريد؛» م. م. ج؟ : ١‏ 70١؛‏ صبح الأعشى» م. م. ج1: 51 -41. 

(:) كتاب الألفاظ الكتابيّة. م. م. مقدّمة الكتاب» ص: 8: 5. 


دويق 


فكائّث رَسائِْلٌ عَبْدِ الحَمِيدٍ الكاتب"'' وَوَصِيتْهُ للكتاب أساساً مهما 
الطالز مِنْها الكُتَابُ أي يتوم وَهِمَا جاء في يَلْكَ الوَّصَيَّةِ «... فَإِنَ 
وريحتا يَحْتَاحُ مِنْ صاجبه الذي : كن 
أسورول ا 0 فّقيهأ فى مَرْ : ضع الحكمء 
مقداما في كه الإقدامء مُحَجمأ في م الإشيوام» ]1 لي في وضع 
اللْينَء شَديداً في مَوْضِع الشَّدَّة مُؤْئِراً للمَفافٍ وَالعَذْلِ وَالإنصافيء كتوما 


للأسْرار وَفنّأْ عِنْدَ التَّدائَدِء عالما يما يأتى ودر وَيَضْعْ م الأهوق فى 
لروويياء 1134ل ف فزا وات ري شرن ريك لفيا كرك 
يُحْكمْهُ شّدا مِنْهُ شَدُواً كتفي به...70" ا 

7 حَدَّدَ لَهُمْ العُلومَ اللازْمَةَ في صِناعَةٍ الكتابة» فَقالَ: «... قُنافِسُوا 
َعْشَرٌَ الكُتَابٍ في صُنوف العِلْم وَالْأَدَبِء وَتَمََّهُوا في الدّينء وَائِدَأُوا 
بِعِلْمٍ كتاب الله عَرَّ وَجَلَ َالمَرائِضي» أ ورد لبا يوت البنشن 
أجيدوا الحطّ فَإِنّهُ حِلْيَةٌ كُتْبَكُمْء وَارْوُوا الأشعارَ وَاعْرفوا غَريبَها 
وَمَعانِيّهاء وَأَيَام لعزب وَالعَجَم وَأحاديئها وَسِيرَهاء فَإِنَّ ذَلِكَ مُعينٌ لَكُمْ 


عَلى ما تَسُمُونَ ليه 4 بِهِمَمِكُم وَلا يَضْعَفَرً يضْعَفَنٌ نظركُم 5 الحساب» نه قِوام 
َ. 00 
كَتَّابِ الحُراج كا ب 





:)مال65١ هم‎ ١7 عبد اليحميد بن يحيى العامري بالولاء. المعروف بالكاتب رت ؟‎ )١( 
عالم بالأدب؛ من أئمّة الكتّاب. عنه أخذ المترّسلون. اختصّ بمروان بن محمّد‎ 
آخر ملوك , كل لطبلا وال ا ار اشير ويف له رسائل تقع في نحو‎ 
ألف ورقة. طبع بعضها‎ 

(؟) اين حمدونء محمد بِنْ الحسن: التذكرة الحمدونيّة: تحقيق إحسان عباس وبكر 
عباس » دار صادرء التطبعة الأرلىع بيروت؛ 1995م 1 يدان 

(9) المصدر السابق» م. م. ج11 5145. 


١ 


وَكَدْ دَأبَ الكُتَابُ عَلى حِفْظ القرآن وَمَعْرِقَةٍ ل عُهِودِهِمْ فى 
الكتاتيب» وَدَأَبوا أَيْضأ عَلى حفظ اسار وبرعوا في ذْلِكَء حَتّى قَالَ 
الجاجٍظ : «طَلَبْتُ عِلْمَّ الشّعْرٍ عِنْدَ الأَصْمَيِىٌ فَوَجَذْتَهُ لا يَعْرفُ إِلَا ييه 
َمَأَلْتٌُ الأَخْمَين كَلَمْ يَعْرِف إلا إِعْرابَهُ منت 7 عمد أي لا ينهذ 
إلا فيما انََصَلَ بالأخبارء وَلَمْ أَظَمَرْ بما أَرَدْتُ إِلا عِنْدَ أدَباءِ الكُتَاب 
اتن بن كين 

الت راعت لمه الأخباء وَالَكْتَابِ الأغرافٌ وَالقَواعِدَ الاجَتِماعِيَةٌ 
تداك فكاتت مقولة الجاحظ: «يَنْبَغي للكاتِب أَنْ يكون رَقِيقَ حواشي 
اسان عَذْبَ ينابِيع البَيانِء إذا حاوّرٌ سَدَّدَ سَهْمَ الصّوابٍ إلى غَرَضٍ 
المَعنىء لا يُكَلْمْ العامة مَهَ يكلام الخْاصَّةَء وَلا الخاصّة يكلام العا لي 
أساساً في كتاباتٍ الكُتّابء وَظَهَرَ ذَلِكَ جَلِيَاً في الهم لات وَفَي 
رَصايا كبارٍ الكُتَابٍ رَالأدباء؛ مِنْ ذْلِكَ وَصِيّةُ ابن قََُِةَ لكاتب بِأنْ «يثر 


م 1 


يرل 
ألفاظه فى كُْهِ؛ ِيَجْعَلّها عَلى قَدْر الكاتِب توب َيه وَأَنْ لا يُعْطِيَ 
ل ل ا يي ل ا ا 
خسيس الناس رفيع الكلام, ولا ركيم الناس عه ل 





)١(‏ الحسن بن وهب»ء أبو' علي (ت نحو ١6١اهم/‏ 000 كاتس من الشعراء استكتبه 
الخلفاء» وهو أخمو سليمان (وزير المعترّ والمهتدي). 

(؟) عبد البديع؛ لطفي (دكتور): التركيب اللّفويّ للأدب ‏ بحث في فلسفة اللغة 
والإستطيقا. مكتبة النّهضة المصريّةء الطبعة الأولى» القاهرة» ٠191م:‏ 
ص: 275 ". (لم أجد رأيه هذا في كتبه التي بين يدي). 

0( لم أجد العبارة بأتلفاظها فى كتب الجاحظء وقد وردت في عدة مصادر متها: 
أماني المرتضى» للمرتضىء» علي بن الحسين» تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم» 
دار الكتاب العربئ» الطبعة الكانية» بيروت» 7417١ه‏ - 15517مء ج131 191؟ 
معجم الأدباء م. م. ج15: /4. 

(1) ابن قتيبة» عبد الله بن مسلم: أدب الكاتب» تحقيق محمّد محبي الدّين عبد الحميدء 
المكتبة التجَاريّة الكبرى» الطيعة الثالئة» القاهرة» لالا7١‏ ه 1908م» ص: 15. 


1 


ا 


ا تَلْكَ 0 الاجتماعِيّة ‏ اللَعُويه نضأ في وَصِيَِةٍ 3 إبراهِيم 
ابْن مُحَمّدٍ الشَّيْبانه”2: حَيْتٌ يَقول: «... إذا احْتَجِتَ إلى مُحاطَبَةِ المُلرك 
رَالوُرَراءِ وَالْعُلَماءٍ وَالكتَّابِ اليا 15 وَالشْعَراءِ وَأَؤْساط النّاسٍ وَسُوقَيهم؛ 
فَحَْاطِبٌ كُلَاْ على قَذْرٍ أبْهَيِهِ وَجَلالَيَوء وَعُلُوٌهِ وَارْتَفاعِهِء وَفِظئت 
وَانْتباهِوه' 


وي لوجي آخَرٌ يُقول : 

د«وَلِكُلٌ طَبَمَةِ مِنْ هَذِه الّلبّقاتِ معان وَمَذْامِبُ يَحِبُ عَلَيْكَ أَنْ 
2ه 5 لي 1 درشم ه اي ك2 7 :> 2 سس ع اس ٠‏ ف الى إجمام يه 
ترعاها فى مراسليّك إياهم في كتبك» فتزن كلامك في مخاطبيهم 


سل ماوعا" م عمال را 3 1 20 
بميزانه وَتعْيَهُ سمه ولوقيه نصيبها ‏ . 


كما أله الكتَاب سايَرَتُ مكانة المخاطب داخل الطَبَقَةِ الواحِدّق 

م ذَّلِكَ مخاطية كل من ماه تُغور الْحَلَفاء وَقوَاد عَسَْكرهِمْ على قَذْرِه 

َمَوْضِعهِ وَحَطَّه وَغِنائِهِ وَإِجْرائِهء وَاضْطِلاعِهِ يما حَمَلَّ مِنْ أغباء أمورهم 
وَجَلائْلٍ فلو 

َتَجَنّبَ الكُتَابُ في مكائبة به أَهْلٍ الخاصّة الألفاظ السَويِيّةَ وَالْكَلِماتِ 

٠ 5-5‏ لوا ند رهم في أن 6+ تَحْتَلِت رَسائِلُهُمْ عَنْ يَلْكَ التي 





010 إبراهيم بن محمد الشيبانيّ: ويعرف بالرياضيئ الكاتب (ت 598 ه/ 91١‏ م): 
أديب» أصله من بغذاد»؛ ا في القيروان» فترأسن ديوان الإنشاء لبتي الأغلب 
ثم للفاطميين إلى أن توفي. من كتبه «سراج الهدى؟ في معاني القرآن وإعرابه؛ 
واقطب الأدب») والقط المرجان» فى الأدب. 
(؟) العمقّد الفريد» م. م. ج41 : لمماأ. 
فة المرجع السابق» اج : 'ثلا. 
2 المرجع السابق» مج : «يرا 


١15 


را وَكان اللا 6و مه عَيْدِ || مَلاء 2ه أ أل يكازيه الناس بمثل ما 
يُكاتب بخضهه تقشاء سه خُلَفَاءُ بَني العبّاس ]| المَؤم هذا المنهاجَ 


- 


ا 


نكانَ عَلى الكاتِب أَنْ يَنْتَقِيَ الألفاط التي تُنايِبٌ المَعانِي اللَائمٌة 
َمل الا | 


بام المَغنى: ٠‏ وَإِنْ صَمَّ وَشَرْفَء لظا مُتَخَلّماً عَنْ 
ْر المكتوب إِلَيّْوء تَقْصٌ مِمَا يَجِبْ له '". 


ع ؤة 


وَهَذأ 1 يَعنْى 0 اللّمَةِ الام الاجتماعِيٌ - الطبقىٌّء 
َتَكْرِيسّها إِيّاهُ فى آنِ واحِدٍ. فَالكتَابُ ألزموا مُلاحَطَلةَ القوارقٍ الاجْتِماعِيَة 
وَالاقتصاديّة وَالكْقَافَة في مُحْاطبْتِهِمْ 7 مُرَاسَلَيِهِم الفئات السَّعْبِيَة المتتوعَة 
فى جنتيية .يثالاً على ويِك» وَحَبَ علوم الي «بَيْنَ مَنْ يُكتَبُ ِلَب 
«هَرَأَيَكَ في كذا) وبَيْنَ مَنْ يكتبٌ إِلَيْه «فْإِنْ رَأَيْتَ كذاك» وَرَأَيَكَ؛ إِنّما 
يُكْتَبُ بها إلى الأكفاء وَالمُساوينَء لا 100 يُكْتَبَ بها إلى الرّؤّساءِ 
والأشعائية ؛لأن .فيه تعض الأمْر وَلِذْلِكَ نصبث9". 

رَوَجبَ التَّفْرِيقُ هبَيْنَ مَنْ يُكْتَبٌ إِلَيِْ «وَأنا فُعَلْتُ ذَلِكَ» وَبِيْنَ مَنْ 
يَكْتَّسُ أده 4 اوَنخن فَعَلْنا ذلِكَ)2 وَ(نْحَث) لا يكْبَّب بها 2 عَن نَفْسِهِ إلا امِر أو 
ناوء لأنّها مِنْ كلام المُلوك وَالعُظماء»”” 





)١(‏ الوليد بن عبد الملك» أبو العيّاس (ت 35ه/ 5١لم):‏ تخليفة أموي. ولي بعد 
وفاة أبيه سئة 8ه. كان ولوعاً بالبئاء والعمران. بنى مسجد دمشق الكبير المعروف 
بالجامع الأمويّء وأتمّه أخوه سليمان. مدّة خلافته تسع سئين وثمانية أشهر. 

(") ينظر: العقد الفريدء ج4: .١168‏ 

0( المصدر السابق» ج؛: .18١‏ 

(؛) أدب الكاتب» م. م. ص: 5١غ:‏ 15. 

)5 المرجم السابق» ص: .١5‏ 


171 


كذَّلِكَ «لا يَنْبَغى في الرَّسائل أن يُصَعْرَ الاسم في مَوْضِع التَّعْظيم 
وَإِنْ كان دَلِكَ جائزاء مِثْلُ كَوْلِهِمْ: ذُوَيْهِيَةء تَضغيرٌ داهِيّة. وَجَُذْيْل» تَضْعيرُ 


03 
جذل. دتة تَضْغيرٌُ عَذْق)! 


وَكَرِءَ الخاصّةٌ عِباراتٍ مِثْلَ: أَبْقَاكَ الله وَأْمْمَمَ يكَء مَعَ أن 


الجاحِط افْتَتسمَ رِسالَتهُ في 3 أخلاتي الحْتَابٍ 
يَنْبَغْى استحدام ذْلِكَ فى لاعن - دم | المتفوج 
قلف زلذللكدعاتت 3 الصعق بن التعزل؟" ضدهنا 1ه 
العبارَةَ في رسالَةٍ وَجَهّها إِليْهء مَقال 


0 0 8 رو 
وأمتع ب بك ؛ ورأوا 7 


أخلْتَ ما عَهَدْتٌ مِنْ أدَبك 
أمْ مَل تَرَى أن في مُكَائَبَةٍ ال 
إن جحفةءًك تاب ذي أدب 
نْعَبْتَ كَفَيْكَ في مُكَائبّتي 
كيف يحول الإخاءياأمَلي 


١8م5 العقد الفريد» م. م. ج4:‎ )١( 


بقَوْلٍ : «حَفْطظَكٌ الله وَأَْقَاكَ 


ري 


لَه : [المنسرح] 


ِخُوان تمصا عَلَيْكَ في حَسَيِك؟ 
يَكُونَ في صَدْره وَأْمْمَعٌ بك 
حَسْبَكٌ مما يَرِيدٌ فى تَعبِك!9' 


ول تحير أنالٌ فى سَبَبِكُ 


00 عبد الصّمد بن المعذّل» من يني عبد القيس (ت نحو اهم نحو 5 8م): من 
اي العصر العبّاسي. ولد ونشأ فى البصرة. كان هباءاً شديد العارضة. 


ف 


إسحاق: أخبار أبي القاسم الزجاجي» : 
دار الرشيدء [الطبعة الأولى]؛ بغدادء .١48١٠‏ ص: "7 (ببعض الاختلاف)؛ 
وقيل يرد فيها على عبدا لملك الزيات؛ راجع: العقد الفريدء م.م. 


ج4: 185 (ببعض الاختلاف). 


١18 


جع: الأغاني» م. م. ج17: 1794. وفي بعض المصادرء الأبيات لعبد الله بن 
تار ع نل اشر مااي 0 راجم 


: الْرَجَاجِي»؛ عبد الرحمن بن 


اقيق التي عبد الحسين بن المبارك» 


0د 


إنْكانّ ذَنبا جناءه ذويِقَة فَعَدْيِفَضْل عَلْيِكَ مِنْادَبك 
اغث نَدَنْكَ الثفوسٌ عَنْ رَجُلٍ يعيش حَتّى المَمَاتِ فِي كُنَفِك0© 

وَعنْد مكاتة 3 الأمراع كان الكتَابُ يَكْتَفونَ فى عَنْوَانٍ الرَسائل بكر 
الاسم لاسر بق دُعاءِ وَكُنْيَو تَشْبِيهاً بمُكائبة الحُلّفاءِء إِذْ كانَ الاسْمُ 

َم العا مير أَجَلَ مِنَ الكُنْيَةا". وَمِنْ أجل أنْ يُتَرقوا َيْنَ الإمام وَوَليّ 

ا كَتَبُوا «في التَصْديرٍ للإمام الِعَبْداشهِ قُلانٍ الإمام أمير الْمُؤْمِنِينَ) 
لوَلِنَ العَهْدٍ «لِلُأمير أبي قُلانٍ لان بن قلان...76" 1 
وَفْرَفٌ يعض الكُبَّاب 0 0 الدَاخِلّةٍ عَلى لاني كَقَوْلِهِمْ 
القُلانٍ؛ وَبَيْنَ «إلى» حَرْفٍ الجر كَقَوْلِهِمْ «إلى قُلانٍ». وَعَلّلوا ذَلِكَ بن 
الام لِمُحْاطَبَةِ الجَليل» وَهإلى» لِمُحْاطبَةٍ الأذنى» فَالأجَل يَكْتبُ 
ثلانٍ بْن قُلانٍ إلى قُلانٍ بن فلان0". 

وَكان يُعابُ عَلَى الكاتب أن يَجَْلِبَ الشّغْرَ في كُتْبٍ الخُلفاى 
«إلا أن يَكونَ الكايّبُ هُوَ القارضٌ للشَّغْر وَالصَانْمُ لَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرِيدُ 
في أَبمَتَه يو”". فكان أَحْمَدُ بْنُ يوسّف الكاتِبٌ يُعَنُوِنْ رَسائْلَهُ بَشِعْرِ هُوَ 





)١(‏ من مصادر الأبيات: الصَولي» محمد بن يحيى: أدب الكثاب» تحقيق محمد 
بهجة الأثيري» المطبعة السلفيّة, القاهرة» د. ط. ١4اهء‏ ص: 55١؛‏ الأغاني, 
م. م. ج"117: 7794 (ببعشش الاختلاف)؛ العقد الفريد؛ م. م. ج1: 187 (ببعض 
الاختلاف). 

(؟) ينظر: أدب الكبّاب» م. م ص: .١59‏ 

() المرجع السابقء ص: 155. 

4 ينظر: المرجع السايق» ص: 2١56‏ 155. 

() العقد الفريد؛ م. م. جم4: ه 


0 


تَايْلدُ؛ مِن ذَلِكَ كِتابْهُ إلى طاهر بْن الحْسَيْن”''» وَكَدْ كَدَّمَهُ بهذا العُنُوانِ: 
[الرجر] 


يِكسبِرِائلئَهَدْبٍِ المُكَئَىبظطيِبٍ 
ذي اليَميِتَيِنٍ طاهِريا َِالخْسَيِن بن ضعب" 

أمَا السَّلامُ في الرَّسايْلٍِء قَقَدٍ الف وَتَفارَتَ باخيلافٍ المَرْسَلٍ 
إِلَيْهء فكان يَكْتَبُ للومام وَلِوَلِيَ العَيْدٍ في صَدْرِ الرسالة وَفي الدعاء 
الأخير: :سَلامٌ عَلى أمير الْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكائة» وَلَمْ يُقولوا لِلْوَزير 
«وَيَركاثة؟ لِيَفْرقوا بيد الات 0 

وَإِذا كان كاتِبٌ الحُليفَةٍ وَزيراًء وَجَبَ عَلَيْهِ إِلْعْاءٌ تا تاء ء المخاطب 
ونون الجَمْع في الحَنّبٍ النَافِذَةٍ عَن الحُلِيمَة قلا يَقول: «فَعَلْتٌ ذا أز 
نا كذا» بَلْ يَقول في كيه نه وَتوْقيعاته «قمَلَ أمير ير المزفتين. كذا فامكئل 
ما أَمَرَ به أميرٌ المُؤْمِنينَ». رَعَلَيْهِ أنْضاً أَنْ يكيب النَاسَ على مَقادِيرِيِْ 
وَرِتَبهِم في السَيْفٍ وَالقَلم وَمَنازِلهمٍء قدعاوٌة ا الأقاليم كدعاء النظير 
ذا تفص كَليلاً في صُدورٍ 4 كُنُبه وَيَحْيِمُها بوثل ذَلِكَء وَلا بَأْسَ عِنْدَهُمْ إن 
ذكرٌ فيها تفوية ؛ عن بلك الدع عِيَةِ: «أطال الله بَمَاءَكَ؛ُ؛ وَ"أداءَ عِدَّلك)؛ 
رَدأدامَ الله عِرَّكَ وَأَطالَ بَقاءَكٌ» تم يدك الذّعاءٌ فَيُصْبِحٌ إلى دون هَؤُلاء 


3 


الأمراء: «أَعَدَةٌ ألله وَأَمَدّ في عُمْرِكَه؛ ثُمّ إلى دون هؤلاء: ١م13‏ الله فى 





)1١(‏ طاهر بن الحسين بن صعب الخراعيّء أبو الطيب (/ا١؟هم/‏ 7ىم): من كبار 
الوزراء والقرّاد. هو الذي ود الملك للمأمون العبّاسي الذي لقبه بذي اليمينين 
لأنه ضراب رجلا بشماله. فده تصمقين ؛ أو لأنه رلي العراق وخراسان. ولد في 
بوشنج (من أعمال خخراسان) وسكن بغداد» وقتل بخراسان. 
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(090) ينظر: المرجم السابق» ص: ,١9‏ 


١ ٠ 


عُبْركَ وَأَكْرَّمَكَ وَأَبْقاكَ؛؛ وَإِلى دون عَؤُلاءِ: «أَبْقاكَ الله وَحَفِمَركَ)7'. 
3 و عار ا وجِت على و امو سيم 
ذلك فَيَحْيَمَ فَضِوَل رسائله يما حاصيت المَقَامَء فَيَكتتَء مغلا : 
ضع ذْكْرِ التلوى بمثل : سال الله دَفْمَ المَحْذُورِء وَصَرْفَ 0 
50 هَذَا؛ وَفَى م ذِكْر المصيبة : إنا للّه فَإِنا إلَيْه 4 راجعون؛ وَفي 
مَؤْضِع ذِكْر النْعْمَةِ: الحَمْدٌ لل خالصاً وَالشْكْرٌ ش شو واجبا»؟؟. 
كما كان عَلَيْهِ اختيار ما سَهْل مِنّ الككلام. 59 تَكَلْفِ الْبَلاعْةَع 
َالابْتِعادُ عَنِ المَفْرّداتٍ الغَريبَةٍ وَالوَحْشِيِّةَه السجاما مَعٌ روح العَضْرٍ 
العَبّاسِيٌ الذي نَعِمَ بِتَطَوّر حَضارِي» فَانْسَلْحَتِ الحياة ذ في أَكْثر وجوهها 
عَنْ صُوَّرٍ البّداوَةٍ وَالْحُْسُوئَةَء وَعَنِ بدائيّةَ العُمْرانِ وَطْرائِقٍ الْعَيْشٍ التازج 
0 العَضْرِ. لبذاء نَصَعَ الجاحِظ الأديبَ المتعلُمَ تا قايئلا 
.. فَالقَضْدُ في ذَلِكَ أنْ تَتمَيبَ السُوقِيٌ وَالوَحشِيَ يبِىّ» ولا تَجِعل هَمَْكَ 
تَهُذِيبِ الألفاظ وتبلك في الشَخلْصِ إلى عَرائِبِ المعاني. وَفي 0 
بلاغ وَفِي التّوَسَّطِ مُجائَبَة للوُعورَةٍء ريع مِنْ سَبِيلٍ من لا يحاسِبٌ 
الاب ان نان رتفي و مو الى التلمر ووو رادا َأَهْلٍ 
المَعْرِفَةِ مِنَّ البَلْغَاءِ مِمَنْ يَكْرَهُ التَسادْقٌ رَالئمَمُقَ وَيُبْغْضٌ الإغْراقٌ في 
القَولِ وَالتَكُلُت وَالالجيلاتٍ”», وَيَعْرفُ أَكْثَرَ أذواءٍ الكلام وَدَوائغ”” 
فَعَلى الرَعْم مِنْ مَيْلٍ القَوم إلى الألفاظ الشَّرِيفَةَء وَالمّعاني الجَزْلَة 
نهم كَرِهوا التَّسَدْقّ في الكلام: وَإِفُحامَ لمات مُتَكلَْةِ :فى الكثى 





010 ينظر: أدب الكُتّاب» م. م. ص : دوقع ,١12١‏ 

68 العقّد الفريد» م. م. ج؟: مَمما. 

بره البيان والتبيين؛ م. م. ج١:‏ 1586. 

45 الاجتلاب: أن يجتلب معانى سواه لقره فى معائية. 
0( البيان والشيين . م. م. ج٠١‏ : 2 .١‏ 


لإظْهارٍ البَلاعَةء مَن ذَلِكَ ما يُرْرَى مِنْ «أَنْ بَعْض الكُْتَابٍ عاد بَعْضَ 
الكترك توعد 2 مِنْ عِلَّه كَخَرَجٌ عَنْهُ وَمَرّ يباب العلاق 20 فإذا بَطيْر 
يُذُعَى الشفانية 7 '؛ فَاشْتَراهُ وَبَعَثّ به إِلَيْه وَكتَبَ كتابا تمع في بلاعته 
ودع اله كال له خفاتن » انعو أن تكون خناء ون نين. ون في نور 
الكتاب : َاللْهِ لَوْ عَطَسْتَ ضَبَأْ ما كُنْتَ عِنْدَنا إلا نبَطيَاء فَأْقْصِرٌ عَنْ 
لِك وَسَهّلّ كَلامَكَ)” ". يض يَقْصُدٌ بِذَلِكَ أَنْهُ لَمْ يَلْحَنْ بالأغراب ‏ آكلي 
الضّبابٍ - فُصاححة وإحاطة اللَمة. 

ت مك2 اللخ الواقِمَ الاجتماعِي وَالأغراف الاجْتماءية 
التي سادّتٌ آنَذَاكَ فى الحاضرًة العَبَاسِيّة حَيْتُ كان لكل طَبَقَةِ خطابٌ : 
كلام خاص بها واقَقّ مَوْقِعَها في الهَرم الاجتماعيٌ. 

أن قرز 0 أن َِْة الكتابَة َرَكَتْ آثارّها في لَنَةِ أضحابها؛ 
َالكْتَابُ ‏ كَمَيْرِهِمْ مِنْ أَبْناء مُجْتَمَعِهِمْ ‏ تأَئْرَتْ لَعَنْهُمْ بمؤقموم م وَبِطبِيعَةٍ 
عاديا ا ذْلِكَ عِنْدَّما هجا كات تخد ققال اانلذن تقل مِنْ 

شَعْرَةٍ القَلّم»" “. قَاسْتَخُدَّمَ في مِجائِهِ القَّلّمَ الذي عُدَّ مِنْ أَمَمٌ أدَواتٍ 
الكتابّق» ركان مَحَلَهُ مِنّ الكاتّب كمسا | المح م مِنّ الفارس” .٠‏ 


5-9 ل ب 


وَعَنْدّما اسم 6 كات لِوَظأة الغيار رمعو الني» ع شذرة 
القَلّمَ أَنْضأً عَلى سَبيل الاسْيَعارَةء قَقَالَ: [الوافر ] 





.)1" ١48 : 1١ج باب الطاق: محلة كبيرة ببغداد بالجانب الشرقى . (معجم البلدان. م. م.‎ )١( 

(6) الشفانين: ضرب من الحمام؛ ينظر: كتاب الحيوان» م. م. ج: .١57‏ وفيه 
(الشفنين بدل الشفانين). 

() العقد الفريد؛ م. م. ج:: /181. 

(5) الثعالبي» عبد الملك بن محمّد: خاص الخاصٌ» مطبعة السعادة» الطبعة الأولى؛ 
الشاهرة. 5ه 1804م؛ ص: 088. 

(©) ينظر: نهاية الأرب في فنون الأدب» م. م. جلا: 19. 


١ ؟‎ 


دجرَّى تَلَمُ المَضَاءِ بمَايكُونَ ‏ فَسِيانِالمَحَرَكٌ وَالسَكُون 
جَنونٌ ينك أن تَسْعَى لِرِرْقٍ وَيُرْرَقُ فِي غِشَاوَتِهِ الجَنِينٌ(" 

أمَا آياتٌُ القَرَآنِ التي كانت إِحْدَى دَعَائِمٍ صِناعَةٍ لوطه قَقَدٍ 
2 سْتَشْهّد بها الكتَابٌ لكا حارج كب الكتابة» من ذُلِكَ أن 
صودرٌ وَقُدّمَ كاتِبهُ لِيُصِادَرَء فَقالَ الكاتِبُ: «إِنَّ القُرْآنَ ناطِىٌ ؛ 
مُصائَرَةٌ الكتاب. فَقال: كَيْف وَأَيْنَ؟ قال : حَيْثُ يَقول «ه 
4 بي يك وك 0 م2 0 


وكذَلِكَ لهج الُتَابٌ بكل ما لَهُ صِلَة بِصِاعَةٍ الكتابَق» وَفِي النّصٌّ 
الَالي» يَسْتَحدِمُ كايِبٌ أخرّفَ الهجاء ‏ التي هِيَ مَدامِيك العباراتٍ 
وَالألفاظٍ ‏ في الرّدٌ عَلى وَرَاقِ ضَجرٌ مِنْ عَمَلِه. 

قال الوَرّاق 

اما لق الله َس شنَى من الوَرّاقٍ وَلا أَشْأمَ مِنَ الوراقّةِ. فَالأَلِف آنَد؛ 
وَالباءٌ بَحْس؛ وَالتَاءٌ تَعْسٌ؛ وَالثَاءٌ ثُلَمٌ؛ وَالجِيمٌ جَحْد؛ وَالحاء حرقة؛ 
المت ا 413 وَالذال ذل4 قالذاة رَقت» والزاى زجر؟ 
وَالْسَينَ سم ؛ رالشين شلن؛ الغا هذه رالمناة خرة والظاء ظلر؛ 
رَالظَاءٌ ظَلامٌ؛ وَالعَيْنُ عَيْبٌ؛ وَالعَيْنُ عَمْ؛ٍ والكاف كَمَرْ؛ وَالفاءٌ فَمَرْ؛ 
رَالقافُ قَبْرٌ؛ٍ وَاللَامُ لَوْمُ؛ وَالميمُ مَرْقَ؛ وَالتون نَوْحٌ؛ وَالواوٌ وَيْل؛ وَالهاء 
مَوَان؛ وَالِياء 0 





)١(‏ القائل هو أبو الفرج بن هندو (علي بن الحسين» توفي ١17ه/‏ 75١1م)!؛‏ راجع: 
خاص الخاصٌء. م. م. ص: 04. ونسبهما ابن خلكان إلى أبي الخير الكاتب 
الواسطي؛ راجم: وفيات الأعيان» م. م . ج”7: 41787 ج7: 177. 

(5) سورة البقرة: 187. 


فو خاص الخاص» م.م ص . 8, 


١ 


وَنَاقضْهُ أبو الحسين م و بن سَعل الكاتّب ا بِقَوْلِهِ : 


الآيِث أَمْنٌّ؛ وَالباءُ بِهْبَةٌ؛ وَالمَاءُ تَوْبَة؛ وَالنَاءُ تَرْوَة؛ وَالجِيمْ 
عوال: :والحاة خلاو .والجاء حن ) ؛ وَالدَّالُ دَواكٌ؛ وَالَذَالٌُ ذكْرٌ؛ وَالنَا 
راحةٌ؛ وَالرَايُ زِيادَةٌ؛ وَالسَينٌ سَرورٌ؛ وَالشَّينُ شِفاء؛ وَالْصَاد صَلاح؛ 
وَالضَادٌ ضياء؛ وَالْظَاءٌ طيبٌ؛ وَالظَاءٌ ظَل؛ وَالعَيْنُ عِرّ؛ وَالمَيْنٌ غَنْى؛ 
وَالفاءً رح رَالقَافُ كُدْرَةٌ؛ رَالكاف كِفايّةٌ؛ وَاللَامُ لَذَةِ وَالمِيمُ مُلْكُ؛ 


وَالَنُونٌ 0 وَالواو وقاية؛ وَالْهَاءُ هداية ؛ والباك ا 2 


وَأَيْنا نا أن كان الكْتَاب كانت رَفْيعَةٌ في المْجتّم الْعبَاسِيٌ ) لهمي 3 


صناعة الكتابة اتذاك. وَكَلْ ا الكتّبُ لِمِساعَدَيَهِم في صِناعَتِهِم تِلْكَ 
فَظهَرتْ أسسها وَقَواعِدها. 

ومن الكتاب مَنْ برع في يلك المهئة. ٠‏ وَمِنْهُمْ مَنْ حمق ني ذلك 
رَتوَحص عَلَيْهِمُ اتا اع قَوَاعِدَ لعَوية اجتماعة في مَكاتَباتِهِمْ وَمَرَاسلاتِهم 
الشَّرائِحَ الالجتماعِيّةَ المْتتَوْعَةَ آنتذاك. مَمَ الأخزٍ بِعَيْنَ الاغْتِبارٍ ما فْرَضنْه 


مدنيتهم الكديدة من أساليبٌ يَلاءْءةَ غية فى الحكتابة. 

0 الكتَابٌ 4 بِمِهُنتهِم : فَاسْتَحْدَّموا في كلامم راع حاديثهم ما يَدُورَ 
ا بُ وَحَدَهُمْ الّذِينَ تَأنْروا ِِهْئتِهِمْ في 
المجْتَمّع العَبَاسِيٌء فَالمَلاسِفَةٌ وَأْهْلُ الكلام أيْضاً تَأثّروا بعُْلومِهمْ 


رتناظراته: : كما سَيَتبِيّنُ لنا فى الففصل الام 





01 خاص الخاص» م. ع ص : 8 


١ 5 


الفَصْل التَامنٌ 
لْعَهٌ المَلاسِمّة وَالمُمَكَلْمِينَ 


كان للْمَلاسِفَةٍ اكلم د مَوْقَع قِعْ بارِرٌ في المحه 0 بالرَعم 
ِنْ مُطَارَدَةٍ بَعْض الحُلْفَاءٍ الكثيرَ ثُْ ومُصاكرته * ريه آرائي؛ 010 

رَكانَ لَهُمْ صَوْلاتٌ وَجَوْلاتٌ في تَجالي الخُلَفَاءِ وَالوُرَراءِ وَأَهْلٍ 
الخامة ب ِّنْ اطْطَلَم بأمورٍ الدّين وَالفَلْسَفَةِ. وَمِنَ الطبِيعِيٌَ أَنْ تُكونَ 
لم لع خاصّة ِالمُصْطَلّحاتٍ وَالمَفَاهِيم القَلْسَفِي ١‏ وَالكلاي التي 0 
بها كُبّبٌ المَلْسَمَةٍ وَالمَنْطْق. وَقَدْ لاست اليه تَرْجَمَة 
المُوَلَّفَاتَ المُلْسَفِية مِنَ اليونانيّة؛ وَاضطلاح المتكلمية ااعلى لي ا 
يكن له في لك الّب اشمٌ» كصاروا في كلك لقا لعل خكني. 
َدْرَهَ ِكل تابع» وَلذَّلِكَ قالوا: العَرَضٌ وَالجَوْمَرُء وَأَيْسُ وَلَيِسُء 
وَفْرَقوا بِيْنَ البُطْلان وَالتلاشى» وَذْكُروا الهَذَيْه وَالهُوية”" 


جد ؟ 


1 





() راجع: مروج الذهبء م. م. ج4: 85 ؛ الأغاني» م. م. ج18: 105؛ الهمذاني؛ 
عبد الجبّار بن أحمد: فرق وطبقات المعتزلة» تحقيق الدكتور على سامي النشار 
والأستاذ عصام الدّين محمّد عليء دار المتاترعاك الجامعية»؛ القاهرة» د. ط. 
7 10ؤامء ضن + 101 

0 على سبيل المغال» حذد العلماء العرب العرض» فقالوا: لاهو الموجود الذي 
يحتاج في وجوده إلى #موضع» يقوم بهء كاللون المحتاج في وجوده إلى جسم 
يحله ويموم به. بمعتى اخخرء العرض ما لا يقوم بذاته وهو الحال فى الموضوع؛ - 


١6 


عه 1ت ١‏ 
واسيأهة ذَلِكَ70 ١‏ 


وَسَنتَو ف: ل هَلْهِ اللْعَة المَسَخْصصَة بمقدار ما حدم الكلام هذا 


إن تِلْكَ الألفاط وَالمَعانِ كانّتُ مُناطة بِأَمْلِهاء وَبِالْمَقَاماتٍ الخاصّةٍ 

بهاء وَصَعْبَ عَلى غَيْرِ المُتَكُلّمِينَ وَالفَلاسِفَةٍ فَهْمّها. فَلَوْ أراد مَيُلسوف أو 

نتكا أنْ يَهْوَاً كنات العنيق على ميم ختلياء الأتصيار وتلفاء 
الأغرابء لما تهموا عر 0 ْ 

َلْكَةُ الفَلاسِفَةٍ وَالمْتَكُلُمِينَ اسْتَعُلَقَتْ حَتَّى عَلى عُلَّماءِ الْعَربي 

رَالْحُطَباءِ وَالبلَْاء لِأَنّهُمْ لّمْ يَخوضوا في القَلْسَفَةٍ وَعِلّْمِ الكلام عَلى نَحْرٍ 

كُبِيرِ» فَعِنْتَما دَكَلَّ رَجُلانٍ على الكِسائِيٌ ‏ بناءً على طَلَّبٍ الرَّشْيدٍ - 


سر 
لبس 


ان ع ره 2 ا 9 د زاء. تقس مر 3-0 
وتكلها وَبَلِعا إن مر صبع لا يَعْرفُه قال : زنديقان يَقّعَلا ن7" ؛ وما 0 
هَذا إلا لِجَيْلِهِ المُفْرداتِ أو الْمَعانِي الْمَلْسَفِيّةَ وَالْكَلا مي 


- ينظر: الموسوعة الفلسفيّة العربيّة؛ معهد الإنماء العرب» التطبعة الأولى» بيروت»؛ 
كام ج١1:‏ 6ق8ل. 
والجوهر: هوالموجود الذي يقوم بذاته. ويقابله العمرضص» وله أسماء بحسب 
مقاماته» منها: الصّورة والهيولى» والجسمء والتفس أو العقل؛ ينظر: صليباء 
جميل: المعجم الفلسفي؛ دار الكتاب اللبناني؛ بيروت» د. ط. 191/8م» ج1: 714". 
رلفظ «أيس؛ يدل عند الفلاسفة على الوجود أو الموجود؛ وهو ضد اليس؛ الدّال 
على العدم أو المعدوم. ينظر: المعجم الفلسفيّ لصلياء م. م. ج١:‏ 184. 
والهويّة: هو ما دل على ما به الشيء هو بوصفه وجوداً منفرداً عن غيره؛ ينظر : 
الموسوعة الفلسفيّة العربية» م. م. ج١: .87١‏ 
والهذية: اسم مشتقٌ من هذاء ويطلق على ما به يكون الشّىء هذا الشّىء لا غيره؛ 
ينظر : المعجم الفلسفي لصليبا؛ م. م. ج37: 514, ١ ١‏ 

.19 :١ج البيان والتبيين؛ م. م.‎ )١( 

(؟) كتاب الحيوان. م م. ج١1‏ : 4٠‏ 

0 ينظار: فرق وطبقات المعتزلة» م. م. ص: 50. 


١*5 


وَمَدْ تَرَكَ عِلْمْ الكلام» وَالفُلْسَفَة آثارَهُما في سياقٍ كتاباتٍ الْمّلاسِفَةِ 
5 2 ا 2 1 ا 5 الوا 5 و ىلر 
وَالمِتَكلمِينَ وَأحاديثهم» أكانت في نْطاقٍ ذلِك الْعِلْم أو تحارجهء وَهذا 
أئرٌ ظبيعِيٌ» فَأَلْفاظهُمْ نَبَعَتْ مِنْ مُحيط عُلومِهمْ وَدائِرَةِ مَعَارِفِهمْ 
موص م اس م ع اه ا إل اا لل ا ا 95 فى 2 5 "7 
اسكخدفوها يشكل عموى: وهم فى ذلك كُبَقِيةَ العلماء والادباء 
8 -7 رومالاه في 2 او 2 7 2 1 5 الل م 5 8 ال 
َالشُعَراءِ. وَيُوَكُدَ الجاحظ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: «لكل قَوْم ألفاظ حُظِيّتُْ عِنْدَهُمْ 
ا ا م و ب 5 . 2 2 ىس 57 ح 2 ء , 

-. ره 0 موه 5 . 2 وس الل لم الا 

الأزض وَصِاحِبٌ كلام مَوْزونٍء قلا بُذَّ مِنْ أنْ يُكونّ قَدْ لهج وَأْلِفِ 
ألفاطاً بأغيايْهاء لِيُدِيرَها في كَلامِةِء وَإِنْ كان واسِمَ العِلّم غَزِيرَ المَعاني: 
ام 5 5 :. 1 تت 7 1 ١‏ ' 000 / 0 
كثير اللفظ. فصارٌ خظ الرّنادقةَ من الالفاظ التى سيقت إلى قلوبهمء 
ا 0 َأ اء _ 0 81 0 اس > “ام > 9 0 
واتصلت بطبائعهم . وجرت على الينتهم. التناكح. والنتائح. وَالمِرْاج 
وَالنَورَ وَالظلْمَةَ» وَالدَفَاءَ وَالمَنَاءَء وَالسَاتِرَ وَالغْامِرَء وَالمَنْحَلء 
وَالبظلانء وَالوجدانء رالأانير والصدين وعموة السّبْهم”'2 وَأشْكالاً مِنْ 





)01 على سبيل المثال» المزاج: هو ذلك الخليط الذي خلق منه هذا العالم بحسب 
معتقداتهم ؛ ينظر: الفهرست» م. م. ص : 49/17. 
والتور والظلمة: كونان هما عندهم مبدأ العالم» وكل واحد منهما منفصل عن 
الآخر؛ ينظر: المرجع السابق» ص: 4!5, 
والوجدان: بمعنى التفس وقواها الباطنةء أو على الأدق» القوى الباطنة للنفس ؛ 
ينظر: الموسوعة الفلسفيّة العربيّة» ج١:‏ 877. 
والأثير: لفظ معرّب من اليونانية ععطائة يدل في العلم القديم على مادة الأجرام 
السماوية. وقد كان المعتقد أنها مادة لطيفة للغاية لا تكون ولا تفسد...؛ ينظر: 
وهبة؛ مراد؛ المعجم الفلسقيٌ, دار قباء الحديئة»؛ الطبعة المخامسة؛ القاهرة» 
امع فى 1 117 
والصّديق» جمعها صدّيقون: وهم أبناء الغيب ذوو الإيمان الخالصٌ. ينظر: 
الفهرست »؛ م. م. ص : 5194. 
وعمود السبح: هو ممرّ إلى فلك القمر يعرج فيه الصَدَيق مع ما يرتفع من التسابيح 
والتقاديس والكلام التليب وأعمال البرٌ؛ ينظر: المرجع السابق») صص: 478. 
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5 اس عه 


هذا 0 فُصاروا وَإِنْ كان غريباً مَرْفوضاً عند أهل مِلّينا وَدَعْوَّتَنا 
تكذلك خر عند قواقها النهورقك ولا تنتقيلة إلا الخراض إلا 
المُتَكَلمون)0". 

وَقَدْ حاوّلَ المُتَكُلَّمونَ وَالفَلاسِفَةُ قَدْرَ الإئكانء الجْيناب لَعَيهمْ 
المُتَخُصّصَةَ خارجٌ مُقاماتِهاء فَكانّ بِشْرٌ بْنُ المَعْثَمِرٍ المُعْتَرْلُِ '' يُوصي 
الكل بألا يَأَتَىَ بها إلا إذا 59 في د الكلام. وَمِمَا قاله 8 
لكر ادن لمكم أَنْ يَعْرِف أَقْدارَ المّعاني: 20110 وَبَيْنّ أكدارٍ 
المُسْتَمِعِينَ وَبَيْنَ أفُدار الحالاتء فَيَجْعَلَ لِكُلٌ طَبَثَةٍ مِنْ ذَلِكَ كَلامَاً: 
وَلْكَل حالَةٍ مِنْ ذَّلِكَ مُقاماء حَبّى يُقَسَمَ أفُدارَ الكلام عَلى أقدار المّعاني» 
وَيُقَسَّمَ أقدارَ المّعاني عَلى أَقُدار المَقاماتٍ» داعيم على أقُدار 
ِلْكَ الحالات» فَإِنْ كان الخَطيبٌ مُتَكَلْماً تَجَنَّبَ ألفائا المُتَكلْمِينَ. كما 


لود 
01-04 


ل إِذ عبر عن شَيْءٍ بن ناغة الكلامٍ وايفاً از ؛ محيبا 51 سافلة ‏ كان 
أوْلى الألفاظ به ألفاظ المُتَكلَّمِينَ؛ إِذْ كانوا لِيَلْكَ ليان أَنْهَمَ : وَإِلى 
رللقه الالفاظ انكل ع والنها كك وها شتيب 


,:َ 


6 ع 
1١‏ حصا 


0 


ا سوسس 
حت 


رَوَاكَفَهُ عَلى َيه الجاحظ قائلاً: «وأرى أن أَلْفْط بألفاظ المُتَكُلْمِينَ 
9 دمت خائضا في صناعة الكلام يم 9 ا ص أهل الكلام؛ فَإِنَ ذلِكَ 
أَفْهَمْ لَهُمْ عَنَىءْ وَأَحَفُ لِمَؤونَتِهِمْ ا 





)١(‏ كتاب الحيوان, م. م. ج”*: 355 ل 

)١(‏ بشر بن المعثمر الهلالئ البغداديّ (ت١١١‏ ه/16م م): فقيه معتزليّ مناظرء 
تنسب إليه الطائفة البشريّة من المعتزلة. له مصتفات فى الاعتزال» منها قصيدة في 
اريفيق التدريكبزة ذهااعلى جمنم المخالفينه 2" 

(9) البيان والتبيين» م. م. ج١:‏ 158 179. 

(4) كتاب الحيوان, م. م. ج7: 758. 


١ مغ‎ 


كما عاب عَلى المُتَكُلَّم «أنْ يَفْتَقِرَ إلى أَلْفاظٍ المْتَكَلّمينَ فى حُظَبَة 
1 ْ رسالَقٍ 1 في 3 مخاطبة الوا وَالتَجَارٍ 1 2 محاطبَة َمل وَعَبْلِهِ 
رَأَمَتِهه أَوْ في حَدِيئِهِ إذا تَحَدَّتٌء أز حََبَرِهِ إذا أُخبَرٌ وَكذَلِكَ فَإِنهُ مِنَ 
لفكلا أن تغلت: القاطا الأغراب» وَأْلْمَامَا العَوامٌ وَهُوّ فى صِناعَةَ الكلام 
داخجل؛ وَلِكُلَ مقام مَقالُء وَلِكُلَّ صِناعَةٍ شكل00". 


َل نخسن يلك اللكأ أَيْضاً في مَقاماتٍ مُحْيَلِفَةِ ذَكَرَها الجا 
قَال: «... وقبيح د م بالخطيب أن يَقَومَ , لالحنا و يَوْمَ اللماطيية]” 
على مِنْبّرِ جماعَةٍء أَوْ في سُدَّةِ دار الخِلاكَةٍ أَرْ في يَوْمٍ جَمْع َحَفْلِء إما 
في إِصْلاح َيْنَّ العَشَائِرِء وَاحْيِمالٍ دما القَبِائْلِء وَاسْتِلالٍ الضَّعْائْنِ 


وَالسخائِمة2"7. ف بتَحَدَّتٌ بِلْعَةٍ المَتَكَلّمِينَ وَالفَلاسِفَة. 


وَبِالرّعْم مِنْ حرص القَلاسِفَةٍ وَالمْتَكَلْمِينَ على حَضر متهم الخاصّة 
في دائِرَة صِناعَتِهِمء ٠‏ فَإِنْ أَلْفاظَهُمْ ظَهَرَتْ في كَلامِهِمْء وَفي مَسَائْل 
عانّجوها لَمْ تَكْنْ فَلْسَفِيّةَ أو كَلامِيّةَ ِرٌمّيهاء وَهَذا ما نَّراهُ في لَعَةٍ 
المَيِلسوفٍ يَعْقوبَ بْن إِسْحاقي الكِنْدِي”" في رسالَتِه: «في الجيلة لِدَفْع 
الأخزان». وَممًا جاه فيا | 


«.. فَإنَهُ بس بمنكن أن يال أحدّ ميم مظلوباتة» وَل يَسْلْمَ مِنْ 
ُقَدٍ جميع مَحبوباتِه لِأنّ النَِّاتَ وَالدَّوامَ مَعْدومٌ في عالّم الكوْنٍ وَالفَسادٍ 





539 524 1 كتاب الحيوان» م. م. ج‎ )١( 

3( البيان والتبيين» م. م. ج١: .١1١٠‏ 

0( يعقوب بن إسحاق الكندي؛ أبو يوسف (ت نحو ٠17ه/”481/7م):‏ فيلسوف العرب 
والإسلام فى عصرهء وأحد أبناء ملوك كندة. نشأ في البصرة وانتقل إلى بغداد» 
واشتهر بالطب والفلسفة والموسيقى والهندسة والفلك. من كتبه: «رسالة في 
التنجيم»؛ و«اختيارات الأيّام»: و«إلهيّات أرسطوة. 


أ 


الذي نَحْنٌ فيهء وَإِنَّما النََّاثُ وَالْدَّوامُ مَؤْجودانٍ اضطراراً في عالّم العف 
الذي هُوَّ مَمَكنٌ لنا مشاهدتهة)"''. ْ 

قَهَذا النَصٌّ غْنِنٌ بالمضطلحات المُلْسَفِية : ممَكِنْ ؛ مَعْدوم؛ في عالّم 
الكُوْنِ وَالمْسادِ؛ في عَالْم العَقَلِ. فُعَلى سَبِيلٍ المثالٍ» الْمَمْكِنٌ هو الذي 
تساوى فيه الْرُجِودُ 5-9 يقابل المُممَيع وَالصَرورِي”'". 

وَكذَلِكَ اسْتَحْدَمٌ شَيْحْ المُعْعَرلَةٍ إيُراهيم النظام ألفاظ المُتَكَلْمِينٌ في 
أَبِياتٍ شِعْرِيّة قالّها في الجاجظ : [السريع] 
بي لِعَمْروٍجَزْمرٌئايثٌ رَمحبِهُلي عرض زاِل 
بوِحِهَاني النَتْمَشْعولَةٌ وَمُوَإِلىعَيْرِيمَايِل" 

َالجَوْمَرٌ وَالعَرَضٌ وَالجهاتٌ ألفاظ خاصّةٌ بعلم الكلام وَالمْلْسِدة 

ما الجاجظ» وَمَعَّ كَوْنْهِ أديباء فَإِنَه اشْتَعَلَ بعِلّمِ الكلامء وَألّت كُثيا 
في الاعْتِزالٍ وَفي مَسائِلَ كَلامِيَّةٍ عَدِيدَةٍء مِنْ يَلْكَ الكتّب : امب 
المَعْتَرِلَقه 0 على المشييةف» ودالآ نقطاغة وَل الأفُعالِف وَدالرَدٌ 
عَلى مَنْ رَعَمَ أن الإتسان خاة له يتعكر اه اوعد دللكء مِنّ الكتْبٍ التي 
أَتْلِنَث أو أضاعها الرّمَنُ"”'. وَنَجِد آثارَ ذلِكَ الهلم في طَيَاتِ كُتْبه الأ سي 
ال 0 التيناء قفي رِسالَةٍ الْقِيانٍ يَقولٌ: ١‏ ال يأل الجؤهر ويه 





)١(‏ رسائل فلسفية (الكندي؛ الفارابى؛ ابن باجة؛ ابن عدئي)» تحقيق الدكتور عبد 
الرحمن بدويء دار الأندلسء الطبعة الثالثة؛ بيروت» 1947مء ص: 7. 

إفة ينظر: المعجم الفلسفيٌ لصليباء م. م. ج7: 555. 

(*) خاصن الخاصء م. م. ص: 57. ونسب ابن خخلكان البيتين لابن التلميذ الطبيب» 
هبة الله بن صاعدء الملقّب بأمين الدولة البغدادي» يقولهما في ولده سعيد؛ 
راجع : وفيات الأعيان. م. م. ج51 : "الا (وفيه: احبي سعيدا) بدل حبي لعمرو؟). 

(:) ينظر: معجم الأدباء, م. م. ج15: ا١1: .1١8‏ 
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حي الى ست 000 1 1 سر الى جح ني ١‏ حي و سير سر ىد لال 0 ولعءىه 1 0 

وَالفْسََةِ 

رَفِي مَعْرِضٍ حَديئِهِ عَنِ الكَلْبٍ في كتاب الحَيّوانٍ يُقولٌ: «فَالكَلْبُ 
سَبْعٌ ون كان بالنّاس 5 وَلا تُخْرِجَهُ الحْضْلَةٌ أو الحُصْلَتانٍ مِمَا قارب 

بَعْضٌ طَبائع النَّاسء إلى أَنْ يُخْرجَه مِنَ الكَلْييّةقه!". فَقَدٍ اسْتَعْمَلَ هُنا م 
2 (كَليّة) للدّلالَةٍ عَلى جَؤْهَر الكلب. 

ما في حَدِيئِهِ عَنْ عِلَِّ ة قَثْلِ السّمٌّء قيَقول: «وَالسّمٌ يَفْثْلُ بالكَمٌ 
وَالكيف ا 1 00 اخ ذُلِكَ بِقَوْلِهِ : لوَالكُمٌ المقدار. وَالكُيْفٌ : 
الكذد والجتل : ابم 0 

فَالمَباحِتٌ وَالألفاظ الكَلامِيّةُ شاعَتُ في كته وَمُوَلَمَاتهِ وَفِي كتاب 
الحيوانٍ عَدد اي 

لس الى 5 ع و مرك 3 «* سه بم ار هم اس وعاص جمس رورم 2 

ولم كم الفلاسمة والمتكلمون وحذهم من استخدم تلك اللغة 
المُتَخَصّصَةَ خارجٌ نطاقهاء بَلْ تَعَدَّى الْأَمْرُ إلى فِئاتٍ عَديدَةٍ تَأَثْرَتْ 
بالمُناظراتٍ أو المُناقَسْاتٍ الفَلْسَفِيّة وَالكَلامِيّة التي شاعَتُ في المُجْتَمَع 
العَبَاسِنُ. فَعَلى سَبيل اليثال؛ اسْتَعانَ بَعْضٌ الحُطباءٍ بألفاظ المْتَكُلْمِينَ 
نآ مِنْهُمْ أنَّ دَلِكَ سَيُعَطمَهُمْ في أَغْيّن الحاضرين تَطراً إلى مَوْقِع القَلاسِفَة 
َالمْتَكَلْمِينَ المُتَقَدّم» وَجَلالَةِ عُلومِهمْ. وَفي هَذا يُرُوى أن تطيباً «خحَطَبَ 


مَعْنى 





(1) رسائل الجاحظء م. م. ج7: 178. 

(؟) كتاب الحيوان, م. م. ج١: .5١6‏ 

(9) المصدر اللسابق» ج4: .5١9‏ 

(4) المصدر السابق» ج5: .5١9‏ 

(©) ينظر: المصدر السابق» (فهرس المباحث الكلامية)» ج8: 705 - .5١٠١‏ 
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بسر سا 2 د أن 


على مِثْبرٍ ضحم النَّأَنِء رَفيع المَكان [ثَقَالَ]: ثم إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ بَعدَ 
نْمَأْ الخَلْقٌ وَسَوَاهُمْ 1 - لاشاهم قْتَلاسوا 

وََطبَ آخَر في وَسَط دار الخلافة» فُقَالَ 98 خحطيته : ادق 2 
باب اللَّيْسِيّو كَأَدْحَلّهُ في باب الأَيسيّة وال مره أخرى في حخطلبة له. 
هذا قرف ما بَيْنَ الْسَّارٌ وَالضَارٌ رَالدَفَاع وَالتمَاع. وَقَالُ مرةٌ ة أخرى : قَدَلَّ 
سائره عَلَى غامري. ردَل غامره عَلى جاه 

نكاد إنراهيم نو الننوئ تطير ققها”":: وَينْقَنَ فنظا”" .هذا 
وَإبْراهِيمُ من المُتَكلّمِينَ» وَالخَطيبٌُ لَمْ يَكُنْ مِنّ م 

قَقَدٍ اسْتَفبَ ين مت اسْتِعانَةَ الخطباء ء يل يلك تَلْكَ الألفاظ الكلاميّة 


الأسْماعٌ عَنٍ اتساع المُعاني)”* 


وَكذَلِكَ أتى بها بَعْض الشُعراء «عَلى وَجْدٍ التَعَرُفٍ وَالتَمَلْحَء كَقَوْلٍ 


.ع ام # بي 2 م. ات و اع اس #و(ه) 
بن . 6 ع ل اله 6 50 
سر بعر ه لى ص - 2 38 ١‏ 


)١(‏ هذه عبارة للدليل على المبالغة فى الغضب والغيظ. 

)1 ايلقد : يدق. 

69 البيان والسيين » م م. جأ: و اع 1١١‏ 

(4) المرجع السابق» ج١: .١14١‏ 

(5) العَرهِنُ: ضَرْبٌ من الثياب البيضاء منسوبة إلى قُوهِسْتان. 


١ ؟ح‎ 


8 م في كل عضو 7 الساة 0 

وَكَقَوْلِهِ : [المجتت] 
ليت يبي للييا | مِنَال ةلب زلآئلا 
لسكنياة لا تبيتسيتكييدما أكة ات اليب واكم 

لتساين تخيرةة و لا تَنْفَدُء نَهِيَ في حال تَوَلْدٍ دام يناه 
ل 1 وَيُعادُ. وَفي المَلْسَمَةٍ يُسْتَحْدَمُ التداهي وَاللّاتناهي في 
مَيادين نَطَرِيّةِ الؤجودٍ وَنَظْرِيّةٍ المَعْرِفَة وَنَظْريّةِ الإنْسان؛ كفي نطَرِيّة الؤجود 
- مَثَلاً - يُكونُ التّناهِي وَاللَاتناهي إِما بِصَدَدٍ المَكان أَوْ بِصَدَّدٍ الزَّمانٍ أَوْ 
ِصَدَّدٍ طَبِيعَة الإله”* . 

وَفي البَيْتِ الأخير اشععات ون كنال جه الذي لا يَتَجَرَأ التي 
شتلت التكامية والفلاسفةء فَالجؤء الذي ل" 00 جَؤْهَرٌ ذو يمع 
لا يَقْمَل القِسْمَةَ أصْلاًء ولا تطعأ كسيراة لذ تيا ا 02 
تالت السام مِنْ آحاده بانْضِمام بَعْضُها إلى بغضء أَنْبَتَهُ المُتَكُلْمونَ 
َنَفَاهُ الْفَلاسِوَة0. 





)١(‏ هذه الأبيات قالها أبو نواس فى معشوقته جنان؛ ينظر: ديوان أبي واس . الحسن 
ابن هانوء. تحقيق أحمذ عبد البح الغزالى» دار الكتاب العربئّ: بيروت» د. ط. 
1ه 1907م ص: 171 (وفيه: «فتانة» بدل «قوهيةة؛ «الناس» بدل 
(العين»؛ 2(في انتهاءة بدل (قد تناهى؛؛ لجزءة بذل (عضو؟). 

() ديوائه» ص: "8١‏ (وفيه: ااجسمي علاذ؛ بدل مني قليلاً»). 

(5) البيان والتبيين» م. م. ج١: .١5١‏ 

() ينظر: الموسوعة الفلسفية العربيّة, م. م. ج١: .5١8‏ 

0( ينظر: المعجم الفلسفي لصليباء م. م. ج١: .15٠١‏ 
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ما القاضي يونس الجَرْجانْك”"2. كَأَنْشَدَ : [الطويل] 
وَلَمَائَناءَتبِالأححبَدَدَارُهُمْ وَصِرْنَا جميعا مِنْ عَيانٍ إلى وَهْم 
تَمَكُنَّ ني الشَّوْقٌ غَيْرٌ مُسامح كَمْعْتَرَلِيٌ قد تَمَكّنَ مِنْ خم عضي 

فَالْعَيانَ أو العَيِنِنُ عِنْدَ الفُلاسِفَة يُقايل المجَردٌء وهو المدرَةُ 

شَرَهّه أو المُعْطى في الإذراكِ الحِسِت”". أمَا الوَّهُمْء فَلْفْطَةٌ قُلْسَفِي 
د عَلى شَظأْ الإذراكِ الحِسِئي. فَالوَهُم لَيسَ 58 الحكم أو الاسْيَدْلالٍ) 
َل إِنَّهُ في الإذراك الحكاه”؟". 

وك القيا أن العوام خاضوا في عِلْم الْمُلْسَمَةِ وَالكلام َأُمُحَيُا 
نْقْسَهُمْ فيه دون امْتِلاكِ أصولٍ ذَلِكَ الِلّم وَكوَاعِلو تن لِهَذا الْرَّأَى 
أ ذاكَ تَبَعا لِأْمُوائهِمْ وَمذْاْهِبِهِم. وَفي هذا قال الجا حل: ل 
عالِمٌ عَلَى جادَةٍ و منهج وَقارِعَةٍ طريق» 0 في النَحْو وَاحْتَجّ في 
الععروض» وَخاضٌ في الفْسّياء وَذَكَرَ النجومً وَالحِسابَء وَالطَبٌ 
وَالِهَنْدَسَةَ وَأَبُوابَ الصّناعاتٍء لَمْ يَمْرِضْ لَهُ وَلَمْ يُفاتِحْهُ إلا أَهْل هَذِهٍ 
الطَبّقاتِ. وَلَوْ نَطقّ بِحَرْفٍ في القَدَرِ حَتَى يَذْكْرَ الم وَالْمَشيبَةٌ 
وَالاسْيِطاعَةَ وَالتّكليفء وَهَلّ خَلَيَ الله الكفْرٌ وَكَدَرَهُ؟ أ وا يَقَدْرْهء لم 
كن خمال اعنز"'ين ولا كامل عدر ولا غْبِيٌ كهاة”"'. ولا جاهل 
سَفيه إلا وَقَف عَلَيْهِ وَلاحاةُ؛ وَصَوَّبَهُ وَحَطَاهُء ثُمَ لَمْ يَرْضَ حَتَّى يَتَوَلَى مَنْ 


م 2 


ضيه 





000 لم أقف على ترجمته. 

(؟) خاصن الخاصن. ع. م. ص : /07. 

0 ينظر: الموسوعة الفلسفية العربية» م. م. ج١:‏ 317. 

(4) ينظر: المرجع السابق» ج١:‏ 877 

(©) أعثر: أحمق. 

(5) كهام: يقال رجل كهام وكهيم: ثقيل مسن دثور لا غناء عنده. 


١ 


أَرْضاهٌء وَيُكَمْرَ مَنْ يُخَالِف هَواها''. و رَلَمْ يكُتَفٍ العَوامُ بِذَلِكَء بَلَ إِنَهُمْ 
درا لقال اليش كلمي وَالْمَلاسِمَةٍ مَعْ جَهْلِهِمْ بمَعانيهاء كُأَبى لمان 
المئْرورٍ الذي سَأَلَهُ بَمْضُ أضحاب الجاحظ س الجَرْءِ الذي لا يَتَجَرَأُ 
ََالَ: «الجُّدْءٌ الذي لا يَتَجَدًَأ هر عَلِىٌ بن أ بي طالب”"ا عَلِْ العلا 
ل لي ل ار أن في الأ جءٌ لا يَتَجَدَأ 5 
ل الا ا لا يَتَجَدَأْ! قالَ: 


ير ع 


نما تقول فى العَبّاس م قال 212 5 كرا قال .قم تقول اق أبن 


)١(‏ الجاحظ؛ عمرو بن بحر: كتاس العثمانية) تحقيق عبد السلام محمد هارون؛ دار 
الكتاب العربي؛ القاهرة: /51 ١7‏ ه ‏ 958١م:‏ ص: 7505. 

(؟) على بن بن أبي طالب عيد مناف بن عبد المظلب الهاشمئ القرشئ» أبو الحسن 
(ت ٠4ه/‏ ١55م):‏ رابع الخلفاء الراشدين» وأبن عم التَبىَ وصهره؛ وأحد 
الشّجعان الأبطال. من أكاير الخطباء والعلماء بالقضاء. ولى الخلافة سنة 0ه 
نشبت الفتن في عصره. وكانت الكوفة دار خلافته» وفيها قتله عبد الرحمن بن 
ملجم المرادي غيلة في مؤامرة ١7‏ رمضان المشهورة. جمعت خطبه وأقراله 
ورسائله في كتاب سمي «نهج البلاغة». 

() محمد بن القاسم بن خلاد لاسي بالولاء: أبو العيناء (ت 1487ه/ 457م): 
أديب فصيح. كان ظريفأء ومن أسرع التاس جواباً. اشتهر بنوادره ولطائفه. مولده 
بالأهوازء ومنشأه ووقاته باليصرة. 

0( حمزة بن عبد المطلب بن هاشم الترشئء أبو عمارة» (ت ه ” ه/ 1760 م): عم 
النْبيّ(ص)» وأحد صناديد قريش ا في الجاهليّة والإسلام. أسلم قبل 
الهجرة. واستشهد يوم أحد» ودفن في المذينة. 

(5) جعفر بن أبي طالب عبد مناف بن عبد المظلب القرشئ (جعفر الطيار) (ت 48 ه/ 
4 م): صحابي من الأوائل. أخو الإمام على. هاجر إلى الحيشة في الهجرة 
الثانيّة» ثم دخل المدينة بعد هجرة النّبِي إليهاء واستشهد بغزوة مؤتة وكان أحد 
أمرائها. 

030( العبئاس بن عبد المظلب بن هاشم بن عبد منافء أبو الفضل: (ت ”7 ه/ 
”59م): من أكابر قريش في الجاهليّة والإسلام. هو عم التبي وجذ الخلفاء 
العبّاسيّين. أسلم قبل الهجرة وشهد فتح مكة. توفي في المدينة. 


١ 6 


م # ا صر ير يي 7 


بَكْر''' وَعْمَّرَ؟ قال: أبو بكر يتَجَرَأ: قمر 

1 لي لي ل 0 ا و اس ع 
ا قال : أ مرتين؛ والزبير 0 يتجرًا مر تمن . قال : ٌ 
تقول ف عار قال: لا يَعَجَدَأ ولا لا ]2 


و 0 


ول 1ه 7 1م «إاعلك. ا ل 

يعلق الجاحظ على ذلك 4-6 كأن ابو لعقمان إذا يبوم 
واسس 2 ل 0 و ه ء لي حم عل ليه ود ا ا عالت ارس 0 
المتكلمين يذكرون الجزّءً الذي ل 2 يتجرّاء هاله ذلك وكبر فى صدرةء 
وَتَوَهّمَ أنه البابُ اي بج ٠‏ ون الشَّىْءَ إذا عَظعَ حَطَرْهُ 
ُ سَموهٌ بالجَرْء الذئ لا كر 50 


وَيَظهّر وَلْعّ العامَّةِ بِالمُضْطَلحاتٍ المَلْسَفِيّةٍ وَالَكَلامِيةِ 
البَخَلاءٍ للجاجظء إِذْ نَجِد ولعت البَخَلاءِ من اسْتَحُدَّمَ مِنْلَ يَلْكَ 
المُصْطَلَّحاتِء وَربّما أَدْخَلّها الجاجظ عَلى ألْسِئَتِهمْ على سَبيل الإمتاع 


مِيهُ فى كتاب 


)١(‏ عبد الله بن أبى قحافة عثمان التميمئ القرشي (أبو بكر الصَّدَّيق) (ت اهم 
الام ادل الخلناء الراشدين كان هايا باتسانت التباكل بواارهاء ريه 
بالخلافة يوم وفاة الرسول(ص) سنة ١١ه.‏ حارب المرتدين والممتئعين عن دنع 
الزكاة. وافتتحت في أيّامه بلاد الشام وقسم كبير من العراق. مدّة خلافته سنتان 
وثلاثة أشهر ونصف. 

() عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أميّة القرشى (ت 75 ه/ 105م): ثالث 
الخلفاء الرَاشدين. افتتحت في أيّامه أرمينية والقوقاز وخراسان وكرمان وسجستان 

وأفريقية وقبرص. في عهده أنجز جمع القرآن. نقم عليه النّاس لاختصاصه أقاربه 
من بني أميّة بالولايات والأعمال. وبعد أن امتنع عن خلع نفسه» تسوّر عليه 
بعضهم الجدار فقتلوه صبيحة عيد الأضحى. 

() الزيير بن العوام بن خويلد الأسديّ القرشيى» أبو عبد الله (ت 75 ه/56م): | 
با مب 0 
فتله ابن جرموز غيلة يوم الجمل بوادي السّباع. 

0 كتاب الحيوان» م. م. ج": /اا. م" 

(5) المرجم السابق» ج: 8". 


َالإضْحاك. مِنْ ذَلِكَ أن أبا كَعْبِ”'' تَناوَلَ قليلاً مِنَّ السّلعام أو الحَلُواء 


و 
في مزل موسى ب تجناح - وكانً موسى بخيلا - فَتَعَرَضْنَ لَه قائلاً : 
ارش يا أبا كَعْبٍ الجرش. فَقَالَ آ َهُ أبو كَعْبٍ: وَلْلكَ! أها تمن الها 


كنت جرش جزءا لا يَتَجرًأ؟”'". 


رَعَذا عَلِينَ الأسْواريٌ الذي تَطلف لَقْمَة الأمير غيسى إن سليعان زان 
عله 17 ٠‏ وَلَمْ يكن بَينَهُما مُوَانْسَةٌ ول مهاد 1 قال حينَ عاتبّه الحاضرون 
على ذَلِكَ : الم يكن الأمْرُ كَذَلِكَء وَكَذْبَ مَنْ قال ذَلِكَء وَلَكِنَا أَهْوَيْنا 
أنْدِينا ا فُوَمْعَتُ يدي ف في مُقّدّمِ الشُحْمَة وَوَقَعَتُ يَدَهُ في مُوَّخَرِ 
التمة: معأ وَالشَحْمُ 0 بالأمْعاءِ كُلَمَا رَفَعْنا أَيِدِينا مَعا» كُنْتٌ أنا 
أ حَرَكَة وَكانَتٍِ الأنْعاء مُتَصِلَةَ غَيْرَ مُتَبِايئَة» فْتَحَوَّلَ كُلَ شَيْءٍ كان 
في َم ِلْكَ التَذْبَةٍ إلى ُقْمَيء لانْصالٍ الجنْسٍ بالجنْس وَالِجَؤمَرٍ 
الجَؤهَر)”' ٠‏ 
ركان المكه00) مولّعاً بِعَرْضٍ ألْفاظ المُتَكُلْمِينَ في سِياقٍ ني رواياته 
وأحاديئه التي أَؤْرَدَها أبو عُثْمانَ في كتاب البُخَلاء؛ من ذَلِكَ قِضَّة يَرويها 
المح قايلاً: (كُنْتٌ عِنْدَ الاي إذ جاءت جارية 5 وَمَعَها كور 





() لم أقف على ترجمته. ورد فى كتاب البخلاء أنه أبو كعب الصوفيّ 

() كتاب اليخلاء م. م. ص: 178. 

0) لم أقف على ترجمته سوى أنه ابن سليمان بن على من بني العبّاس المتقدمة 
ثر-جمته. 

0( كتاب البخلاء؛ م. م. ص: 14. 

0( هو محمد المكئ. من أصيحاب الجاحظ الذين ذكرت نرادرهم فى كتاب اليخلاء. 
ركان كان أبن محتد العرائت عبدنالهة رن كاسب كنا يظهر في ذلك الكتاب: 


(1) لم أقف على ترجمته. 


2". 


فارِغ» فَقَالّتُ: قالَثْ أَنّكَ: بَلَئي أنَّ عِنْدَكَ مُرَمَلهة'» وَيَوْمْنا يَوْمٌ حار 

ابْعَتْ إِلَىَ بشَرْبَةٍ مِنْها في هذا الكوز. قال: كَذَّبْتٍِ! أمّي أَعْمَّل مِنْ أنْ 

بعَثَ بكرز فارع وَتَُدُهُ مَلَنَ! اذْمَبِي قَامْلَثيهِ مِنْ ماء 1ن وَفْرْغْيهِ في 
حَبنَاء ثُمّ امْلَئبهِ مِنْ ماءٍ مُرَمَلتناء حَتَّى يكون شَيْءٌ بِشَيْءِ. 

قال المَكُىُ: فَإِذا هُوَ يُرِيدٌ أنْ تَدْفَعَ جَوْمَراً بِجَؤْمَرٍ وَعَرَضآ بِعَرَض؛ 

حتَى لا تربع أَمهُ إلا صَرْفَ ما بَيْنَ العرَضَيْنٍ الذي هُوَ البَرُ وَالحَرٌ: ٠‏ قَأمَا - 

عَدَدُ الجواهِر رَالأغراض ؛ فَثْلاً بمثل»” ". 


سنيج مِنْ هذا المَضل ألَهُ كان للْقَلاسِفَة الكليية لق لتقصف 
بِعَلومِهِم) راان 6ض بها في المحافِل الخاصّةٌ بِهِمْء 
مُبْتَعِدِينَ بها عَنْ كل ما لَيْسَ لَه صِلَةَ بِالفَلسَفَةٍ رَعِلْمِ الكلام» تُحطبٍ العيد 
ديزم السَّماطينَ أو عَلى مِنْبَرٍ جَماعَةٍ أو في 0 دارٍ الْخِلاكَةٍ: أَوْ في 
يَوْمٍ جْمْع رَحَفْلِء أو في مُحَاطَبَةٍ العَوامٌ وَالتّجَارِء أو في مُحْاطَبَةٍ الأَمل 
وَالعَبيد رفي وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ المَقاماتٍ التي لا تَصْلْحٌ لها يَلْكَ 
الع إلا أن عُلومَهُمٌ التي سَكلَتُ دائِرَةَ امتِماجِمْ مت قلعا رقي ا ك3 
أثارّها في سِياق كَلامِهِمْ وَأَحَاديئِيمْ وَكِتَاباتِهِمْ وَإِنْ لم تكن فَلسَفِيّة. 





0010 لم يرد شرحها في اللسان وذكرها الزبيدي فى تاج العروس بقوله: والْمُْملَة 
كمَعَظمَةٍ: التي يبرد فيها الماءٌ من رو أو خَابِيَةِ َضراءً» قالَهُ المُطَرَزِيُء في 
شرح الْمَقَاماتِ وهي 4 عِراتِبّةَ يَسْتَعْمِلّها أَهْل يعدا ؛ ينظر: تاج العروس من 
جواهر القاموس » م. م. ج759: .151١‏ 

() النحت: الجرّة الكبيرة أو الخابية. 

7 كتاب البشلاء م. م. ص : .١١١‏ 


قنْ خاضّت الفِئاثٌ الشَّعْبِيّة المُتََرَعَةٌ في ذَلِكَ البَخْرٍ المُتَلاطِم مِنَّ 
الآراء ا الكَلامِيَّة وَالفَأْسَفِيّةَ» إِذْ كانّتِ المُجادَلاتٌ وَالْمُناظْرات 
في يَلْكَ العُلوم كُثيرةٌ وَنَشيطَة قاشاك رَ هَذا الفَرْعٌ مِنْ مُروع المَعْرِفَةٍ 
امام الكواساء وكيك بالمباء القراة الليخ خيليا أصرلت جا 
عَجَبَ أن يَتَلَوّنَ لِسانَهُم , انار أو العباراتٍ المَلْسَفِيّةَ وَالكَلا مي 
وَلا بد مِنَ الإشارَةٍ إلى أنَّ الأطباءً في ذَلِكَ العَضرء نَظروا في 
القَلْسَمَةِ وَأَحَدُوا قِسْطاً وافراً مِنْ عُلومهاء وَكَدْ قارَبَتُ مَكائتُهُمْ الاجيماعية 
كانه القَلاسِفَةٍ آتذاكَ» رَكانَتٌ لَهُمْ أسالَيبَهُمُ اللْعويهُ التي يُظهِرَها المُضْل 
التالى. 


5 


المَصْل التَاسِعٌ 


لَعَةٌ الأطباء 


اردَّمَرَ الطب ة في المجتَمّع الْعَبَاسِيٌَ وَارْتَقَك مكا نه الأطناء افيد 
ركان مِنْ بَيْنِ الأطِبَاءِ مَنْ لارّمَ بلاط الْحُلَفَاءٍء وَأَصْبّحَ طَبِيبَ الْحَليمَةٍ 
الخاصٌ» يُصَاحِيهُ في السّلم وَالِحَرْبِ”' 

رَاللَافِتٌ أَنَّ مُعْظَمَهُمْ تَعاطوا المَلْسَفَةَ يَوْمَذاكَء لِأنَّ العادَة جَرَتْ 
أكون اللي 0 


بالجاجة عو دي اا م 


8 3 ع 
ا 205 3 





00 رأجع : ابن أبى أصيبعةغ اليد بن القأسم: عيون الأنياء في طبقات الأطباء 
تمحقة تحقيق الدكتور نزار رضا»؛ دار مكتية الحياة؛ 2 55 بمرو نا 26ام. الياب 
الثامن: ص: 18 - 1178 (طبقات الأطبّاء السريانيين الذين كانوا ابتداء ظهور 
دولة بنى العبّاس)؛ الباب العاشرء ص: 14١7-7868‏ (طيقات الأطبّاء العراقيين 
وأطباء الجزيرة وديار بكر ). 

(0) ينظر: ابن جلجل» سليمان بن حسّان: طبقات الأطباء والحكماء. تحقيق فؤاد 
سيدء المعهد العلميّ الفرنسيٌ للآثار الشرقية بالقاهرة» د. ط. اه 1588مء 
ص: 2.١7‏ 

07) ينظر: كتاب الحيوان؛ م. م. جه: 1 


١1١ 


َمِنّْهُمْ مَنْ برع أيْضاً في عِلْم الحساب وَالنُجوم وَعَيْرٍ ذَلِكَه وَاخْتير 
ره كر وجمم ا سر امه -000 
منهم بثر نفر لترجمة الكتّب اليونانية 0 

وَتجِد في ظيّات الحَتبِ الَتَاريحْيَة لادب رَكَنّبَ التراجمء - 
تَحَحَدَثُ عَنْ أَخْوالِهمْ : السابي: وَمَكَانَيِهِمْ وَعَلْومِهِمٍ, وَتَظْهِرٌ مذ 
الصودة أنه َعِمَوا بالمالٍ الؤفير. كذما أعدى عَلْيْهِمُ الخْلْفاءٌ المال 
رَالِهِباتِ؛ فَجَبْرائِيل بْنُ بَحْتَِشُوعَ'* - مَثَلاْ ‏ عالّجّ جارِيّةَ كانت في قَضْر 
الرشيدِء قَنالَ خَمْسَيبَةٍ أَلْفٍِ َفِ دِرْمَمٍ مُقابل ذُلِكَء وَقيل إِنَهُ حصّل مِنّ 
الأمُوالٍ ما لَمْ يَحَصّلْهُ و ل 0 

سي 8 عر اس جما عر ب لع 7 3 55 مو اعم ماء ساس كر م . 

وَكَدْ برع عَدَدْ مِنَ الأطبَاء في مِهْنَهِمْ وَحَذْقرا عَمَلْهُمْ فى حون 
د آخرون في ذَلِكَ حَتّى صارَ «الذي يموت عَلى أَيْديهم , مِنَ المرضى 
أضعاف مَنْ يَعِيدْنٌ وينقى»0©. ولا عَجَبَ أن يرك رَجْلّ مضو التَصُوُرٌ 
وَيَتَظسَِبَي أن ١‏ لحَعلأ في التَصُويرِ 1 الكيون» ا الطبيب أواردة 
ال 

0 فى هذا الْمَقَأم 0 3 الأطباء به بطبيعة مهت مهنتهم ؛ مر ذلك ما 
جاء في رسالَةٍ الجاحظ التي وَجَهَها إلى المُعْتَصِم بَعْدَ عَوْدَتهِ مِنْ بلاد 





.184 - 71/4 ينظر: عيون الأنباء في طبقات الأطباء؛ م. م. ص:‎ )١( 

)١(‏ جبرائيل بن بختيشوع بن جرجس (ت7١1‏ هم 858 م): طبيب هارون الرشيد 
وجليسه وخليله. خخدم الأمين والمأمون. من تصائيفه: «المدخل إلى صناعة 
المنطق». وله رسالة في «المطعم والمشرب»»: وكتاب في صنعة البخور. 

(9) ينظر: عيون الأنياء في طبقات الأطيّام م. م. صص: '1817: 188. 

() الخوارزميَ؛ محمد بن العبّاس: رسائل الخوارزميّ» دار مكتبة الحياة» بيررت» 
د. ط. 05اام) صى: ,18١‏ 

(5) المقصود بالمصوّر هنا الْنَحَّاتء لأنّ التصاوير في اللّغة تعنى التماثيل. 

(5) ينظر: بهحة المجالس. م. م. ج؟: ١ ,1١١‏ 


15 


اروم وها أن أنا تمان سال : بَحْتَيْشُوعَ''' الطَّبِيبَ عَن المَعْرَكَةٍ التي 
شهدها مع م الخليفةء فَقَالٌ: 
الَقَْنَاهُمْ في مِقّْدارٍ صَحْن البَيْمِارَسْتانٍ”'*: قَما كان بِقَدْرٍ ما يَخْتَلِتُْ 
الرجل ) مَفْعَدَين”" حَتَى تَرَكْنَاهُمْ في أَضْيّنَ قَّ مِنْ مِحَمَنَةٍ كْمَََناهُمْ, َلَوْ 
6 مِبْضَعاً ما سَقَطَ إلا عَلى أكْحَل جر وَعَمِلَ أبياتاً في العَّرَّلٍ 
فُكانّتُ : [الخفيف] 


ّرب الوّصْل دسج الهجر ناشئَظ 

لق نظن الوصَّالٍ بالإسْهَالٍ 
ورَماني خحبّي بقولنهج, بين 

مُذَهمِل عن مللامة المُذَالٍ 
نْفْوَادٌ السكسبسيب يله الس 

ل ير 0 بالمَلالٍ 
وَفوؤادي 52 ذو كد 

بابِْنَ ماسشوة" ضصَل عن اخهيالي 





10( بحتيشوع بن جبرائيل (ت 5ه؟ هم 'لاثمم): طييبا من أسرة سريانية مارس أكثر 
رجالها الطبّ والترجمة. قربه الخلفاء العبّاسيّون» واشتهر في زمن الوائق والمتوكل 
والمستعين المهتدي والمعتدٌ. صنّف كتاباً في الحجامة على طريقة السؤال 
واتجوات: 

(5) البيمارستان: مكان للاستشفاء في ذَلِكَ العصر. 

(9) يختلف الرجل مقعدين: يذهب إلى المتوظأ إذا أخذه بطنه بطئه 

(؟) الأكحل: عرق في اليد إذا قطع لم يرقأ الدم. 

(9) دستج: آنلية تحوّل باليد. ينظر: كتاب الألفاظ الفارسيّة المعربة» م. م. ص: 17. 

)3( عبرسم : أصيب بذاء البرسام. 1 < 

0 ابن ماسويهء أبو زكريا (ت 4؟ ه/ 6خ م): من علماء الأطبّاء. سرياني 
الأصل. نشأ ببغداد» وترجم للرشيد ما وجد من كتب الطب القديمة؛ في أنقرة - 


١ 7 


لو ببُفراط"' كيان فاءفن وجالب 
000 باتا نه بأ 7 7 بالع0" 

قفي هذا النَّصٌ وَصَف بَحْتَيْشُوعٌ المَعْرَكَةَ وَضْفَاً حِسِيَا فَاسْتَمَدٌ 
صُوَّرَها مِنَ الأخسام وَأَمْراضِهاء وَمِنْ عِذَّةٍ الطَبِيبٍ في العلاجء وَمِمَا لَه 
صِلَة بعالم الطب : ب البَيُمارَسْتَان؛ يحْتَلِف الرجل مَشْعَدَيْن ؛ حدة) 

كنا جاءث أنياثة الْعَدَلية متائت بمِهْئَِهِ كطبيب» وَقَدْ أَغُناها بِصُوَرٍ 
الأمراض: فَاسْتَظلقَ بَظنَ الوصّالٍ بِالإسْهَالٍ؛ قُولئخ؛ السّل» مُبَرْسَمُ؛ ذو 
سسقام. وَضَمَّنها أسْماء أَطْبَاءَ كان لَهُمْ الباعٌ الطويل في الطَبٌّء وَهُمْ: ابن 
ماسوه (ابْنّ ماسويه)ء ويقراط» وجالينوس. 

وَعِنْدَما سيل بَحْتَيْشُوْعَ هذا مَنْ أَشْعَرٌ الشعّراء؟ قال: «الذى 
قد 20 : [الخفيف] 


؟ 


ع 


سم ل ) 


أَحمَّدٌ تال لي وَّلَمْيَدْر مابي: أتَحِبَُالمَداةَعُئْبَةَحَمًا؟ 


وعمورية وغيرهما من بلاد الروم ؛ ثم لخدم العامون والمتوكل. له نحو أريعين كتاباً 
معظمها رسائل» منها: «البرهان؛؛ و«التنوادر الطبية»؛ وةقخواص الأغذية 
والبقول»: و«معرفة العين وطبقاتها». توي بسامرّاء. 

)١(‏ أبقراط (ت /الالاق. م): أكثر أطبّاء اليونان تجديداً وشهرة في زمانه. لقب بأبي 
الطب. حرر الطب من السحر والشعوذة. يقسم الأطبّاء بقسم أبقراط الذي يؤكد 
على أتحلا قية الطب والطبيب. (راجع : الموسوعة العربية. م م مجح١: ١٠١١‏ ). 

62 رسائل الحاحظ. م. م. ج١:‏ ة 

() القائل هو أبو العتاهية» والأبيات غير موجودة فى ديوانه المعتمد» ذكر المسعودي 
الأول والثاني منها في مروج الذهب ونسبهما إليه؛ ينظر: مروج الذهبء م. م. 
ح:: لالا. وكذلك نسبها إليه أبو الفرج؛ ينظر: الأغاني» م. م. ج5 : ٠١7‏ (وفيه 
الو تجسين يا عتيبة قلبي» بدل الو تجسين يا صفية روحي»). 


١: 


َنَفْسْتُ ثم قُلْتُ: نَمَعْ! حب أَجَرَى في العُروقٍ عِرْقاً فهرْنَا 


لو تَجْسَينَ يا صَفِيِّةٌ روحي 2 لَوَجَدْت ٍالمُواءَ قَرْحاًتَمَقًا 
َإِنْما صارٌ أ شَعَرٌ الناس عِنْدَهِ لِذِكْرِه الغروق وَالجسٌ وَالقَرْع)'' . 
رَلمَا أرادَ هذا الطبيبٌ أَنْ يَنْصَحْ المأمو نَ بعَدَم لجالقة النتام قال 
1 الا تُجايِس التّقَلاء ٠‏ فَإنَا جد في كُتْبٍ العَلبٌّ أن مُجالّسَة التّقيل 
ا الرَوح انا 
التى شَكُلَْ خظر كبيراً على المريض» كاسْتخدتها متشو 
ني يجاء التْقّلاءِ: َهِيَ تَفْيِكُ بِالجَسَدِء وَهُمْ يَفْيِكونَ بالروحء وَالنْتِيِجَهُ 


# سمو 


عيدة اا 

وَكَذّ هجي وَزِيرٌ فقيل في وَضفه: "موي 0 صَفرارِي الذكاء 
ال 

لْعَلَّ المَقْصود بِدَمَويٌ المزاج أَنَّهُ سَريمٌ العَضَب. أمّا صَفْراوِي 
الذكاى ود ف | لصّغراء» هئ 9 المرر» 5-0 بِذَلِكَ للؤنها : 
75 0 0 0 5-0 2 
وما الصَّفْرٌ إلا داع ا يضر هله 7 قينا وَالسؤداوي مأخود 
مِنّ السَؤداء وَهِىَ ٠‏ يت يْضاً. وَالبَلْمَمُ مَعْروفٌ. قفي هَذا الوَصْفٍِ 





)01( خاص الخاصصء م. م. ص: .1١‏ 

() عيون الأخبارء م. م. :١‏ 94:؛ خاص الخاص؛ م. م. ص: ١5؛‏ لطائف 
اللطف. م. م. ص: 95؛ البيهقي» إيراهيم بن محمّد: المحاسن والمساوئ؛ 
تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم؛ مكتبة نهضة مصرء القاهرة» د. ط. ٠118ه ‏ 
1م ج1: 175 (باختلاف طفيف في هذا الخبر بين هذه المصادر). 

0( خاصص الخاصن. م. م. ص: .1١‏ 

(4) ينظر: لسان العرب» (مادة صفر)ء» ج7: 6/8". 


١ 6 


وَرَكها أشى فلتو وراخ الكدق عله المتماوء عن نّ الدّم وَالْمِرَتَيْنٍ 
00 
اَم 


وَمَدِ اسْتَحُوَدّتِ الأمراضٌ عَلى اهْيَمام الأَطِبَاءٍ وَدَأبوا عَلى 
اْينصالهاء وَقَدْ جَرى ذِكْرُها أُيْضاً عَلى أَلْسْنٍ مَنْ حَْلِهِمْء قُيَصِفُ أبر 
المح البْمْتِخ7'" أخلاقٌ الجَهولٍ بالسّعالٍ قائلاً: [الكامل] 


!إن الجتهول7 تصْرني أخلاقه صر ضَرَرَ السّعال ل لْمنْ به ل 0 


وَلَهُ أيْضاً أَبِياثٌ لَطِيفَةٌ أَذْرَجَّ فيها د قَقَالَ: [الخفيف] 
أنا كَالوَرْدٍ فيوراحةٌ قُوْم 0 فيه ولآتحرية ومسو 30 
وَمِمّا قاله في 0 : 5 باطن بَعْض الناس لظاهِرهِم : [المتقارب] 


«مَقَدُ يَكْمّسي المَرْء كر الثْيا فج دوتتاعيالة تنشفةا 


مام - 4 م 0 90 لي 5ل عراس #و بي - 0000 
كَمَنْ تكسي حدذ -حميرة وهِلْقهُوَرَمٌ في اللسرَّيّه 
وَلْلأْطبَاء وصايا في الطب أدْرجوها في قَصَائِدَ شِعْرِيّةٍ مِنْ ذْلِكَ 


)010 ينظر: لسان العرب» (مادة مزج)» ج117 ؟ 

(؟) على بن محمد بن الحسين البستي »؛ (أبو الفتح البستئّ) رت ١6٠:ه/١٠١1م):‏ 
شاعر عصره وكاتبه. كان من كتاب الدولة السامائية فى خراسان» ارتفعت مكاتته 
عند الاير موككين» لكن ارو السلطان حمر طردة نماك قري ينارق 
ديوان شعرء ري كب اح سر من اتلبه كير مدرة. 

(9) ديوان أبي الفتح البستي: 7 تحقيق الاستاذين درية الخطيب ولطفي الصمالء 
مطبوعات مجمع اللغة العربيّة بدمشقء الطبعة الأولى»؛ دمشقء ١٠5١اه-‏ 
46ام:. صس: .١17‏ 

(4؛) ديوائله» ص: 159. 

6 ديرائه: ص: .5١9‏ 


١11 


167 مااسووييد. 
مكوقسن 


نمي أبي المؤيْدِ محمد بْنِ المجَليّ بن الصائغْ المَغروف بالعلقري”"2 
رَمِمًا جاءً فيها : [الكامل] 

اوَاجَعَل طعَامَكَ كُل يَوْم مَرَّةِ ‏ وَاحذْر طعَاماً كَّ مض المَمَام 
ولا تَحْقَرِ اقكرم ابي اه كالنَارٍ يَصْبح وَهِيَ ذاتٌ ضرام)'"" 


وَوَصَلَ الأَمْرٌ بِبَعْض الأطِبَاءِ أن اسْتَحُدَّموا التَعابِيرَ الخاصّة بالطب 


رَعْمَل الطبيب» في ذُعائِهِمْ وَمُنَاجَاتِهِمْ. فَقَدْ قيلّ إن أبا أَيوَبَ الطَبِيتَ”" 
اكانّ يَنْمَأ النان. كان أغلث الأذعتة كعرى لسائية الل اشقناايية 
حْمَيِكَ شَرْيَةَ تُسَهُلَ عَلَيْنا ذنوبّناء إِنْكَ أَنْتَ العّفورٌ الرّحيم»"'“. فَالطَبِيبٌ 
َلْجَأْ في بَعْض الحالاتٍ إلى إِغطاءٍ المريض وواءً لِيُفْرِعٌ ما في بَظيهٍ 
لعلاجه؛ فَاسْتَعارَ أبو أَيوّبَ هَذِهِ الصَورَةَ في دُعَائِه لِحَاجَيهِ إلى رَحَْمَةٍ 
ل ذنوبه؛ لاما كها لمك لكر بن المريض. 


لهي تَخَلْصَهُ 
كذَّلِكَ اسْتَعانَ الأطِبَاءُ بلْعَيِهِمُ الطَبَيّةِ المُتَخَصّصَّةٍ في صَوْعَ أُمْثالِهِمْ 


و مهم. مِنْ ذلك : 


« «العاقِل يَثْرُكُ ما يحب لِيَسْتَغِْيَ عَنِ العلاج يما يكرَهظ ". 





(1) محمد بن المجلى بن الصائغ الجزري» أبو المؤيّد العنتريّ (ت نحو ١07ده/‏ 
60م طبيب» عالم بالحكمة والفلسفة» أديب» جيّد الشعر. من أهل الجزيرة 
(بين دجلة والفرات). كان في أوَّل أمره يكتب أخبار عنترة العبسي فاشتهر بنسبته 
إليه. صنف كتباًء منها: «النور المجتنى؟ فى الأدب والأخبار: و«الجمانة؟ ني 
العلم الطبيعي والإلهى» و«العشق الإلهي والطبيعي). 

عيون الأنياء في طبقات الأطبّاء؛ م. م. ص: .594٠‏ 

0( لطائف اللطف»ء م. م. ص : 65 وهفى خاص الخاص. 0 ص؛ 1١‏ «اللهم 

0( التعالبيّ؛ عبد الملك سن فحمد: العمثا والمحاضرة. تحميق عبلذل الفتاح محمد 
الحلىن دار إحياء الكتب العربية؛ د. ط. القاهرة؛ ١58آأه.ي‏ أكقام ص ؛ ١م؟‏ 
خاص الخاص. م. م. ص : .١‏ 


١ 11/ 


دَلّلوا بهذا القَوْلِ عَلى أضحاب العُقولٍ الرَسْيدَةٍ لين قاومود م 
َشْتّهِي أَهْوَاؤُهُمْ رَهُمْ في ذَلِكَ كَالمَرْءِ الذي يَحَُذْرٌ ما يَضْرٌ صِحَنَهُ كَيْ لا 
يَحَْاجَ إلى العلاج الذي يَكونء عادَّمٌ صَعْبا 70 على النْفس 
وَالْجَسَدِء لِأن «أَكْثَر الأذرية الجالنة للقية 1 1 

ل سحام 50 
١ 8‏ الْكْرَم عند مل اللّؤم كالماء المي 
نالهاة مَضِيدر الكياء» لكنه - باغْتِقَادِ الأطبَاء آتذاك وَعلا 
ينْمَعٌ المَحْمومٌَ بل يضره. وَكذَلِكَ الْكَرمْء إن لا يجدي نفعا عِنْدَ 
: 0 هِب الفظئة)”". 

َالِظئهُ امْتِلاءُ البَطنٍ مِنّ الطعام: فا 1 كشلا وخهيولا. 

ه «الحَرِن مر مَرَضُ الرّوح. كما أن الأَلَم مَرَضُ البَرَنع0) 


الك ن يدر مَصْدَرٌ لكثير مِنّ ارا الْنْفْسِيَةَ التي 0 بها المَرُ 
شعوره بالمرض الجسمانِي. 


رَأيْنا في هذا المَصْلٍ أن الأطبَاء تَمَتّعوا بِمَِْلَةٍ رَفِيعةٍ في المُجْتَمَع 
العَبّاسِيّ» وَكَدُ تأئْرث لتم بمفة: هئ الب يالرّعمٍ مِنْ إِلْمام عدو كير مله 
ِالمَلْسَفَةٍ وَالحِسابٍ وَالنُجومء وَغَيْرِ ذّلِكَء وَاشْيِغَالٍ الكثيرينٌ مِنْهُمْ 
ِعَرْجَمَةٍ الكَتْبٍ إلى العَرَبِيّةَ» مُظهَرَ دُلِكَ التَّأئيرٌ في وَضْفِهِمٍ الأخداتَ 





60 بهحة المجالس ؛ م م ج5: 4 آ, 
00 خاصضص الخاص » م- م. ص: ,1١1‏ 

فر التمثيل والمحاضرة. م م. ص .: هلما. 
(4) المرجع السايق؛ ص: .18١‏ 


١ 8 


َالأشْخاصَء وَفي التَعْبِيرِء نَثْراً وَشِعْرأَء عَمَا اخْتَلَجَتْ بِهِ نُمُوسُهُمْء وَفي 
مَرْعْ تصائِحِهمْ وَأْمْئالِهِمْ وَحِكَمِهمْ. 

وَقَبْلَ الانتقالٍ إلى الحديث عَن التّجَارٍ ‏ أبْناء الطّبَقَةٍ الوْسْطى ‏ لا 
بن مِنَّ الرُقوب عَلى لَُةِ الشّعَراءِء لانْتماء عَدَدٍ كبير مِنْهُمْ إلى الخَواصٌ 
وَالعَوَامٌ في الْمجمَمع العباسِي. 


5 


١ 8 


الفضل العاشِرٌ 
نقذ اشوا 


اسْتَاَئَرَ السّعْدُ بامتِمام الخاصّةٍ وَالعامّةٍ في الْعَضْرٍ العَبَاسِيٌء ركان 
َيِل الصَّحَيفَةَ الْيَوْمِيَة التي 1 كل الناس» قفي (الْمَيانْ وَالْتَبِيينِ) 
الجذه اتتد يل الساسدر بما يُمَاربٌ اكه تك هزر الشدر الجاهِليٌ 
َالإِسْلاِي وَالأْمَرِيٌ وَالعبَاسِيَء وَبِعَدَدٍ غَيْرٍ قَليل مِنَ الأزجاز. 

وَكانَ الشعَراءٌ يَْتَمونَ إلى كُلّ طَبَقَاتِ المجتَمَع الْعَبَاسِئيٌ. تت 
الْذِينَ تَقَرّبوا بشِعْرِهِمْ إلى السلاطين انْتِلاكُ المالٍ الوَفِيرٍء الكو بملادٌ 
الحَياة؛ وَمحاكاة َمل الخاصَّةٍ في العَيِشٍ ا إلا أن مَكانة 
الشعراء الاجتماعيّة كانت دون مَكانة الخطباء وَالحتَاب17 


هذا دَ. يَعْلِ الشَاعِرٌ الْعَبَّاسِيٌ ما يتَكلُ عَلى «شَيْطانِ شِغْرء) 
ني نظم | لمَصِيدَةٍ فَحَسْبٍء بَلْ بات رَجْلاً مُتَقَْا يِتّقائَةِ عَضْرِوء فَهُوَ كذ 
ذْمَبَ إلى الكُتًا 


3 


ب وَالمِرْيَدٍ وَالمَسْجِنٍ تحال فلياء 1 وَالنْحْو 
وَالتمْسِيرٍ وَالْحَدِيتْ وَالكلام وَالفِقُهه وَحَضَرَ المَناطراتٍ وَالْمَنافْساتٍ في 
َك الغلوم تبواهاء كما ساقدئة الكت الموؤضوعة وَالمُتَرْجْمَةٌ على نَمل 
الآداب وَالمَعارِفٍ وَالِعُلوم؛ فأبو ثواس - مثَلآ - وَيِالرَعْمٍ مِنْ مُحِونِهِ 





)01 ينظر: البيان وألتبيين ؛ م م. ج31 : ١4؟؛‏ ج١: .١ 2١‏ 


١/١ 


وَلَمْووِء فَإنَهُ «كانّ فقِيهاًء عارفا بالأخكام وَالمْئياء بَصيراً بالاشيلاف؛ 
صاحِبّ حِفْظِ وَنَظَرِ وَمَعْرِئَةٍ بِظُرْقٍ الحَدِيثء وَيَعْرِفُ ناسِمٌ القُرْآن 
و سواه يه وَمَتَسْابهَه. .. وكان 1 لأشعار القَدّماء 
وَالمُحَضْرَّمِينَ وَأُوائِلٍ الإِسْلامِيِينَ وَالمُحْدَئِينَ»”". 


وَكانَ ‏ كُْيْره فد الشكراء تكتليم عن ايلك الغلوم مادّةٌ لِشِعْرِهِ إذا 
اقتَضى المَقامٌ ذَلِكَء كُتَوْظيفِهِ آياتٍ القرآنٍ الكريم والأحاديت المبَرِيَ في 
شِعْرهِ؛ يُروى أنه كان في مَجَلِس مَعّ جَماعَةٍ مِنَ الشعَراءٍء «قَعَالَ َعْضْهُم: 


عل 


3 


أُمْ تأي بيت مخ فد ل من الفرق و 00 انوا يُفَكْرونٌ فيه 
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قَبِادَرَ أبو واس قَقَالَ: [الرجر] 

0 نَيَةَفِىي مجا وَجوهَهم 1 الي قلا آأفة االثقبلا 

داز . مر | َه . 9 د ا وذ ١‏ نآ 7 4و شاك )50 
فى الت الأخير اسْتَشْهَدَ يالآيّةِ الرَابعَةَ عَشْرَةَ مِنْ سورَةٍ الإنسان. 
تفيل إن كان مع بع أصْحَابهٍ عمل ُسْتَاذِيِم عَبْدٍ الواحد بن زياد 

المُحَدّث0". كَقالَ لَّهُمُّ الأسْتاذ ليان عر مِنْكُمْ حاجَمّة. فَقَالَ أبو نُواس 

[مجزوء الرمل]: 

و : لققذ؟ يا روتسيكيا عَنْسَعيِدِبِنقَنَاةة 





)١(‏ ابن المعتزء عبد الله بن محمّد: طبقات الشعراء: تحقيق عبد السثّار أحمد فراج» 
دار المعارف» الطبعة الثانية؛ القاهرة» 1974م: ص: .1١١‏ 

( المرجم السابق» ص: .5١7‏ والبيتان غير مثبّتين فى ديوائه المعتمد. 

() عبد الواحد بن زياد (ت /الااه/ لام : من ا الحديث من أهل البصرة 
وححديثه مَخْرج فِي الصّحاح. (الذهبئ؛ محمّد بن أحمد: سير أعلام النبلاء؛ 
تحقيق مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط؛ مؤسسة الرّسالة؛ 
الطبعة الثالثة؛ بيروت. ١5٠86‏ نه 19868مء ج5: 7). 


١و‎ 


3 فقيو تنك عتمت امار ةب شيياةا 
عاذ تبس تساك لسححينا ‏ تييةا|/ التيييباكة 

فَالْتَمَتَ إِلَيْهِ عَبْد الواحِدٍ بْنُ زِيادٍ وَقال: اغرْبٌ يا حَبِيتُء وَالشَهِ لا 
و 

كَذَلِكَ التَمَسٌ الشّعَراءُ عِباراتٍ أَمل الكلام وَالمَلِسَّقَة!'': قأبو 
نَمَام' "“. مَثَلاَء قال فى إحدى مذائحه: [الخفيف] 
لْنْيتَالَ العلى خخصوصاً مِنَ الفْدُ يان مَنْ لَّمْيَكُنْ نَداهُ عُموما:9) 

فَالعَمومٌ وَالخْصوص مِنْ كلام أَهْلٍ الْمَنْطقٍ. 

ومع اليم في دراسة مختلنب العام وَالآداب» ظهّرَّ للقي 
التَعْلِيِمِيُ  ٠‏ فَنَظَمَ الشّعَراءٌ في النَّحو وَالم لفق وَالتَارِيخَ وَقضايا كَلامِيُة وَغْيْرٍ 
لكين 

وَأَكْتَرُ ما 58 في هذا المَقام 06 الشّعَراء بالأؤضاع المُسْتَجِدَةِ 

في الحاضرة الْعَمَاسِيَة وَانَعِكاسن ذلك عَلَى أَشْعارِهِمْ. فَقَدُ كانت المَصائد 


ب 


التي تَوَجَهَ بها الشْعَراءٌ إلى الام دولا سلما إلى الخلفاء. تصبايد 





)١(‏ البغدادي, أحمد بن علي (الخطيب البغدادي): تاربخ بقداد» تحقيق الدكتور بشار 
عرّاد معروف. دار الكتاب العربت» التبعة الأولى» بيروت»: ؟475اه ١١٠١٠مء‏ 
ج4: 48. والأبيات غير مثبتة في ديوانه المعتمد. 

(5) ينظر: البيان والتبيين» م. م. ج١: .١5١‏ 

2( حبيب بن أوس الطائيّ (أبو : تمام) (١؟؟‏ ه/65م م): الشاعر والأديب. قذمه 
المعتصم على شعراء وقته. له تصانيف منها: «فحول الشعراء؛» واديوان 
الحماسة»» وهالو حشيّات4» وانقائض جرير والأخطل»؛ وديوان شعر. 

(4:) ديوان أبي تمامء» شرح الخطيب التبريزية تحقيق محمد عيده عرّام» دار 
المعارف» القاهرة. د. ط. 1954م2 ج7: 519, 

(5) ينظر: كتاب الحيوان» م. م. ج7: 3784 7917؟ البيان والتبيين» م. م. ج١:‏ 11-117. 


١77 


القَّصيدَةً الجاهِلِيّةَ في الؤقوفٍ عَلى الأظلال وَوَصْفبِ التوقء وَالرَحْلَةٍ 
إلى الْحَليفَةَ وَفي اعْتِمادٍ المّعاني الجَرْلَةِ وَالأوْزانٍ الطُويلَةِ. وَالشعَراءُ في 
ذَلِكَ نَرَلوا عِنْدَ ذَوْق عُلَماءِ اللْكَ - قضاةٍ الشّعْرٍ - ”'' وَرَعْمَة مُعْظُم الختكام 
منج الجَاهِلِيَينَ في الشَّعْرِء بِاسْينْناءِ عَدَدٍ كليل نْهُمْ: قالتتصور الذي 
رَفَض أَنْ يُمْدَحَ عَلى الظّريقَةٍ القَدِيمَةٍ بِأنْ يُسَبّهَ بِالأَسَّدِ أو البَحْرٍ أؤ ما 
شَابَهُ ذَلك0). 

وَتَجِدٌ أَنَّ كثيراً مِنَ الشّعَراءٍ في العَضر الْعَبَّاسِيٌ رَقَُضوا الصُرَّرَ 
التمقلة بالباد يه لبعدِها عَن الحَياةٍ الذي 0 عَلى ذُلِكَ النوج 

لتَفْلِيدِيٌ بالرّعُم مِنِ اتباعِهِمْ إِيَاءُ بَيْنّ يدي الخلقاء: '". قابو واس رَقَضٍِ 
حَياةَ البَداوَةٍء وَمِمَا قالَّهُ في ذَلِكَ: [الوافر] 
ددع الأظلال تَسفيها الجَنوبُ وت تمهدْدٌ حَِدَّتِها الخخطوبٌ 
0 يراكب الوَّججناءٍ أَرْضاً لقي التّجَيبَّة وَالنحَِيبُ 
ولا تاذ عَن الأغراب لَهُواً الاعينا كقيفهع جد 
ّ الألبانَ يشْرَبْهارِجال رَقيقٌ العيش بَبْتَهُمْ غريب 
208 امممَرٌوَطَلحٌ ا ا 

وَمَعَ كَثْرَةِ بناء القصورٍ 0 في رَخْرَفْتِهاء وَإِنْشَاءِ التافوراتٍ 
وَالْبِرَكِء وَالاعْيِناءِ بالرياض وَالبّساتينٍ وما شابّة هَذاء اسْتَهَلَّ الشعَراءً 
قَصَائِدَهُمْ في كثير مِنَ الأخيانٍ بِرَصْفٍ يَلْكَ المُظاهِرء دون الاسْتَيُلالٍ 


241 :٠١ج عن الحكم على القصائد؛ ينظر على سبيل المثال: الأغاني. م. م.‎ )١( 
. : غق؛ جما‎ 

(؟) ينظر: تاريخ الأدب العبّاسئ» م. م. ص: .١4‏ 

(©) راجع ديوائنه؛ ص: 4٠4 ٠١7‏ (ما قاله أبو نواس في المهدي والرشيد). 

(4) ديوائه)» ص: .١١‏ 


١/4 


بالشور الساعاء التغروفة, خيلنما علخ ابو تعام عطكة بن الهيني بن 
2 اهَْتَسحَ قَصِيدَتَهُ بِوَصْفِ سَّحابَةٍ المَطر قائلاً: [الخفيف] 
و اه ياد ده تُ مُسْتَغيثٌ بها الثّرى المَدُوثُ:0) 
أَمَا مُسْلِمْ بْنُ الوَلِيد"'*» فَوَصَف الرّياضَ قائلاً : [الظويل] 
سه حمر # 0 م شاع عم بي سس 
لحتني ني بربائيا ييه 
تاها الشرى.ماة التدى وانشافيا 
مِنّا لقَيَظ حتى أْمْرع السَارحَ ا 
وَفي النّسيبء كانت رَعْبَةٌ القَوْم باوىء الْأمْرٍ في نُسيب العَبّاسٍ بْنِ 
لاخ "ان نميب الأغراتك "ان :وتنن القار الفلوان والخرارفى» ولا 


)١(‏ لم أقف على ترجمته. 

.19١ :١ج ديوانه»‎ )5( 

() مسلم بن الوليد المعروف بصريع الغواني (ت 8١٠ه/‏ 817م): شاعر غزل» أكثر 
من البذيع ؛ وتبعه الشعراء فيه. ملسم الرشيد» والبرامكة وذا الرياستين» الذى قلده 
مظالم جرجان. له ديوان شعر. 

(4) ريحانها شعل: مشتعل الرائحة. 

(4) أمرع المكان: أكلاً وأخصب يكثرة الكلا. السارح: الماشية» أو القوم الذين لهم 
السَرح؛ وقيل الراعي. الربل: ضروب من الشجر؛ وقيل ورق يتفظر في آخخر القيظ 
بعد الهيج ببرد الليل من غير مطر. 

(1) من قصيدة يمدس فيها الفضل بن جعفر البرمكى؛ ينظر: ديوان صريع الغواني 
(مسلم بن الوليد الأنصارئى)» تحقيق الدكتور سامي الدهان» دار المعارف» الطبعة 
الثانية» القاهرة» ١1917م»‏ صص: .11١‏ 

(0) العبّاس بن الأحنف بن الأسوه اليمامئ؛ أبو الفضل (ت؟95١‏ ه/ 8١8‏ م): شاعر 
غزل رقيق. أصله من اليمامة. هو خخال إبراهيم بن العياس الصَولي. خالف الشعراء 
في طريقتهم ؛ فلم يمدح ولم يهج؛ بل كان شعره كله غزلاً وتكينا: 

() ينظر: البيان والتبيين» م. م. جغ: ”؟؟. 


١ م//ا‎ 


ها فى دور الخلفاع توج الشعراعٌ إلى لين النؤتف رَالْمُذْكرٍ 
بق عرق عن ونين الواباق وعدتو بيه 23 أن كان علط به 
حكامةه 4 ييموى هذا الصَنفَ م مِنّ الرقيق؛ ا د 1 0 اء 


المْجَانِ أَبِياتٌ غِلْمانيّةٌ ماجِةٌ» مِنْ ذَلِكَ كَوْلُ أبي ثواس : [المتسرح] 


«أخْسَنُ مِنْ وَنْمَّةٍعَلى طَلَلٍ كَأْمنُ عُمَارِء تَجْرِي عَلَى نَمِل 
طدورقنا اخبدزة سه عقت معتل مُعْتَدِلُ الحَلْق راجح الكَمّل”" 
يد ار ا ل 
7 ابي ارج الها نم 43 ١‏ 2 نان" > 0 الأشعار الكدلكة لعي 
حش 0 الطبقات الحاكِمّةٍ وَالفِئَاتٍِ العابثة وَالْماجِنَةِ في م 
العَبَاسِيٌ» حَيْتُ كان القَسادُ الحُلْتَِنُ وَالتَحَلَلُ الدّينينُ سَيّدَي المَوْقِفٍ 


أَما وَصضة 0 ومع وُجِودِهِ في أَشْعار العَرّب مِنْ قبل فل 
بولغ فيؤع وَأُضْبَّحَتِ الخَمْرِيّاتُ فنا شِعْرِيَاً قائما بذاته» وساعد الشُعَراءً 





)١(‏ محمّد بن هارون الرشيد (الأمين العبّاسئ) (١110ه/‏ 817 م): خليفة عبّاسئ» بويع 
بالخلافة بعد وفاة أسه ستة “1597١ه‏ بعهد منه. وكان المأمون ولى العهد من بعذه. 
وفي سئة 1940 ه أعلن الأمين خلع المأمون من ولاية العهد؛ فتنشبت الحرب 
بينهما وانتهت بمقتل الأمين. 

افر يلظر: تاريخ الرسل والملوك. م. م. ج8: 0508. 

(؟) ديوانه: ص: /ا14. 

(4) هو على بن الحسين بن محمدء (أبو الفرج الأصبهان) (تىت5605 ه/951م): من 
ده الأدب؛ الأعلام في معرفة التاريخ والأنساب والسير والآثار واللقة 
والمغازي. ولد في أصبهان. ونشأ وتوف ببغداد. من كتيه: «الأغاني؟» جمعه في 
حمسين سنة» و«مقاتل الطالبيين»»؛ والسب بني عبد شمس»» وةالإماء الشواعر؟؛ 
و«أيام العرب». 
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على ذَلِكَ الْعِقادُ مَجَالِس الخَمْر في دور الخُلَفَاءء وَانِْسَارٌ الحاناتِ 
َالخَمّاراتٍ في أنْحاء مُتَفَرَفَةٍ مِنَ الحاضِرَةٍ العَبَاسِيّة ولا سِيّما فى 
الأذيرَة» وَكَدْ أَلْهَمَتْ هَذِهِ الحاناث الشعراءَ رئاءهاء كرا أبو نواس حائة 
كِسْرَويّةَ مهْجِورَةَ في المَّدائِْنء عاصِمَةٍ الأكاسرّقق بِقَصدَةٍ مَظلّعْها: 
[التطويل] 
«وَدَارٍ نَدَامَى عَطَلُوهاء وَأَدْلَّحُوا بها أَئرٌ مِنْهُمْ جَديدٌ وَدارِث)7) 
وَمَعَ ولوع الحُلّفاءِ وَعِلَيه القَوْمِ بالصَّيْدِء ظَهَّرٌ شِعْرٌ الظَرَد'". وَهَذا 
لقم الشّعرِيُ ارتب «ازتباطاً وَئيقاً بِحَاةٍ التَرفِ وَالغِنى وَالتُُمىء فُلَيِسَ 
كل النّاس قادِرِينَ عَلى الصَّيّْدِ وَالقَنْص لما يَتَكَبّدُهُ مِنْ نَفَّقَاتٍ بامِطَةٍ مِنْ 
تيل وَحيامٍ وَحَدَم ؛ لي كن الشثر والايقال إلى أماكِن 
القجوه ولما 1 مِنْ اقْتِناءِ حَيَّوانٍ الصَّيْدٍ وَظيورِ؛ مِنْ فهودٍ وَكِلاب 


َ 7 377 إفرة 
وَعِعَبِانِ وَصقور ويواز.. 


زفي خِضَمٌ التْحَوُلاتٍ الحضاريّة الكبرى التي شَهِدَها المُجْتَمَعْ 
العَبّاسِيُ» وَبُرورُ الاحّلافٍ الاقْتِصادِي بَيْنَ الطبّقاتٍء انْبَرى شَعَراءً 
الطَبَاتِ الدنياء المَخْرومَةٍ مِنْ أذنى مُقَوْماتٍ العَيْشِءْ يَصِفونَ فَقْرَهُمْ 
وَشَّقَاءَهُمْء وما تُعانيهِ عِيالَهُمْء وَيَحْتَصِرٌ يَلْكَ الحالَ قَوْلُ الشَاعِر : 


[السريع] 





1( ديوانه. ضن :- 117 

(؟) الطرد: مزاولة الصيد. وعن شعر الطرد» ينظر على سبيل المثال: 
كتاس الحيوان. م. م. ج37 : لاما .1١1‏ 
ديوان أبي نواسء» م. م. (باب الظرديات): ص: 789 319/5. 

0 الشكعة. مصطفى (دكتور): رحلة الشعر من الأموية إلى العبّاسية» دار النهضة» 
بيروت؛» د. ط. “/191م ص : 171. 


١ //ا‎ 


7م 3 “ > رس#زل١‏ م م اله الي سي 3 ا 6 
«مَنْ كانت الدَنيالة شَادة! ١‏ فتحن من نظارة الدنيا 
- ست اج 5 .انين سر 2 0-9 800 2 #2 سر هاس 
ا ال من ؟ ع 1 2 0 ١‏ إ 2 | بلا 9 اللي 

2 2 ًّ 0 * 


وَكَثِيراً ما وَصَفَ هَؤُْلاءٍ الشَعَراء حال لادج وَبَؤْسَهُمُء وَما عانوة 


مِنْ كَفْرِ وَإِمْلاقِء كأبو الشَّمَفْمَقا" قال في بَنيه أبياتاً كنايّة عَنْ حالٍ كُل 
أؤلاد اشر وَالبائْسِينَ في مجْتَمَعِهِ: [السريع] 

اما جَمَعَالنَاسٌ لِدُنْيَامُخ أُنْمَعَ في البَيّْتٍمِنَّ الخُبْرٍ 
وَالخُْبْرُبالئحْمإذانِْلْمَهُ كأنت فيَمْنمِنَالقَرْضِك 
وَالقَلْرُ مِنْبَعْدٌ على إِثْره َإِنَّمااللَّذَاتُ في القلذة 


7 


وفَدُدّناالفِظر وَصبِياتتًا ليسوابنذي تمر ولاائز 
وَذاك أنْالدَهْم عادامُمْ عَداوَةَالشَامي نلِلَورَّرٌ 


٠ 


ف 


عو 


كائث لَهُمْعَئْرٌ كَأؤدىبهًا وَأَجْدَبُوا مِنْلَبَنا لعَنْرِ 


60 شارة : اللباس و تمي الهيئة يسيم البيتمن : 


إفة 


ة 


62 
0) 


اين الجرّاح» محمد بن داود: كتاب الورقة» تحقيق الدكتور عبد الوهّاب عرَّام 
وعبد السثّار أحمد فرّاج» دار المعارف» الطبعة الثالثة» القاهرة؛ د. ت. ص: .1١‏ 
د البيتان إلى عمرو الخاركي)؛ المحاسن والمساوىء؛ م. م. ج١1:‏ 154 (نسبا 
إلى إسماعيل بن إبراهيم بن حمدويه» وباختلاف يعض المفردات: («أخا ثروة» 
بدل «شارة». #من كشب هكذا» بذل #من كشب حسرة)؛ الأغاني» م. م. 
ج70: 377 (نسبا إلى سعيد بن وهب» وبزيادة بيت)؛ محاضرات الأدياء» م. م. 
ج؟: 505 (نسبا إلى الخاركي» دون تحديد أهو عمرو أم أحمد). 

مروان بن محمّدء الملقّب بأبي الشمقمق (ت نحو 5٠٠١‏ ه/ نحو 8١6‏ م): شاعر 
همججاءء من أهل البصرة. خراساني الأصل» من موالي بني أميّة. زار بغداد في أول 
خلافة الرشيد العبّاسي. له أخبار مع شعراء عصرهء كبشّار وأبي العتاهية وأبي 
نواس واأ, و 

التز: الهلا 

القثز: ضرب من الشربء, والقلز: النّشاط والوثوب. 


١/8 


روا حبرا على شاهِتٍ الأسْرَعوالِلْخبْز ب الجئض" 
وَلَوْ أظاقوا المَفْرَمافائَهُمْ ,َكيف لِلْجَانِعبالقَفْز" 
لا يتَمَنَى هذا الشَاعِرٌ غَيْرَ القليل مِنَ الحبز َالْخم؛ ٠‏ إلا أَنَهُ خر 

هر وَأَوْلادة ذلك فَتَمَكنَ الجوع ه مِئْ أُولَيِكَ الصَغارِء قَأْضَناهُمُ 0 


م هِ 


وم 
رَهِمَا قالَهُ أنْضاً للدَّلالَةٍ عَلى كَفْرٍ أَسْرَتِهِ وَحاجيها إلى الطّعام : 
[الخفيف] 
بِيَيْتٍ مِنَ الفضَارَ 5" قَشْرٍ لحن فيو إلا التّوى وَالتَخَالَهْ 
0 00 م م | مس 7 7 7 وراك ه ادر غك ه 
َتلَئهُ الجرذانُ بن قِلّة الكَير اله اله 
ه بير ار اخ ام ام م سا وى 1 00 )0 
رأنناء المتضؤة فيو مشر 1 النَّهَ ذا الملا مين 
نيرق قار فلم يبَر شيعا فاكساراسة لطولالملالة 
الث نا رانك فافش ]ل صن كفبيا تتشي على 2 اله 
لت صَبْراً ببافاز" رَأسنَ الشناف. برغ وعللكة بشن ثثالة 
نال: لا صَبْرَ لي رَكَيْفَ مَقامي في قِمَارٍ كمثْل بيِدتَبَال" 


3 





1( الجمز: العدو ليس بالسريع. 

(؟) طبقات الشعراء. م. م. ص: .1١58 6١١17‏ 

(؟) الغضارة: الطَين الحرّء وقيل الطين اللازب الأخضر. 

(4) زبالةع بغم أوّله: منزل معروف بطريق مكة من الكوفة» وهي قرية عامرة بها 
أسواق بين واقصة والثعلبية. (معجم البلدان؛ م. م. ج7: .)1١51‏ 

(5) بلاله: التدوة. 

(1) ناز: أسم للسنور بالفارسيّة. (هامش كتاب الحيوان؛ م. م. ج60 : 5 ). 

(6)0 بيدء جمع بيداء. تبالة بالفتحم: موضع ببلاد اليمن. (معجم البلدان» م. م. ج1: 1). 


1/0 


ع بر 


س وَمَشْبِى في البَيْتِ مَشىّ حَنيا لم230 


”ذو الأثياث أن يبوت الأقراء كاقث شبة خالية ين أممْ مق 
الحياق أي مِنَّ الطّعام وَالشَرابِ؛ لَمْ يَكنْ فيها وى التوى والكالف3 
كنَّى الشاعِرٌ عَنْ ذْلِكَ بهجران الفئران وَالذّبِابٍ مِنْ داره إلى أماكرّ أَكْئَرٌ 
ا وَشِكاية سِنَّوْرِهِ عَدَمَ الظْمَرِ بِفَرِيسَةٍ في هذا البَيْتِ المقفر. 


سر 


وك الأفيك الثقة لشروزان الشياة عاق ختركة فى عقر 
أُولَئِكَ الشعراءء فَجَرى ذِكْرَهُ عَلى لِسانِهِمْ. وَفيهِ قال عاؤِرٌ بْنُ شاكر""': 


[الكامل] 
«جانبِث وَضل المَانِياتِ 


_ د 3 000 
تَهِمَتْبهِنٌُ عون مي 
فُدَعالظلولَنجاهل 
وَدَعىالًديح لِأفْرَّدٍ 
و دخ رَءِ 5 8 1 . 
وَكَأنْمَانفشٌالرَغِي 

2 2 5 0 2 #0 
منعالرغينفي سفاهة 


01 كاب الحيوان» م. م. 5 : 11 ١‏ 


وَصَحوْتٌ عَنْ وَصْلٍ اللّواتي 
وَاصَلْتَه حَمَى المَمَاتِ 
بكي الدٌيارٌ الخاليات 
و لايم ولبتنانتيحات 
حرف يحل عن الصَّمات 
حيران يعلط في الصَّلاة 
فٍ نجُومٌ لَيْل طالِعاتٍ 
ني الجَغيفٍ من الهبَات: 


(؟) عاذر بن شاكر أبو المخقف (ت 4 هم/ 857 م): شاعر عيّاسى» كان أيَام 
المأمون. كان:ظريفا طيّباً.وكان يركب:جماراً وتركت جارية له كمارا آخر. 
وتحتها احرج ويدور بغّدادء ولا يمر بيذي سلطان ولا تاجر ولا صائع إلا أخذ 
مله شميثاً يسميراً. ز(كتاس الورقة؛ م. م. ص : .)١17‏ 


(9) لعلها يذل. 


62 كتاب الورقة. م م ص - 7ع .١1‏ 


َهَذا الشَاعِرٌ لا يْهِيم صَبابَةٌ بالجواري وَالقِيانِء وَلا يَبكي الأظلال 
الخالياتٍ» ولا يَمْدَحُ الغِلْمانَ وَالحِسانَ الّذِينَ فجل ب المجان» تل 
ينَحُ الرّغيف وَيَأمُلَ الخصول عَلَيْه. 

وَل يَشْنَكِ هَؤُلاءٍ الشّعَراءٌ قِلَهَ الطعام فُحَسْبّ بل اشْتَكَوْا أيُضا قله 
التيْابٍ التي تَقِيهمْ بَرْدَ الشتاء» فَكانتْ ان تَعْكسٌ أخوال الَلبََاتِ 
المَقيرَةِ مَُارَنَة بيِلِكَ التي تَعِمَتْ بالمالٍ وَالِغِنى. وَتَتَجَلَى مُعاناتُهُمْ في 
نَصِيدَةٍ وَصَفَ فيها أبو فِرْعَوْنَ النَّاسِئْ'' أَوْلادَةُ؛ رَمِنْ جَمْلَةُ ما قَالَّهُ 
فيهيم: [الرجرز] 
رَصِبْيَِّةٍمِئْلٍ صِغارالدَّرٌَ سُودٌالوُجووِكَسَوَاة القِذْرٍ 


جَاءَهعَاليِرْد وهم ةا مسسرة قَقف وَبِمَيْرِ سر 


ِ- 


1 2 


د 


نَرَامُمبَمْدَ صَلاةَالمَضرٍ ‏ بَعْضُْهْمْمُلْتَعِيٌَبِصَدْرِي 


وك رَ مُْلْمَصِئٌ بلفْري إِذابِكَو عَلَلْتُهُمْ بالمَجر" 
إلى آخر القَصِيدَةٍ التي تُظيرٌ مَدى مُعاناةٍ عَؤُلاءِ بِسَبّب الضَائِقَّةٍ التي 
القدي و وض ايا عق لقوق انين الماكل لفحي ريده 


5 7 هو حامر 


ما أَوْصَلَهُ إلَْهِمُ الالال الامْتِصادِيٌ وَالطَبتِنُ في مُجْتَمَِهمْ. 





)١(‏ أبو فرعون الساسئ  ...(‏ ...) شاعر عبّاسئن» ينسب إلى قرية الساس أسفل 
واسطء وفى بعضى الكتب الشاشي. وهو من أبتاء أواخر المائة الثانيةء» أعرابي 
بدرى. فصيح اللسات كلدم اليصرة. هر ه معظمه رحرء وأغراض شعبره أ تحرج 
من ذكر الفقر وتصاريفه. يذكر ابن النديم له ديواناً بثلاثين ورقة ضاع أكثره. 
(كتاب الورقة. . م. ص . 5آث ؟ طبثثات الشعراء. مم م ص ٠‏ كر التهرمست». 
مم م ص . الى ١‏ ) 

3( كتاب الورقة؛ م. م. ص . 17م ؟ء طبدّات الشعراء:؛ م.م ص - هين (رفيه: 
#الشعاء» يبدل (برد»؛ (قمصص وأزرة بدل #قطف ودثر؛؛ امنحجرة يدل #ملتصى؟. 
واختلمفب انا ترثيب الأبيات). 


ما 


وَيثْلّما اتْتَقَدَ ُوْلاءِ الطَعاءَ وَاللَبِاسَء اتْتَقَدرا أَيْضاً أثاتٌ الْمَنْرْلِ 
تَمََازْلْيُعْ كات شِبْهَ خاليّة» وَلِهذا كان أبو يِرْعَوْنَ السَاسِئُ يُحْكمْ إِغْلاقَ 
باب ينه لِعَلا َعتَضِح ب بين الناس » وَفي هذا قال: [الرمل] 
«لَيْى إِغُلاتي لبابي أن لي نوما ختى علو الةونا 
إِنَمَائميِمّهكَي لايّرى شو حالي مَنْ يجوب الظرّنا 
مَنْرَلٌ أَؤْكظنَةٌالمَقْرٌكَلَوْ 5ت لالتَارقٌ فيهوسُرقا 
لاتراني كازياً ني وَضْفِِهِ ‏ لَوْتَراءُكُلْتَ لي: كذ صَدَق(" 

َنم مَؤلاءِ الشُّعَراء َصَائِدَعُمْ بِلْعَةٍ سَهْلَةِ وَكَرِيبَةِ مِنْ لَعَةٍ العَوام 
انْيِجاما مَعَ م انتماءاتهم الاجتماعِيّة» فكانث يَعيدَة عَنِ الكلتن» خا يد 
الأَلْفاظٍ الجَْلَةٍ وَالمَعاني المَّحْمَةِ» رَكائّتُ تَكْشِفُ عَنْ أَؤْضاعِهم 
الاقتصادِيّة وَالاجْجماعِيّةَ يسَهِولَة وَيْر 


وَكَدْ تَوَجَهِرا في مَدائِحِهِمْ إلى الْكُتَّابِ رَالعُمَالٍ وَبَعْضٍ أَبْماء 
التاجعيي > دجيل ديم رين مَدْحَ اتخلفاء ء وَأَكُثَرِ الرزواء الذي 3 
يَمَسَحوا لهم ة فى فى مَجَالْيِهمء وَكم يَْتَفُوا مَدَاْحَيُمْ آن أَكْتَرّها ترد 
للشّكُوى وَالاسْيِمْطاي”"2 كَمَوْلِ أبي فِرْعَرْنَ السَاسِيّ إلى بَعْضٍ قُضاةٍ 
اليِصْرَةٍ طالِيا الْمَعْوَتَةَ: [الرجر] 1 


ديا تاضِيّ البَضْرَّةَ ذا الوَّجْه الأعََُ إِلَيِكَ أشكوما مضى رَمَاعَبَر 





65١ : 1١ج طيتات الشعمراف م. م. ص: /5379؛ المحاسن والمساريءء م. م.‎ )١( 
: (وقيه: يمر يدل يجوب؟ داخله بئل أوطته) وتيه أيضاً‎ 
ليس لي قي موى يارية وبلى أخلغت ليدأ خلقا:.‎ 

(5) ينقلر: عطواتء حسين (دكتور): الشّعراء الصَعاليك تى التَضْر العبّامى الأرّل 
دار الطليعة» يروت» د. ط. الاذكامء ص: 14517 165. 


كما 


قفا مان وَشِبَاءٌ قَذٌْ خشّم إنَ أبا عَمْرَ9'' في ل انحكح” 
بضَرْبٍبِالدَفٌ وَِنِ شاءً زمر نَاظَرُدهُ عَنَي بِدَقيقٍ ينتَظِن0") 
وهكذا يَتَبِيّنُ أ نا أن السَّعْرٌ عَكَسَ درا اججماعيَة وَاقْتِصادِيُة فى 


بي 


المجتَمَع العَبَاسِئٌّ» فْعَكسٌ شِعْرٌ أبي نُواس وَأَضْرابهِ لاصورة ممَرِعَة 
لِمْجْتَمَعِ مُتَمْسّخ وَطائْش عاكف عَلى المّلا 0 ٠‏ أمَا شِعْرٌ العوامٌ ُحَكَسَ 
سوء : أَخْوالهم الاقتصادءة. 

كذَلِكَ نَسْتَشِفُ مِنْ خِلالٍ شِعْرٍ أبي العَتَاهِيّةٍ «بَعْضٌ الشَّيْءِ عَنِ 
المَسْاعِرٍ وَالمُعْتَفَداتٍ الدَينيّةِ التي ظمتْ عَلى الطّبَقَتَيْنَ الوُسطى وَالدّنْيا 
وَالتى أَقْضَتٌ بهما أن يتخا وجهة َرأ ]| عن الاو . 

لالى امنيا كاياعر اناكو زانياين اكد كا 

ِيَاّ في مُقايلٍ تيّارٍ المُجِونٍ وَالعَبّثِ وَاللُهْوِ. وَقَدٍ اسْتعانوا بِلْعَةٍ القُرْآن 

الكريم لِيُكْسِبوا شِعْرَهُمْ مَهابَةٌ وَقُوَة كَقَوْلٍ أبي العتاهِية: [المسرح] 
دما أن ت إلا مِنَالهِبِادَوَإِنَْ أطبح دبدد ا اي ع 
المُلْكُلِئَُولا مَرِيِكَلهُ َجْرِي القَضَايا مِْهُ علّى كدر( 

وَل [الشقيت] 
انَدْ ريت الدنيا إلى ما تصيرٌ ‏ كُل شَيْءِ هنْها صَغيرٌ قير 
إنافي حيلَةٍ التَخَنّصٍ مِنْها وَعِلىَ,لِكَالإلَهُكَدير 





00 الإمتاح والمؤانسة. م. م. اج 1: .١‏ 
فو تأريح الأدب العباسى : م. م. ص : لاق. 


62 المرجع السابق» ص ؛ /اق. 
6 ديو أنه . ص : 3 


ما 


57 15 هس - ه1 5 واس اول )١‏ 

هُوَّرَبَي وَحََسيبِي الله ري فليعم المؤلى ونعم النصير) 

وَاسععان مَؤلاء الحم اف افيا بالأمُثالٍ العَرَبِيِّةَ وَالمُقْتَبَسَةٍ مِنْ 
آداب الأمم 0 كالذي تجدة فى أشعار صابم بن عبد 
اللنيية حَتَى قيل إِنَّهُ اجتَمُعَ في ديوانه أَلْفْ مُكَل لِلْعَرَبِ 
مَك 21 فرة ١‏ 

وَلَّمْ يَنْأْ الشعَراءُ في ذَلِكَ المَضْر عَن الأخداثٍ التي عَصَمَتُ 
و 0 ا 8 م ىراج ص مهامس 7 يم لاه 620 
بمُحيطهمْ» فْرَصَفْوا ما جرى حَوْلَهُمْء كَأبِي يَعْقوبَ الخُرَيْمِتَ”' الذ 
: و عر م اي م دس 50000 4 ري 02 ب 3 5 5 اس 
وضف بغذاد في فصيلة طويلة في ابناء الفتنة بين الامين وَالمأمون. فمما 
قال في القَثُلى: [المنسرح] 
اوَمَلْ رَآَيْتَ الفِبْيانَ في باحَوّال 2 مَمْرَّك مَعْفورَةٌ مَناخِرّها 


2 2 > بم ة ‏ # اماس بِقَّبَه م 9 اه سه 2 
م 


سر 


باكتُ عَلَيْوا لكلاب نوش مَخْضِوبَةٌ مِنْ دم أَظافِرٌها) 


,5١ ديوائه.» ص:‎ )1١( 

(؟) صالح بن عبد القدّوس الأزدي الجذاميء بالولاء؛ أبو الفضل (ت نحو ١5١‏ ه/ 
نحو /الالام): شاعر حكيمء متكلم؛ كان يعظ التّاس في البصرة» شعره كله أمثال 
وحكم وآداب. انّهِم عند المهدي العبّاسي بالزندقة» فقتله ببغداد. 

(6) ينظر: الخطيب؛ عبد الله: صالح بن عبد القدّوس؛ منشورات البصريء» بغداد - 
البصرة؛ د. ط. /1وام؛ ص : 10. 

(4) هو إسحاق بن حسان بن فوهئ ؛ (أبو يعقوب الخريمئت) (رى *١؟‏ ه/ /811م) : 
شاعر مطبوع؛ خراساني الأصل من أبناء السفد. ولد فى الجزيرة الفراتية: وسكن 
كلاذ زاتمل بخريم. (الناعم) قنسي :ليذه أن كان انصالة ا ره هما شرن ارت 
أدركه الجاحظ وسمع منه. 

(5) كتاب الحيوان؛ م. م. ج١:‏ 550؟ تاريخ الرسل والملوك؛ م. م. ج8: 518 وفيه 
القصيدة يكاملها وأحوال بغداد آتذاك. 


:خم 


وكذَّلِكَ وَصَمَّها في يَلْكَ المَرْحَلَّةٍ عَمْرو بْنُ عَبْدٍ المَلِكِ الوَرَاق0©, 
نيعا قال [السريع] 
اناس في الهَّدْمٍ وَفي الانْقال قُدُعَرضٌ التاسُ بقيل وَقال 
با أيَّهاالسََائِلُ عَهْ عَنْ شَأْنِهِمْ عَيْنّكَ تكفيكٌ مَكانٌ السُوَانيع”7) 
وَرَيَّما جيء بالأشعار لإخبارٍ الْخَليمَةٍ بما جَرى مِنْ أخداث ؛ فَعِنْدَما 


ا 2 


نض يِقْفور”" العَهْدَ الذي كان بَيْنَه وَبَيْنَ هارون الرَشِيدِء وَلَمْ يَجَرَؤ أحد 
عَلى إِخْبارٍ الحَلِيمَة بذْلِكَء جيء بِالحَجَاجٍ بْن يوست 4 وَمِمَا 
اله : [الكامل] 


لم ار 


١نقَضٌ‏ الذي أَعظَيْئَهُ نفُفُورُ وَعَلَيْودائِرَةَالبَوارتَدُور 
انيز أمير التزيعين نإنة. خنع آنا يوالالة كيي" 


)١(‏ عمرو ين المبارك بن عبد الملك العنزي» بالولاء» ويسمى عمرو بن عبد الملك 
الوراق (ت نحو ٠٠١‏ هم/ نحو 8١6‏ م): شاعر ماجن خليع. أصله من البصرة. له 
أخبار مع أبي نواس. اشتهر في أيام الرشيد. نظم شعراً كثيراً في حرب الأمين 
والمأمون. 

(0) تاريخ الرسل والملوك؛ م. م. ج8: 5١0‏ 

(5) هو قفورس الأؤل ومءوطمععلةة1 (ت ١هم)‏ أمبراطور بيزنطية. خلع الأميراطورة 
إيرينا التي كانت تدفع الجزية للرشيد الذي ما لبث أن هزمه. هلك وجيشه في 
حرب البلغار. (ديورانت»: ول: قصة الحضارة؛ ترجمة محمد بدرانء دار الجيل»؛ 
بيروت» د. ط., 8١5١اه ‏ امع ج15 : 17 ), 

(8) لم أقف على ترجمة الحجّاج بن يوسف التيميء؛ وقيل إِنْ الذي قال الشعر هو 
عبد الله بن يوسفء أبو محمّد»؛ وكان شاعراً مُجيداً استقدمه يحيى بن خالد البرمكيٌ 
وأعطاه مئة ألف درهم لإخبار الخليفة بما أقدم عليه نقفور من نقض العهد. 
(العسكري؛ الحسن بن عبد الله: الأوائل» تحقيق الدكتور محمّد سيّد الوكيل» دار 
البشير للثقافة والعلوم الإسلاميّة» الطبعة الأولى» القاهرة؛ 4+48١ه-‏ 15417م؛ 
ص: ١156‏ (شاعر من أهل جذة)؛ تاريخ اللرسل والملوك؛ م. م. ج8: 5١8‏ 
(ذكر الاحتمالان)؛ ؛ نهاية الأرب في فنون الأدب» م. م. ج11 : + .)1١6‏ 

)0( تاريخ الرسل والملوك؛ م. م. ج8: ."5١8‏ 


١م‎ 


وَكَدُ قَذْ جرى 9 المعارك وَالمتوح الي قاذها الخلفاء وَكبار التوَاد 


على لساب المكراء» كتضنية 7 كمصنيكة أن ي مام يمح فيها المُمْتَصِمْ؛ وَيَذكُرٌ كَنحَ 
عَمُورِية وَخَريقها ) و2 أنه . : [البسيط] 
«السَّيْفٌ أَصْدَقٌ أَنْبَاءً مِنَ الحتُبِ 2 في حَدَهِ الحَدٌ بَيْنَ الجدٌّ وَاللَّمِبٍي20 


وكدَلِكَ خحاض الشعَراءٌ 58 السياسةة لي طم الاي في 


الحفضونة بين العامة وَالعَلْوبينَ: ع قا طن 
0 02 و تحماس 3 0-2 ع عر اب وس ةر قي 8 
يد بن أبي جف تبيةه 4 ل شعراء الدَعْوَ ة العباسية وَقَابَلهم هن 


(010 


030 


فو 


0 


0) 


00) 


037 


ء السّيعَةَ: السَّمِّدٌ ١‏ غير وَمَنْصورٌ الثّمَر وير الخراع 1 


ديواته ؛ ج١1‏ : 2. 

هو زند بن الجون الأسديّ بالولاء (أبو دلامة) (ت١51١‏ ه/ 7/8 م): شاعر 
مطبوع؛ من أهل الظرف والدعابة. مدح بعض خلفاء بني العبّاس» فأغدقوا عليه 
صلاتهم. أخباره كثيرة. 

سلم بن عمرو بن حماد (سلم الخاسر) (ت45م١ا‏ ه/؟ء١‏ 6 م): يو 
ماجن» من أهل البصرة؛ من الموالي. سكن بغداد. له مدائح في المهدي 
والرشيد» وأخبار مع بشار بن راد وأبي العتاهية. شعره رقيق رصين. قيل : سمي 
الخاسرء لانه باع مصحقاً واشترى بثمنه طتيوراً. 

مروان بن سليمان (مروان بن أبى حفصة) (ت 85١ه/‏ 98لم): شاعر أدرك 
الدولة الأمويّة وزمناً من العهد العبّاسي. قدم بغداد فمدح المهدي والرشيد ومعن 
ابن زائدة؛ فجمع من ثروة واسعة. 

إسماعيل بن محمد (السيد الحميري) (ت “ا/ا1 ه/ 44لام): شاعر إمامئ متقدّم. 
ولد في نعمان (واد قريب من الفرات على أرض الشام) ونشأ بالبصرة متردداً بينها 
وبين الكوفة ومات ببغداد. كان يتعضب تعصّبأ شديداً لبني هاشم» وأكثر شعره في 
مدحهم وذم غيرهم ممن هو عنده ضد لهم. 

منصور بن الزيرقان» أبو القاسم (منصور التمريّ) (ت نحو ٠9١ه/‏ تحر 6١8م):‏ 
شاعر من أهل الجزيرة الفراتية. تقرّب من الفضل بن يحيى ومدح هارون الرشيد 
وفاز بعطاياه؛ ولما علم الرشيد بتشيعه وتحريفه على الشليفة غضب عليه فأرسل 
من يجيئه برأسه من بلدته رأس لعي فى الجزيرة؛ فوصل الرسول في اليوم الذي 
مات فيه النمرى. 

دعبل بن عليّء أبو علي (دعبل الخزاعيّ) (ت 1417 ه/850م): شاعر أصله من - 


كىراآا 


ومن ل بغر المدبيج الرشوئ؛ | إن جاز كتين 0 
ييدث هجاء و أف اشم على ! لعان شغراء الُعارَف السّياسِيَة 
أنْ كان تفاحرات بَيْنَ القبائِل لعَرييّةِ في العَضْر الأمَوي. في العَضر 
الحبامي قَوَيتِ الشعوبيَة َه التي فَضَّلَتْ غَيْرَ العَرْبٍ عَلى العَرّبء «وَالظاهرٌ 
أن اللُجوء إلى هله المُفَاضَلَة وإلى الدغوى العريضة فتليذة اعرد 
ِمْرَكّبِ النَّمْص وَمُحَاوَّلَة إيجادٍ مَكائَةٍ ايماعِيّةِ لِلْمُسِْمِينَ مِنْ غَيْرٍ العَرَبٍ 
في المجْكَمَع الجَديد2. فَظْهَرَتُ مُفَاحَراتَهُمْ وَاعْيِرَارُهُمْ بالسابيت 
الأعيمةة 56 وَالمَيْل من نَّ العرب في أَشْعارِهِمْ كَقَوْلٍ أبي يعقوت الْحَرَيْمِىٌ 
َفْخْرٌ بنَسَبِهِ الفارسِئ : [البسيط] 


(إنْي 7 ]| الضمن الست 
عرق الأعاجم جلداً قاف الخَبَر) 9 
تجا أبو ثواس على القرّب» كنال ينهم وَمتح الفُْسَ مويه في 
قُصيدَةٍ : [المنسرح] 
له بدار عَفَتُ وَغْيِّرَمَا ضَرْبَان مِنْ قطرها وحَاص ه09 





الكوفة أقام بيغداد وهجا الرشيد والمأمون والمعتصم والواثئق. صنف كتابا في 
طبققات الشعر. له ديوان شعر. 

.7 : تاريخ الأدب العبّاسى. م. م. ص‎ )١( 

() الشعر والشعراء؛ م. م. ج7: .861٠‏ 

6 القطر: المطر؛ الحاصب: الريح الديدة تحمل التراب؛ وقيل هو ما تناثر من دقاق 


الثلج أو البرد. 


5( ديواته : ص : 2*1. 


١ باخ‎ 


وَفى هَذِهِ المضيدةٍ : ل 


#بى 
0 


«وَنَحَُيٌإد فارِسٌ تدافع يَهْرَامَ قَسَظناعَلى مّرازِبه() 
بالخيل شنا عَلى لَواحِىّ كال 359 تغطي مَدَى مَذَاهِبهًا7)) 9 

هذا بِالنْسْبَةٍ إلى مُجْمَلٍ المَؤْضوعاتٍ في الشّعْرِء أمّا الْأَوْرَانَء فَقَدْ 
حافَظْتٍِ القَصِيدَة عَلى الْأَوْرَانٍ الجَاهِلِيّةِ في القَصِائِدٍ الطوالٍء وَلا سِيّما 
د مَادح الخلفاف وَلْكنٌّ مَعْ شيوع الغناء ء وَالمَيل إلى حَياةٍ التَّرَفٍ 
وَالر ماع تَطَمَ الشُعَرامٌ أشْعَارَهُمْ اعلى الأزرات القصيرة والتخررة 
شونا إلى اكعثباك انراد المضارع وَالمقتَضْبٍ وَالمْتَدارِكِ أو الحْبّب 
َإلى أزذان أَخَرَ لَمْ يَسْتَخْيِنْها الْعَوَث ب قَبْلْهُمْ ير أنه َم يُكُقبْ لها 
الَشّيوعٌ تمص أنُغايها بالقياس إلى الأؤزان المَوْروتَة» وَعَرَفُوا وَرُنا ا 
هُوَ وَرْنَ المَوالِياء وَجَدّدرا تجديداً واسعاً في القّوافي وَنّمَطِ القَّصِيدَة؛ 
َاسْتَحْدَئوا المُرْمَوِجِاتٍ وَالرَباعِيَاتِ وَالمُسَمّطاتِ)"”' . 


ب 


أنا لََُ الشّغرِ» كد رَقْتْ وَسَلِسَتْ يفِعلٍ العوايل الححضا لكضار :الى 


عم بي 


. 


دَفْحَتْ «شعراءً العَضْرٍ العَبَاسِيٌ الأَزَّلٍ إلى اسْيِحَداثِ أُسْلوبٍ 0000 
ارت كان يَنْتَمِد على الألفاظ الوسيطلة 7+ م البَدْو الرَاخِرَةٍ بالكَلِماتِ 
الوَخْسِيَةَ وَلَعَةٍ العامّةٍ الرّاهِرَةِ بالْكَلِماتِ ل" 

ِنَ أن الفُرْسَ في المجتَمَع العَبّاسِيَ أَثّروا في 


بير 
1 


ى بَعْض الدارسينّ 





(0) تدافع بهرام: تقاتله وتدفعه. قسطنا: جرّنا. المزراب: رؤساء الفرس. 

() اللواحق: المطايا. السيدان» جمع السيّد: الأسد أو الذئب. مدى مذاهبها: آخر 
نبالكيا: 

(9) ديوأنه» ص: ,25١05‏ ل/ا١ه.‏ 

(5) العصر العبّاسيّ الأوّل. م. م. ص: 537. 

(5) المرجع السابق» ص: 157. 


١ مم‎ 


الشغْرٍ العَرَبِيٌ بإذخالهم لسارت المَحْمّ في القّصا 
القن ست الأخليت المحم بل الخال اليك ال ال 
وعحمة عمق الشّعور وَطْراوَتَهُ يقني 1ك ين الألثار ا 


أ 


ح 
00) 

8 سيم 

اط كَََ 
1١‏ 

0 

اما 3 

1 


خيراً كان الشَاعِرٌ ينتقي ألفاظ تَصِيدَيَهِ وَمَعَانِيهًا وَفْنَ ّ المَقام 
المناسِب » فَإِنَ كان في دم الطَبَفَةَ الحاكمّةء آثْرَ الجَزالَة وَالْمُحْامَةَ 
ررد السك وَإِنْ كان في غَيْرِ ذلك 0 ييجد 2 في اعَتَمادٍ الألفاظ 
السَّهْلَةٍ وَالمَعاني اليلق تناز زق جنر" _ على شبيل اليقال ...018 
تصيذة في شلم إن 7 وَأَكْثرَ فيها مِنّ العْريب» أن سَلْماً كان يتباضَر 
القربيه - 
وَّمِنْ هَذْهِ القصيدَة: [الخفيف] 
بَكرَاصَاحِبَيَ قَبْلَّ الهَجِيرٍ إنْذَاكَ تنا 
وما سْيْلَ عَنْ قَوْلِهِ: «إِنَ ذَّاكَ النّجِاعَ فِي التَبكير) وَعَدَّم مَيْلِهِ إلى 
تركيب آخَرَ بكرا كَالتَجاحٌ في التَبكير) قال: بَنينُها أغرابيّة وَحْشِيّة» فَقَلْتُ 
ذَاكَ النّجاحَ؛ كما يُقولُ الأغرابٌ البَدَوِيَنَء وَلَّوْ قَلْتُ «بَكرا فَالتَجَاحُ» 


1 


ب 





.777 : تاريخ الأدب العبّاسي» م. م. ص‎ )١( 

(') بشار بن برد العقيلي بالولاء: أبو معاذ (ت ١51‏ ه/84/ م): اكور العرلدية 
على الإطلاق. أصله من طخارستان. كان ضريراً. أدرك الدولتين الأمويّة والعبّاسيّة. 
قال الجاحظ: كان شاعراً شجاعاًء» خطيباء صاحب منثور ومزدوجء؛ له رسائل 
معروفة. م بالزدقة فمات ضرباً بالسياط. ودفن بالبصرة. 

() سلم بن قتيبة الباهلئّ الخراسانئ» أبو عبد الله (ت45١‏ ه/ 717 م): أميرء ولي 
ال ير في أيام مروان بن محمّدء ثم وليها في أيام 
المنصور العبّاست. وكان من عقلاء الأمراء. مات بالري. 

62 ديوان بشار بن بردء جمع وتحقيق وشرح العلامة محمد الطاهر بن عاشور. وزارة 
الثقافة بالجزائر» د. ط. ٠‏ آم اج ١1‏ 


"9 


كان مِنْ كلام المُوَلْدِينَ ولا يُشْبِهُ ذْلِكَ الكلامَ وَلا يَدْخْل في + 
| 0 1 


. عن الى ه 5ع يي سر لمعا وم ع 5 0 
وَفي حين يُقول شِغرا يثير به النقع و به القلوت» كَمَولِه: 
لكوي 
٠‏ 4 8 ب 4ه 2 # 9 02 ي# 
إذا ما غفضبنا غضصبة مضرية 
الال 2" م ءَه م 2" 
هتكنا ححات ! لشمس. 0 تمعم ادو 
يقولُ في مُقابل ذَلِكَ أبياتاً سَهْلَةَ وَبَسيطَةَ في جاريَيِه رَبابَة: [مجزوء 
الوافر] 
20 ْ 2-0 يآ م" 0 7 > بير ًُ 27 #ااي كك "7 
0 نبة رتنهكة , 2 للدتحفيت تنص ب الخل في الرْيتٍ 
آ 21 9 د 4 ات ود : 2 7 + ١|‏ - 5 
وَعِنْدَّما يُسْألُ عَنْ يَلْكَ المُفارَثَةِ فى شِعْروء يَقَولُ: لكل وَجَهُ 
خم وى - 2 ى 7 ا ور ١‏ 0 5 ل 
وَمَوْضِعٌ» فَالقَوْلٌ الأول جذء وَمَذا ما ذَلنهُ في رَبَابَةَ جاريتي. فَرَبابَةُ تفل 
هَذْهِ الأَبِياتَ فيها عَلى كَل : 


00 َه ِ وبق - ا (05(ه)» 
ففا نبكِ من ذكرى حبيب ومِنْزِلٍ 


.154١ ينظر: الأغاني» م. م. ج7:‎ )١( 

230 ديو أنه اج 2: ١17‏ . 

إفروه ديوائه #: /ا25 كر؟, 

(4) صنذر البيت [بحر الطويل] من معلقة أمرىء القيس المشهورة؛ ينظر : ديوان امرىيء 
الشوابكة؛ مركز زايد للتراث والتاريخ»: الطيعة الأولى: الإمارات العربيّة المتحدة؛ 
١1١‏ ها كلمن ص : .١14‏ 

(5) ينظر: الأغاني؛ م. م. ج7: 2157 13. 
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سوب عاد كان يخاطت عمقو حه بحسب موقعه وَمَكَانتِهع 


ا نا 


٠‏ فير هاي 


رَُبّما أطأ بَعْضُهُمْ في هذا الأمْرِء وَلذَِكَ أؤصى قُدامَةٌ بْنُ جَعْمَرِ 
الشّعَراء أَنْ يُقَسّموا مَّدائِسَهُمْ «أقساماً بِحَسَب المَمْدوحينَ مِنْ أَصنافٍ 
الناس في الارتفاع رالائُضاعء وَضْروب االشعاسي رالتبدئ 
التُحَضر... “". فَكانَ لكل مِنَ المّلوكِ وَالوُرَراءٍ وَالكْتَابٍ وَالقُوَادٍ 
وَالْسَوقَةَ وه مِنّ المَديح وافقّ مَوْقِعَهُ الاجْتِماعِىَ انذاك. 


َذِهِ نَبْذَةّ موجَرّةٌ عَنْ حال الشُّعراء وَلْعَيِهِمْ في العَضر العَبَاسِيٌ. رَأَيْنا 
أن هَؤُلاءِ تَأثّروا ِتَطوّْراتٍ عَصْرِهِمْ. ٠‏ وَقَذْ عَكْسَ شِعْرَهم 2 الأؤضاع 
التْقَافيّة وَالاجُيِماعِيَّةِ وَالاقْتِصادِيَة وَالسَياسِيّق اه َتُهُمْ بِالعَوامِل 


جو باسنا 


2 
0-0 


الخضاريّة؛ فَرَقَتْ رَسَلِسَثْ وَلِكَنّها حَافَطَتْ على قر ُوَّةِ السَّبْكِ في مُقام 
مُذج الخَلْفاء وَالخكام. وَاخْتَلمَتِ الجمايم , باختلاف مَواقِع الْمَمْدْوحَينَ 
الاجتماعِيّةِ وَالسياسِيّة. وآ )وت ِلْكَ الأؤْضاعٌ في الشَّعَراءِ فَحَسّْبٌء 1 
إن التجَارَ نوو أَيْضِا ِسَيْر الأمرر في مُجْتَمَعِهِمْ وَكان لِلْعَتِهِمْ حظ 
رَنصيبٌ مِنْ ذَلِكَ كما سَيْتَييّنُ نا في المَصْلٍ الآتي. 


د 





)١(‏ ابن جعفر» تدامة: نقد الشعرء تحقيق كمال مصطفىء» مكتبة الخانجي بالقاهرة؛ 
د. ط. اماه - 15م ص : 8ث4. 
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تك 


الفضل الحادي عَشْرَ 


مع مَعَ انّساع حدود الدَوْلَةَ العَبَاسِيَّةء ازْدُهَرَتِ التجارة عَلى اخيللافي 
أنواعها ؛ تلد ل كتاب «التَبَصّر بالتَجارَة؛ للجاحظ تَدلنا عَلى ما الت 


لبه لك التجارية بيه من نشاط وَارْدِهارٍ اتذاك حتَى أَصْبَحَ «(العراق عين 
الدنياء وَالْبَضْرَةٌ عَيْنَ العراق:20. 


عبن 


َقَدْ كانّتِ البَصْرَةٌ أَمَمّ المّراكز التّجارِية وَشَكُلَتْ هَمْرَةَ الرضْل يَيْنَ 
الشَرْقٍ وَالكَرْبِء وَكان البَصْريُونَ «أَبْعَدَ التّاس تَجَعَةَ فى الكشب7"). 

وَكان التَجَارُ وَالصِنَاعَ كار طَبَّقَةَ وُسطى» دون طبَقَةِ الخلفاء 
رَالَوُرَراءِء وَطَبَقَةٍ العُلَماءِ وَالأَدَباء» في الهَرَه الاجتِماعِيّ في الذُوَلَةٍ 


ب اد سايا 


اتة؟ 


وَكَدْ تَمَتّعَ الشجَارٌ بنذ سِياسِيٌ وَاقْتِصادِيّ عَظيم سَواءٌ في البحيا 
الإدارية أو الحياة الاجتماعية العامة 4 فى المجتَمّع اعباس ” 95 ول 
نهم م لم مه تَقَرَّنْ بِالمَناصِب الكبْرى في الدَولَةَ كَالوِرَارَةٍ مَعَلة - يدَليلٍ أن 


+ 
0 





.١157 ثمار القلوب, م. م. ص:‎ )1١( 
.1 - مختصر كتاب اليلدان» 1 م ص‎ (3 
ذرة,‎ ٠. الحاحل والحاضرة العئاسية. م و ص‎ (0 


لحل 


يْيى البَرْمَكِنَ عِنْدَما أرادَ الحَوْضٌ في التَّجارَةٍ نَصَحَهُ أَحَدٌ التّجَارٍ قائلاً: 
األك. شريق وَانْق شريف ولتت اللسازة يخ تال3. 

وَكَثيراً ما رضم لليجاء ,أل الخاصّةَء فُقَدْ كان يَرْمِيهمْ المَأْمِرنُ 
بغرا أمنا خالِدُ بِنّ صَفُْوانَة”"» ققال إِنَّ فِيهمْ «لَؤْمَ الطبائع» وَعَىَّ 
اللْسانِء وَمَوْتَ القَأْبٍء رَسوء الأدّبء وَقِصَرَ الهِمَّةٍ» وَالاشْيِمالَ عَلى 
كل لد 00 


قد عل ابْنُ ندر سَبْبَ ايعاد أَملٍ الركاسَةٍ عَنٍ القّجاز: 
بقَوْلِِ: «... التْجَارٌ في غالب دري 3 إنّما 5208 البَِعَ وَالشّراءَ» وَلا بُدَ 
فيه مِنَّ المَكايَسَة ضَرِورَةٌ فإِن اقْتْصِرَ عَلْيْهَا افْتَصِرَتْ بو على خُلّقِها وَهِيَ 

] غني حَُلْنَ المُكايسَةٍ ‏ بَعيدَةٌ عَنَ الغروة: الف تتخلى هيا انبره 
رَالأشراك. 
وما ل ؛ اسُْرْؤِلَ خُلَقَهُ بما يَْبَمُ ذَلِكَ في أهل الطّبَقَةٍ السُفْلى مِنْهُمْ؛ 
مِنَ المماحكة وَالغِْشنُ وَالْجْلابَة"' وَتَعَاهْدٍ الأيُمانِ الكاذبّةٍ عَلى الأثمان 


م 


.185 كتاب الوزراء والكتّاب؛ م. م. ص:‎ )١( 

.404 محاضرات الأدباء» م. م. اج:‎ )١( 

() خالد بن صفوان بن عبد الملك» التميمئ المنقرئ (ت نحو ١١”‏ هم/ نحر 
٠6لام):‏ من فصحاء العرب المشهورين. كان يجالس عمر بن عبد العزيز وهشام 
ابن عبد الملك» وأدرك نخلافة السفاح وحظي عنده. جمع بعض كلامه في كتاب. 

(5) بهحة المجالس». م. م. ج١:‏ 4 

(5) عبد الرحمن بن محمّدء الأشبيليء أبو زيد (ابن خلدون) (ت 8١08‏ ه/5٠15م):‏ 
العالم الاجتماعي البحاثة. أصله من أشبيلية ومولده ومنشأه بتونس» رحل إلى 
فاس وغرناطة وتلمسان والأندلسء وتولى أعمالاً واعترضته دسائس ووشايات. 
توفي بالتاهرة. اشتهر بكتابه «العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم 
والبربر» ابتدأه بمقدمة تعد من أصول الاجتماع. ومن كتبه «شرح البردة؟» وكتاب 
في «الحاب»»؛ ورسالة فى المنطق. وله شعر. 

(5) الخلابة: المخادعة» وقيل الخديعة باللسان. 
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دآ وَقُبولاً» كَأَجَدَرٌ بِذَلِكَ الخَلْقٍ أنْ يُكونَ في غايَّةٍ المَذَّلَّةِ لما هُوَ 
مَعْروفٌ»2 وَلذْلِكٌ تََجِدٌ أل الرّئاسَةٍ يتَحَامَوْنَ الالختراف بِهّذِهٍ الحِرَّةَ أجل 
ما يُكْسَبُ مِنْ هذا الحُلَي. وَقَدُ يوجَد مِنْهُمْ مَنْ عن نشل من هذا الخلق 
رَيتَحاماهٌ لِشَرَفِ نَفْسِهِ وَكَرَم جَلالِهِء إلا أنه في 0 ين الوعووي. 
قَمِنَ النَاحِيَّةٍ الاجيماعِيَّةَ» إذأء كانوا دون مُلٍ الخكم وَالْعِلْمِ؛ 
م التاحِيّة الأخلاقيّة وَصِفوا ِالمَدَلَة وَالْبَخْل؛ 5-5 عن الْمُروءَةٍ 
5 


ما عَلى المُسْتَوى اللّمَوِيٌ» فَإِنَ 5-7 المُسْتَمِرٌ يالأعاجم 
وَالْمُوالي داخل حدود الحاضرة العباسِيّة أدَى إلى شيوع اللّحْنِ عَلى 
اليكيةه حَنَى قال أغرابىٌ دَخَلٌ السوق وَسَمِعَهُمْ عَم بلكدرن» باكتيفان اللا 
57 و 8 ا ققد 5 
يلحَنون وَيَرَسَخُونٌ وَنَحَنُ لا لحن ولا 0 َمَدِ انْشَعْلَ الْتَجَارٌ يكب 
المالٍ بَعْدَ تَطُوّر الحَياةٍ الا قتصاديَةٍ ا أتذاك لم يَلْتَفْتوا / 
85 و 2 0 عر دي ال عي ه , 
سَلامَةٍ لَعَيِهِمْ؛ وَمِنْ صُوَّرٍ لَحَنِهِمْء قَوْلُ تاجر لِلْحَسَن البَضْرِي”": ديا أ 


تين تقان + كنك 000 مَخلك: أن تقول ما زءا عي 


وَلَمْ تَكُنْ متهُمْ ال ال لير شين راضات اللْخن لمهم 


المَكتوبَةٌ أَيْضاً مُنْذُ العُهودٍ الإسْلاميّة ا رَفي هذا قيل إِنَّ أبا الأَسْوّد 


)0 المتقدمة, م. م ص 0١ ٠‏ ؟. 

(؟) عيون الأخبار. م. م. جه : 1094. 

فو العحسن بن بسار أبو سعيد (الحسن البصري) (ت ١٠١اهم/‏ 00م كان إمام أهل 
البصرة» وأحد العلماء الفقهاء الفصحاء النّساك. كان يدخل على الولاة» فيأمرهم 
وينهاهم. أخباره كثيرة وله كلمات سائرة» وكتاب في فضائل مكة. 
الفارسسة المعرية» م. م ٠ص‏ . .١1‏ 

)0 البيان والثبيين. م . ج35 : 48 . 


١ 4 


لد قي َأى 6 ر كُيِبَ عَلَيْها: لأبو قُلانٍ! فُقال: سُبْحانٌ 


سن سل 3 عبن 


وَكان 9 اشجار الأعاجم الْذْينَ لَمْ يُخْسِنوا العَرَبِيَّةَ كبيحا 


وَعَرَضَ الجاحِظ تَمودّجاً مِنْ كَلامِهِم المَلْحونٍ في رِوايَةٍ جاءً فيها أن 
العتجاخ فال أبن البهير الخراسايع القكخاس + «أتبيم الدّوابٌ الشعيئة يذ 
جْنْدٍ السلْطان؟ قالَ: «شريكائنا في همّوازهاء وَشَريكاتنا في مَدايئَهاء وَكما 
تجيء نكون. قالَ الحَجَاجٌ: ما تقول وَيْلْكَ! فَقالَ بَعْض مَنْ قَدٍ اماد 
سَماعَ الخحطاء رَكلام العُلوج ِالعَرَبيّة حَتّى صارٌ يَمْهَمْ مِْلّ ذَلِكَ: يَقرل: 
شركاوًنا بِالأَهُوازٍ وَبالمَدائْنِء يَبْعَعُونَ إِليْنا بِهَذِهِ الذَوابٌ» قَتَحْنُ تَبيعْها 
عَلى وُجوهها»”*'. 

في هذه الرُوايَةٌء جَمَّمّ التَاجِرٌ الخراسانِيٌ «شَريك؛ عَلى 
«شّريكاتناة» عَلى الطريقَةٍ الفارِسِيّة بزيادة الألِن وَالتُونٍ2"0» مُتَاثْراً بلك 
مُجْتَمَعِهِ الذي تَقَأ فيد كَاسْتَحْدَمَ أضواتها وَتراكيبها وَدَلالاتِها ما أدّى إلى 
هذا التَشُويه في كلا مه العربيٌ. 

وَاللَافْتٌ أنَّ بَعْضّ التّجَارٍ حَصَّلَ تَقَاقَة واسِعَةٌء وَلا سِيّما في أمور 
الذين» تأرصضلما تَعالَيمَ الإسلام إلى جماعاتٍ كُثِيرَةٍ اختكوا بها في 


)١(‏ ظالم بن عمرو الدؤلي الكناني (أبو الأسود الدؤلي) (ت 9 ه/ 188م): من 
ني كان ا سس -- 0 والشعراء 0 كد له الومام 7 
قط المصحف. ض إمارة البصرة أيام على 

(0) أعدال» جمع عدل: نصف الحمل يكون على أحد جتبى اليعير. 

000 بهيحة المجالسء ع م. ج١: .١‏ 

)22 البيان والتبيين. ع م. ج١:‏ 0 

(5) ينظر: (هامش المرجع السابقع ج1١‏ : 11). 
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ُعامَلاتِهِم التَّجِارِيّةء وَخِلالٍ أَسْفارِهِمْ؛ وَعُنِيَ بَعْضُهُمْ بِحِنْظٍ الأشعار 
0 ود 3 # ساس 22 م ىا سه 
َالْقِصّصٍ لقطع الاوقات الطوالٍء إذ كانت رَحَلاتَهُمُ التجارية 0 
فود 0 1 42 هم عم 9 1 وال 1 ١‏ 
أَشْهْرأ عَلى متونٍ السفن أَوْ عَلى ظهور الجمالٍ وَالدُوابٌ. 
وَلَكِنَّ تقافَةَ مُعْظْمِهِمْ كانت بَسيطَةً وَمَحْصِورَةٌ بدائِرَةٍ أغمالهم 
التُجاريّة» وَلِهَذا اسْتَعْرَيَت بوران ‏ قبل رُواجها صن المَأمونٍ ‏ تقاف إِسْحاق 
الموصّله”'' الذي تَظاهَر بأنْهُ تاجر بَيْنَ يَدَيْها ؛ وَكان قَنْ أَنْشَدَّها لجماعَةٍ مِنّ 
7 لال #كومير سا م6 2ه 5 8 ب 0 0 4 - 9 
الشعراءء وَسَأْلَُ عَنْ أَشْياءَ في شِعْره كَالمُخْبَرَةِ لَهُ تَأجابّها بما يَعْرفُ في 
َلِكَء كَاسَْحْسَنَتٌ لما أتى به وَقَالّتُ: وَاللَهِ ما مَصَّرْتَء وَما تَوَهَّمْتٌ فيك 
ما ألتَّيّكّة: وما رايت فى اتناء التكان واتناء السوكة يكل ما يلق . 


7 7 
2 أب 0 ين 


مَرّ إسْحاق «بِعِدّةٍ أخبار حِسانٍ مِنْ أخْبارٍ المُلوكِ وَما لا يُتَحَدَّتُ 
3 لا عِنْدَ مَلِكِ أو خَلينَة فُسَرتٌ ِذَلِكَ ووز ديفا 0 قالتٌ: وَاللهِ 
لَقَدْ حَدَّنْتي بأحاديتٌ حسانء وَلَقْدَ كَثْرَ تَعَجبِى مِنْ أنْ يُكونٌ أَحَدٌ التّجَارٍ 
يَسْنَط مِثْلّهاء وَإِنَّما هِيَ أحاديتٌ المُلوكِ وَما لا يُتَحَدَّتُ به إِلّا عِنْدَ مَلِكِ 
اك 


ع 


لكدل 


م 
-- 


َالَالِيّة العُظمى مِنَ الشّجَارٍ شَعْلْهُمْ جَمْعُ المالٍ وَتَخريكُ عَجَلةٍ 
َجارَتِهم : 0 َف 0 اتَهِمُ وَاهتَِماماتَهِمْ وَانْعَكسَ ذُلِكَ على لعْتِهِم 
د 2 250 
التي عكست بذورها بلك التطلعات والاهتمامات. 





)01( إسحاق بن إبراهيم التميميّ (الموصليّ) (ت ه"١‏ هم ١6م):‏ من أشهر ندماء 
الخلفاء العبّاسيّين. تفرّد بصناعة الغناء» وكان عالماً باللغة والموسيقى والتاريخ 
وعلوم الدين وعلم الكلام؛ وراوياً للشعر وحافظأً للأخبار. من تصانيفه: كتاب 
أغانيه» و«أخبار عزة الميلاء؟؛ و(أغاني معبد؛. 

0( ينظر: العقد الفريد؛ م. م. ج": .45١‏ 

0( المرجع السايق» ج": .55١ 245٠١‏ 


١ 1 


وَكَدْ تَرَكَتُ مِهْنَةٌ التّجارَةٍ ‏ كَمَيْرِها مِنَ المِهّن ‏ آثارّها في أَلْسء 
الشّجَارٍ وَفي أَلْسِئَةِ أَبَْائِهِمْ» فَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ المَلِكِ الزَّيَاتٍ - مَثَلاَ ‏ وَمَم 
كن وما كيدا للشّْرِ وَالأَدَبِ ويلا بهماء إن تأثْرَ بسَكُلٍ عَمْوِيّ لد 
أ الذي كان تاجراً م من تجار رِ الكرخ المياسير. 

وَنَسْتَشْفٌ ذْلِكٌ مِنْ حادثة وَرَدَتَ في الأغاني» ومما جاءً فيها: 
«كانٌّ عَبْدُ الله بن الحَسَن الأطبيادة يع”' يَخْلْ عَمْرَّو بْنَّ مَسْعَدَةَ عَلى ديوان 
البٌسائْل؛ فُكَعَبَ إلى خا د بن يريد بن مَزْيَد"©: إن المُعتس أمية 
المؤمنينٌ بِنَ يَنْفْخّ مِنْكَ مِنْ غَيْرٍ قحم نا غَيْرَ ذي فَهُمء فُقالَ 
سوب ميا هذا كلام ساق سخيك؛ جَعَلَ أمير المُؤيني 
ينْمُحّ بالرّق كَأَنَهُ حَدَّادُء وَأَبْظَلَ الكتاب ماه مُحَمَّدٌ بن عَبْدٍ المَلِكِ 
إلى عبد الوزن طاهر رادت خرى رك على الأ بح كالأزيع: 
وَالأ بجح َالأزجح . لا نَسْعى بِنْقْصانِء وَلا تُميل بِرْجْحَانِء قال عَبْدُ الله 
الأصْبَهِانِيٌ الكجد شه ذل أظوة رو شيف ف اللنظ يها د نكل روه 
إلى صِناعَيَهِ مِنَ التجِارَةٍ بذِكْرِه رِبْحَ السّلَّعء وَرْجْحانَ الميزان» وَنْقْصانَ 
الكَيْل وَالْخْسْرانٌ صِنْ رس المال»”؟؟. ا 





(0) لم أقف على ترجمته. 

(؟) خالد بن يزيد بن مزيد بن زائدة؛ أبو يزيد الشيبانئ (ت 78 ه/ 840 م): أحد 
الأمراء الولاة الأجواد في العصر العبّاسي. وهو - أبي تمّام. مات في طريقه 
إلى أرميئية لقمع الانتفاضة فيها. 

() عبد الله بن طاهر الخزاعيّ بالولاء أبو العباس (ت ١٠ااهم/‏ 014 أمير 
خحراسان ومن أشهر الولاة في العصر العبّاسي. استمرٌ والياً على أمصار عذّة إلى 
أن توفي. 

(4) الأغاني. م. م. ج1؟: 57, 5ه, 


١54 


وَلَمَا أَرادَ أبو أَحْمَّدَ البَرّارُ أَنْ يَمْدَحَ الصَاحِبٌ بْنّ عَبَادِ!'2: قال لَه 
لا زال سَيّدُنا في سَّلامَةٍ مُبَطَنَةٍ بِالتَعمَةء مُطَرّرَة بِالسَّعادَوٍء مُظامج(" 
بالِبِطةٍ. لقال عا اا اما 2 ذل احدنها مِنْ صناعَتِكٌ)70". كان 
مَذا التاجرّء في مَدْح سَيَّدِوه عايَّنَ تؤْباء فَأستَّعانَ بما لَهُ مِنْ بطانَةٍ 
َظِهارَةٍ وَتَظريز. 

وَكَذْلِكَ صاغ الشُجَارُ أمنالا حاكتث مِهْنتَهُمُء منها عَلى سَبيل المثالٍ : 

ااسوقنا 06 الْجَنَة؟ كناية عَنِ الكساد)0؟) ٠‏ إِذ لا بيع ولا شِراءًَ في 


الاخرة. 


غ6 


قيطا الفلنهة الفا نضا لجر مِنْ عَمَرَب)؛ وَعَفَرَبُ اسْمْ تاجر مِنْ 
َجَارٍ المَدينَقَ كان أشَدَّهُمْ تَسويفاً» حَتّى ى ضَربوا بِمَظلِهِ المَثلْء وَيُقَالَ 


نضا : : «أمطل مَنْ يد 


ركد ور 500 فى كتاب الخاصل الخاص» أَمْعالاً لشُجَارٍ ده دون 


1 إسماعيل بن عبّادء أبو القاسم الظالقاني (الصّاحب بن عباد) (ت‎ )١( 
0م وزير غلب عليه الأدب. استوزره مؤيد الدولة ابن بويه الديلمي ثم أخو‎ 
نخر الدولة. ولقب بالصّاحب لصحبته مؤيد الدولة. توفي بالرّي ونقل إلى أصبهان‎ 
فدفن فيها. له تصانيف جليلة» منها: «الوزراءة؛ و#الكشف عن مساوئ شعر‎ 
المتنبي». جمعت رسائله في كتاب سمي «المختار من رسائل الوزير ابن عباد».‎ 

(؟) يقال ظهارة الثوب وبطانتهء” فالبطانة ما ولي مئه الجسد وكان داخلاً» والظهارة ما 
علا وظهر ولم يل الجسد. 

(1) خاص الخاصض. م. م. ص : 162. 

(؟) الميداني» أحمد بن محمّد: مجمع الأمثال» تحقيق محمّد محبي الدّين عبد الحميد» 
المكتبة التجَاريَة الكبرى» الطبعة الثانية» القاهرةء 4/ا17ه.9825١م)‏ ج1: 217 1, 

)0( ينظر: المرجم السابق» ج١: .١147‏ 

)0 عبد الملك سن محمد أبو منصور (التعالبي) ز(ت 65ه/8١15م):‏ من أئيّةَ اللغة 
والأدب. اشتغل بالأدب والتاريخ. من كتبه: «يتيمة الدهرةء و«فقه اللغة؛. 


|] 


ووس 
ع 


ِكْر المُنَاسَبَةٍ أو الحادِثّةٍ التي قِيلّتْ مِنْ أجلِها. مِنْها : التَدبِيرُ يِضْفُ التّجارَة؛ 
3 المالٍ أَحَدُ الرْبْحَيْن؛ الصّرْفُ لا يَحْتَمِلَ الظزف؛ كل شَيْءِ مَك من 
اشْتَرى الدّون رَجَمَ م إلى بَبْته وَهْرَ مَغْبون؛ ساد تقد صابون قلي" 


وَكَذْ شاعَتٌ هَذِهِ الأمُثال ب: بَيْنَ الناس» وَاسْتَحْدِمَتْ صُوَرَ التّجارَةٍ في 
اسْتَعاراتٍ شَتَىء مِنْ ذَلِكَ أن عَبْدَ المَلِكِ بْنّ صالِح أوْصى ابْنّهُ وَهْوَ أمير 
سَرِيّةِ في بلادٍ الرّوم؛ كَقَالَ لَهُ: «َنْتَ تاجرٌ الله لِعبادِوء فَكُنْ كَالْمُضارِبٍ 
الكَيِّسء الذي إن ع رِبْحاً تَجرَّء وَإِلّا احْتَفَط يرس المالٍ» ولا تلب 
كني حَتَى تُحْرِرٌ السَّلامَة...0'“. قفي هَذِهِ الوَصِيّةَ» كَرَبَ عَبْدُ المَلِكِ بن 
ماج عَمَلَ ابنِهِ في بلاد الرَدم مِنْ صورَةٍ التَاجِرٍ القَّطنٍ وَالكَيّسء الذي 
عن ادوص لِشِراءٍ البضاعَةَ 4 يبيعها في الأسواق عِنْدَما يَسَتَيْقِنُ الربح. 

وَمِْلّما اسْتَعانَ القَوْمٌ بالألفاظ وَالمّعاني التي لها صِلَةٌ تجار 
وَالتْجَارِِ فَإِنَ مَؤْلاءِ بِدَوْرِِم استعانوا أَيْضاً بأَلْفاظٍ القّسَم وَاليّمِينَ مِنْ 
أجل تَرُويجٍ بضاعَيِهِمْء وغالوا في نُظقِها وَتَرْداوِها حَتَى جا 


8 02 مى 


في الحديث: «إِن اا لون يوم م الْقِيَامَةٍ فجاراً إلا من انّقى | 


8 


وَبَرّ وَصَدَقَ70". وَكَذَّلِكَ اشتعانوا بِلَكَةِ الشَّمْرٍ الغِنائئ للغايّةِ تَنْسِهاء كَثَد 


نفك الأستتين آلا عابرا بق أل الكرقو قرخ التديقة بكقر قيانها 





- والطائف المعارف»»؛ و«خاص الخاصن»» واثمار القلوب في المضاف والمنسوب). 

)١(‏ ينظر: خاص الخاصء م. م. ص: 14؛ وهذه الأمثال فى مجمع الأمثال؛ م. م. 
ج١: ١5١١‏ (التعبير يدل التدبير)؛ ج١:‏ ا١؛‏ ج١:‏ 118 (لا يحتمله بدل 
يحتمل) ؛ ج؟: ١ال١١؛‏ ج؟: 548"؛ ج؟: 708 (دون كلمة نسيان). 

0) البيان والبيين م م ج75 08ل 7 

فر راجع: ابن ماجة؛ محمد بن يزيد: سئن ابن ماجةء تحقيق الدكتور بشار عرّاد 
معروف. دار الجيل؛ الظبعة الأولى؛ بيروت ١5118‏ ها 5-6 ج7: 016. 


*” « ٠ 


لها وَبَقِيتٍ السَودُ مِنها 5 َنْمَنّ وَكان مدنا داري" أي تنتكها 
ذاكَ إِلَيْوه وَقَدْ كان نَسَكَ وَتَرَكَ الغِناء وَقَوْلَ الشّعْر؛ كَقالَ لَهُ: لا تَهْتَمَ 
بذَلِكَ إى.تالبئيا لق عت تيقيا أخمةة © تان (الكاسل) 

ل لِلْمَلِيحَةٍ في الخِمَارٍ الأسْوّدٍ | ماذا صَتَعُتٍ براهب مُتَعَبَدٍ 
كان شمر للصَّلاوَئِيابَهة حَتّى رَتَفْتِلَهُ بباب المَسْجِدٍ 


رَعْنَّى فيه» وَغَنَى فيه سان الكايَبُ0"“» وَسْاعَ في النّاس وَقالوا: قَدْ 
نك الدَارِميُ وَرَجَعَّ عَنْ نشكه؛ فَلَمْ تَبْقَّ في المَدِيئَةِ طَريفَةٌ إلا اتات 
جماراً أُسْوّدَ حَتّى تَفِدَ ما كان مَعَ العراقئ مِنْها؛ فُلَمَا عَلِمَ بذَلِكٌ الدَارِمِىٌ 
إلى لقو ار ليقي , 


ركنا فَإنَ السَّعْرَ كان 5 لَه إِغلانِيَّة م هِمَّةَ لِتَرُويح أل[ 
َالبضاعَةء ولا سِيّما فى مُجتمَه كان الشْعْرٌ الغِنائيٌ فيه مُنْتَشِرا كَالمجتَمَء 
العباسِيم. 


ما إذا كانت صَمَقَةٌ التَّجَارَةٍ كَبِيرَةً وَخَطِيرَةً ولا تَجْري إِلّا بإِذن 


سن 
- 


_ 0 اس 


الخللف ان نظلزائية فلا بُدَّ للتاجر عِنْدَئِذٍ مِنَ التَّحَدْثِ بِلْعَةَ بَلِيعَةِ وَرَفِيعَةٍ 





)1١(‏ هو سعيد الدارمئ التميميئ (ت00١‏ ه/ نحو الالا م): شاعر غزل من المغئين 
الظرفاء. من أهل مكة. كان ينظم الأبيات ويضع لحنها ويغنيها. 

79 الأغاني م م. ج3: همع 856؛ وينظر أيشاً : بهوحةه المحالس» م. م. ج1١‏ : خرث 0 
وفيه وردت الأبيات على الشكل التالي : 
قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا صنعت بزأهد متعيد 
فد كان شمر للصلاة ثيابيه حتى عرضت له بباب المسجد 
رذىي عليه صيامه وصلاته لا تقتليهبحق دين محمد 


5" رَفِدّ على 
الت المت 310 اا ون كن اساكزد, وشو 
0 وَجَلْسَ يباب كشرى حَتَّى أَذْنّ لَه ا عَلَيه 5-5 شبَاك من 
ذَمَبِء قَحَرَجَ إِلَيِْ الَرْجُمان؟ فَقالَ لَهُ: يُقولٌ لَك المَلِكُ: ا 
بلادي يغثر إذنى؟ فَقالَ: قل لَه كنث ين أغل ” عَداوَةِ لَكَء وَلا أَتَيْتّكَ 
جاسوساً لِضِدٌ مِنْ أضداوِك؛ وَإِنْما حت جِنْتٌ بِتجارَةٍ تَسْتَمْتِمُ بهاء فَإِنْ أَرَدْنها 
0 َإِنْ لَمْ تُرِدْها بج سو ب 
باعي قال [الرّواي]: إل لتك دكي عزف كرف سل 
له الرشيان : يقرن. للك الملك” 0 تحدت؟ نقال: يونا 
عالياً حَيْتُ لا يَنْبَغى لِأَحَدٍ أن يَعْلْوَ صَوَْهُ إجْلالاً لِلْمَلِكِ وساي 
َفْدُمْ على رَمُع الصَوْتٍ مُنال ميْرُ المَلِكِ فُسَجَدْتُ إغظاما أ لَه. قال 
[الرواي]: كاشتخكن تشرى :ها نعل » وار له عي كن 
0 بهاء رَأى عَلَيْها صورَة المَلِكِ فَوَضْعَها على رَأْسِهِء فَاسْتَجهَلَهُ كشرى 
رَاسْتَحْمَفَهُ وَقَالَ لِلْتَرْجُمانٍ: كل لَهُ: إِنّما بَعَْنا إِلَيِكَ وي 
قان: عينشه» وَلكِت لنا أنيثبيها رانث علنها ضرةة القنك» ذل ب 
حَقٌّ صورَيهِ عَلى مِئْلي أَنْ يَجْلِسَ عَلَيْهاء وَلَْكِنْ كان حَقُّها التّعظيمَ؛ 
َوَضَعْتُها عَلى رأسيء لِأنَّهُ أشْرَفُ أغضائي وَأكْرّمُها عَلََ. َاسْتَحْسَنَ فِثل 





)١(‏ غيلان بن سلمة الثقفين (ت اهم 14م) حكيم شاعر جاهلى. أدرك الإسلام 
وأسلم يرم الطائف. انفرد في الجاهليّة بأن قسّم أعماله على الأيام؛ فكان له يرم 
يحكم فيه بين الناس» ويوم ينشد فيه شعرهء ويوم ينظر فيه إلى جماله. وهو ممن 
وفد كه 


2 37 : المتكأ أو المحْذة. 


لين 


جذّأء نم قال لَه له اولك قال: نعم. قال: فَأَيّهُمْ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قال" 
الصَّغِيرٌ حَتّى يَكُْبْرَ وَالمَرِيض حَتّى يَبْرَأ» وَالعَائِْبٌ حَنَّى يَؤوبُ. فَقَالَ: 
كشرى: زِم» ما أَدْخَلَكَ عَلَىّ وَدَلّكَ عَلى هذا القَوْلِ وَالفِعْلٍ إلا حَظِكَء قَهَذا 
نغل الحكماء وكلامهُم... 0 اشترق مه التجارة دم ا 
قفي هذا النَصٌ المتَقَدْم ؛ نيد أن غللةن القاعة حين آراة الخوفة 

في التّجَارَةٍء وَتَظلَّبَ مِنْهَ ذُلِكَ إِذْنا مِنَ المَلِكِء اَم عِدَّةَ قُواعِدٌ كَبْلَ 
عَرْضٍ بضاعَتهء كَأَوَّلُ يَلْكَ القَواعِدِ: الاهْتِمامٌ بحسن مَظهَرِءِ الخارحِيٌ لما 
للد عت تل وبي للقي 2 ع نادم الكناف» قن طريق 
الت جمان - نِيْتَه بإذخال البضاعَة وَبَبعها ماسر له للرعة أ رَدُها في 
حالٍ رَفضهاء ٠‏ كل ديك يكلام ' 5 هيابع غن الب في الخبنا4: 3 


5 م 0 


تجرد أفاقة إِعْظاما لَه معدي بتَقاليدٍ الأَمَم الأغجمبًة الع كانت تلخت 
أو تسد أمام ملوكها. وَإِظْهارٌ الور الفائق الذى ل وَذْلِكَ 
وَضْع المِرْئْقَةِ على رَأْسِوء لِأنْ الرّأسَ أَشْرَفْ الأغضاء عِنْدَ الإنّسانِ 


لهذا كان العَرّبُ وَغَيْرْ العَربٍ يَمَطَعونَ رَؤْوسَ اقثلى أغدائهم ! ِمْعاناً في 
ناليم ؛ وما الخ بالناصِية إلا الكناية عَنِ الكرلة ة التى يت ب الإنسان 


يل ع عر 


حَيْث يخفض أغلى جَرْءِ فيهِ. وَهي الْقَوَآن الكرهة: وان ل ينه لسفعا 
اي ه27 إتذاراً ِلكافِرينَ بسوء العاقبة. 

وَفي هذا قالَ الشَّاعِرٌ: [الرجز] 
لال جد مَرَعَتثآصاصا" | وَعِرَة 


سر 
جه 


2ك كين 





)001 الأغاني» م. م. بج 1:1 .,3١07‏ 

50 سورة العلى : 2 

(5) أصاص» جمع أصنء الأصل الكريم. 
60 ينظر: كتاب الأمالي. م م. سج 3 : 15 


17 


م إِخْبارُهُ بحبو لأؤلاده بِمُقْتَضى العَذْلٍ والإخسان. فَأَكْئرُ مَنْ 
يَْتاجٌ إلى اليبٌ وَالعَطلفٍ هُوَ الصّغيرٌ وَالمَريضٌ وَالعَايْبُ. 

وما فُعَلَّهُ عَيْلانْ وَقَالَّهُ هُوَّ فِعْلْ الكماء وَكَلامُهُمْ: كما قال 
كِسْرىء وَلِذا اشْتَرى هَذا المَلِكُ البضاعَةَ بأضعاب تَمَيِهاء كَمُلوكُ المْرْس 
كانت تَهْتَعْ بالحكم و لأمْثالٍ التي تَرْتحرُ بها الكت الفارسية. | 

صَحيحٌ أَنَّ مَذِهِ القِصّةَ حَدَنَتْ في العَضْر الجاهلئء إلا أن تُجَارَ 
الحاضرَةٍ العَبَاسِيَّةَ اختاجوا إلى مِثْلٍ مَذَا الكّلام» وَإِلى هذا الأدّب في 
النُصَوُفِء لِأنّهُمْ عَرَضوا بِضاعَتَهُمْ عَلى المُلوك وَالْأَمَراء رَأَهْلٍ اليَسارٍ في 
مُجَْتَمَعِهِمْ؛ عَلاوَةَ عَلى عَرْضها في الْأسُواقٍ» كما أَنَّهُمْ ذَْمَبُوا إلى ما 
ّراء حُدودٍ حاضِرَتِهِمْ لقا شعوب وَأْمَم مِنْ أجل المُبادلاتٍ التٌجاربّة. 


نجل القَوْلَ إِنّ الّجَارَ الْكَمَوْا إلى طَبّفَةٍ وُسْطى في المُجتَمَع 


0 مص زم 8 اوس اه لير و ره #2 5 2000 00 
العَبّاسِيَ وكانث ثقافتهُمُ مَحُْدودَةٌ بحُدودٍ اهْيَماماتِهِم التَّجَارِيّة وَالْمالِيَةِ. 


ل 


ع 


وَكَدْ صاب اللّحَنٌ لَكنَّهَمُ المَنْطومَةٌ وَالمَْتَوبَةٌ كما تَرَكَتْ مِهْنتُهُمْ آثارّها في 
لْسِنَيِهِمْ» فَظهّر ذّلِكَ في كتاباتِهمْ وَأحاديثِيمْ وَأَمْئالِهِمْ. وَاسْتَمَدَ الشْجَارٌُ مِنْ 
محيطهم الدينئ تفاط الْقَسَم وَالِيَمِينِ وَمْنْ محيطهم المَنِيٌ الغناءً» وَمِنْ 
مُحيطهمٌ الأدبي أرِ الثََافِيَ الجكمّ وَالكَلامَ البَليعَ مِنْ أجل تَرُويج بضاعَيهِم. 

أمَا أضحابٌ المهّن الأَخَرّ وَالحِرَفٍِء نَكائَث لَهُمْ مَقاماثٌ اجْيِماءِية 
وَلَعَويَةٌ ينها المَصْلْ الثالى. 


5 





الفَصْل الثاني عَشَ 


لْعَهٌ أضحاب المِهَن وَالحِرَقِ(" 


إلى جانِب الست يي 00 العَبّاسِيّة وَحِدَتٍ امون َالحِرَفُ 
وَالْرّرَاعَةَ 907 الكا0 7 


نَسْتَوْ قمنا ِهْنَه التَعْلِيم لِعَلاقْتِها الْمَبِاشِرَة باللّعَة وَالتّقَافَةَ. تْمَعَ أن 
يي الأَوَّلَ كانَ عَضْرٌ الازدهار العِلْمِيٌَ وَالمَعْرِفِيَء إلا أن مِهْنَه 


ِ 


التَعْلِيم كانت مَهْنة حقيرة يَرْمَذَاك. وَوْصِفَ المُعَلُّمُ عاد بالحَمق 


َالعَارَةِ؟ كَكانٌ يُقالُ: «أَحْمَنُ مِنْ مُعَلم كُتَاب»”". وَقيل أَيْضاً: «الحَمْقُ 
فى الحاكة وَالمُعَلّمِينَ وَالِعَدَالِيتة29. وَغَلاوَ عَلى ذَلِكَء قيلَ إِنَّ «المُعَلَمَ 





)1١(‏ في المصادر نجد أن الحرف والمهن على اختلاف أنواعها تقع تحت اسم 
الصّئاعات؛ ينظر على سبيل المثال: 
الحصري. إبراهيم بن علي: جمع الجواهر في الملح والتوادرء تحقيق علي محمّد 
البجاوي؛ دار إحياء الكتب العربيّة» الطبعة الأولىء القاهرة» 1لا"17 هم 19517 مء 
ص: .١125١١595‏ 

(5) محاضرات الأدياء م. م. ج7: 459 1/٠١‏ 

0 البيان والتبيين» م. م. ج١:‏ 5148. 

0 المرجع السايق» ج١:‏ 5159. 


0 سرام ف ع وت 0000-2 يد | ماب 0 غ22 -2ى 5 م 
ل عر وَالْجَمِلٍ وال 0 الْعَقَل) ٠‏ وكثيرا ما ذم 
الشّعَراءُ المُعَلّمِينَء فَقَالَ أَحَدُهُمْ: [الطويل] 
0 وم ”5 # م م بير م 2 00 2 20 3-1 # 
اا بِأَنَهُ مُمَلّْمْ صِبِيان وَإِنْ كان فاضلاً 
7 ا 0 مُعلُمٌ وَلَو ابتَنى كَوْقَّ السّماءَ سَماءً»0) 
وَوَصَلّ الْأمْرُ بِبَعْض المَقَّهاء 3 أن قالولة الثياة أغدل شياذة ود 
مُعَلَم 0100آ قَبولَ شهادته9 
2 و عاارث 207 و الوه مس هو كاه مل ااه صوم 
َاسْمْعةٌ َي ِل ارب على و العُموم» يها كان ذل نيجه وَوايبٍ 


ع.ر 


ذلك العَهْدٍ الذي و يي عَبيدأ أ 0 يله موه مَسَلْك 


0 


نا حجر صل 


بَعضِهم وَحَمَارَةٍ مس0 #إزيرق ار ةلث أن «كثيراً مما 
لَحِقَّ بالمُعَلّمِينَ مِنْ ضُروب الاسْيَهْزاء ا ع يَمَعُ إِنْمُهُ عَلى الرّواياتِ اليونانية 
لهَرْلِيَةِ؛ لِأنَ المُعَلُمَ فيها كان مِنَ الشخْصِيّاتِ 0 


)١(‏ ابن حوقل» محمد بن على: كتاب صورة الأرضء منشورات دار مكتبة الحياة؛ 
بيررتء»ء د. ط. د.ات. ص 11 

(0) محاضرات الأدباء. م. م. ج١:‏ 07. وفي الأغاني, م. م. ج9: 555 أنشد 
المازني بهذه الصورة: 
إن ألمُعَلْمَ لا يَرَالُ مُضَعّفَاً زلو الى نون التسماءمناة 

(0) ينظر: ابن الجوزيء عبد الرحمن بن علي: أخبار الحمقى والمتفّلِينَ منشورات 
المكتب التجاري للطباعة والتنشر» بيررت؛ د. ط. د. ت. ص: 4١4٠‏ المحاسن 
والمساوىء. م. م. ج؟: .4١8‏ 

() جبيره؛ جميل: الحاحظ ومجتمع عصره؛ المطبعة الكاتثوليكية» بيررت» د. ط. 
8 مغ ص: .0١‏ 

() الحضارة الإسلاميّة في القرن الرابع الهجري؛ م. م. ج١:‏ 44”*, ه5"4. 


مان 





الا ا نم لعي َصَنَعَ كاب لخ بذلا على 
ذَلِكَ دأن لشلها جاءَ إلى الجاحعظ نقال: لت الذي صَبْعَتَ كتات 
الكلمين ” َعيبَهُم؟ قال: نعم. 0 وَدكرْكد قو أن نكف التعامينة عا 
0 أَيْش تَطْطادُ طَرِيًا أ مالحاً؟ قالَ: نَعَمْ. قال: ذَلِكَ أَبْلَهُ 
اا د ايت ا ا رو ا ا أَوْ خَرَجَ 53 
3 

وفي الوَّدْتِ الذي َ فيه الجاحِظ بَعْضٌ المُعَلْمِينَ فَإِنَهُ دائَعَ عَنْ 
بَعْضِهِمٍ الآخَرِء ا ا أن الكل ْم اله وَحَيْلة قُما هم في ذَلِكَ 
إلا يم وَرَأى أَيْضاً أَنَّ ما يَجْري في الطَلبَقَاتِ كُلْها مَنْ جود 
وَبْحْلٍء وصضلاح وَمَسادِء وَنْقُصان وَرجْحَانٍء يجري كَذْلِكَ في طَبَقَةٍ 
لفقل 5 ' 

لَقَدِ الْقَسَّ نْقَسَمَ المُعَلُمونَ فيما بَيْنَهُمْ إلى طبّقاتِء «مِنْهُمْ رجال ارتمعوا 
عَنْ تَعلِيم أَؤْلاد العامة إلى تغليم ألا الخاصّةء 00 
عَنْ تَعْلِيم أَؤْلاد الخاصّة صَّةٍ إلى تعليم أؤلاد الْمُلوكِ أَنْفسِهمُ المَرَشْحَينَ 
ل مِئْلُ الكسائِي وَقُظربٍ وَأَشْباهِهما. وَعِنْهُمْ 09 دمب إلى 
كتاتيب القّرى الاحياء الدَّاخَلَِةَ لِلمَدْن ن لتَعليم الصَّبيانء فكان يجري 


م ل اث 


انْتِقَاصٌ من عد له هَيبَةٌ مُؤُلاع وَهذا إجحافٌ بِحَقَّهِمْ كما يُوَ كد الحاحط: اَن 
فيهم الفقباء وَالشّعراء والكطاء0©. 





(؟) أخبار الحمقى والمغفلين. مام ص : 4١57‏ المستطرف. م. م. ج؟: ١١‏ (ورفيه 
أن الجاحظ قال إنه ألف كتاياً في تواقي المعلهية): 

(") البيان والتبيين» م. م. ج١: .,19١‏ 

ره ينظر: المرجع السابق» ج١: .15١‏ 

() المرجم السابق» ج١: .192١‏ 

0 ينظر: المرجع السابق» ج١: .510١‏ 


5 ١ا/‎ 


ل و7 5 ع 8. 0 9 ار وى سك س 
قد تقاضى معلمو الطيقة ة الاولى والمانية أجورا مرتمعة دجوائز 
سََ سزية مِنْ . أَوْلياء الْمؤَدْبِينَ 0 8 كلمو الطقة الثالئة فَمَدَ تَقَاضَوًا نا 
هيده على ما يبدو ون آباء الصَبْيانِء حَتى قي :... إن فيهم الحَدر 45 
د السَّتَه قل يصيبٌ مِنْ 0 صبيأ نه ؛ وَهمْ ين حشر ا 
يكاز الأعنم فى أفلب الأخان» أرقن إشتاقت«ابختيه دلوك 
آباء الصّبيانِ في الغِنى وَالمَمْرِء وَالجودٍ وَاليّخْلء كما قال مَنْ هجا 
الحجاج و وَذكَرٌ أنه كان مُعَلّما : : [المتقارب] 
بي متيك مانا تضيى بايد ةمير المتراس 
رَغيفأالَة قَلكّةماترى وَآحَرَكَالمقَمَرالاز )”5 
وَاهْحَ مَؤلاءِ المُعَلّمُونَ ِِلْكَ الرَّعْفَانٍ يِسَبَب أَوْضاعِهِمْ الاقتصادية 
المنتةع آز التلكييها اللّذِين عه إن وَصَل الأمد بَعْضِومْ أن بكى 
لممّدها؛ وَفَي هذا قال الجاحعظ: (مِنْ أغجب ما رقت مُعَلما بالكوقة 
وَهوَ شَيّحَ جالس ناحيّة الصبيان يبِكيء فقلت له: يا عَم مِمّ تبكي؟ قال 


0) 3 


سرقل الصَّمّانُ خيْزي] 


سحمدا الو سس 


وَكَدُ جرى ذِكْرٌ يَلْكَ الرُغْفَانٍ في سياقٍ كَلايِهِمْ وَأَحاديئِهم؛ تَعنْتما 
التاتن تاج الزاز ني القساد ز/ا1 أ0 13 06 ا 0 


غعنتتب 
حو 3 ' رَ في دارٍ عَنّ وام سِع الرّخْلة '*. 


اها 





(0) ينظر على سبيل المثال: معجم الأدياء م. م. ج6: ١55 1١156‏ (وفيه عطايا 
محمد بن عبد الله بن طاهر لثعلب مؤدّب ولده طاهر). 

() كتاس صورة الأرض» م. م. ص : .1١١‏ 

() ثمار القلوب؛ م. م. ص: 147 1. 

(4) أخبار الحمقى والمغفلين؛ م. م. ص: 147. 

(6) الحوارى: الدقيق الأبيضء وهو لياب الدقيق وأجوده وأخلصه. 

(1) خاص الخاصن.ء م. م. ص: 57. 


وَسْيْلَ مُعَلّمّ ما الصوورة؟ فُقَالٌ: 28 َه عَدَدٍ الْصَبيانٍ وَكَنافَة خحروفب 


قَآمالٌ هذا المُعلَّم الْحَصَرَتُ بِكَثْرَةِ عَدّدٍ تَلامِيذِوِء لِأنَّ ذَلِكَ سَيَجَلْتُ 
هُ الَرْغَفَةٌ اللّذيدَة. 

وَقَدِ الْتَرَعَ هَؤُلاءِ المُعَلْمونَ عائَةٌ» وَضْفَّهُمُ الأشخاصء أو 
الأشياءَ 0 الأخدات» عن عَدةَ مهنتهم ؛ ؛ كمد ما َظَهُ هذأ فى وض 
ُؤَدّبِا' المَعْرَكة التي شَهِدَّها مَعَّ المُعْتَصِم في يلاد الرّومء ُبَعْدَما سَأَلَهُ 
الجاحظ 2؟ عَنْ تَلْكَ المَعْرَكَةِ كَيْفتَ كانتٌ. قَالَ: الْمَيْنَاهُمْ في معقدار صَحَن 
الكتَاب”" ؛ قُما كان بِقَدْرٍ ما ل الْصَبِيٌ إمامة) 1 حَتّى أَلْجَأْناهُمْ إلى 
أَضْيّقٌ مِنْ رَقُمِ كَتَتَْنَاهُمْء كَلَوْ سَقَطْتٌ دَواةٌ ما وَقَعَتْ إِلّا في حِجْر صَبِيٌ. 

وَعَمِلَ أَبّياتاً في العَرّلٍ فَكانّتْ: [الخفيف] 


2 
. 


نَدْ أمات الهجِرانُ صِبْيانَ كَلْبي قفُوادي مُعَدَبٌ في تحبالٍ 
كَسَرٌ البَيْنُ لوْحَ كبدي كما أظ مَعَمِمَنْ هَوَيْثُّهُ في وصالٍ 
نَع الرْقُمْ مِنْ جياتي وَندْ أل لَقّ مَوْلايَ حَبْلْهُ من حجبالي 
مَشَّقَ" الحُبُ في موادي لَوْحَدٍ 2 ن قَأَغْرى جوانِحي بالسّلالٍ!" 





60 خاصن الخاص » م. م ص : .6١‏ 

0ع( هو عبيا الله بن عبد الصّمد بن أبي داود كما جاء في رسائل الحاحظء م. م. 
ج١1‏ : 1 

9 الصّحن : الساحة وسط الدار. 

(4) إمام الصّبيى: ما يتعلّمه كل يوم. 

(4) المشق: سرعة الكتابة ومدّ الحروف في الكتابة. 

(5) السلال: السل. 


56 


لاق" مَلْبى بناثة ئهودادال حَيْن من هجر مالكي في الْهمالٍ 
كُرْسُكْ””البيْنِ سَوّه الوَجْة مِنْ وض .لي كُقَلْبي يِالبَيْنِ في إشعالي”" 
د ا متَعارَ هَذا المَُلُمُ في وَضف المَعْرَكةٍ وَفي القَصيدَةٍ العَرَلِي أنِضاً. 
أدَواتِ مِهْئَيهِ وَعِدَّنَها التي قِوامّها: الصَّبْيانُ عي الكُتَابٍ ؛ وَاللّوُْ 
تالعهاة لق وال رت وَالأَرْقَامْ وَغَيْر ذَلِكَ مِمَا لَهُ صلة بيلك المهْئة. 
رَحينَ أرادٌ مُعَلْجّ أَنّْ يَصِف إِنْساناً تُقيلاً قالّ: 5 نَل مِنْ يَوْه 
السّبْتٍ على الصّبْيان»9». | 


موس 


وَلْعَلَ يقل ذَلِكَ اليَوم مَرَدْهُ إلى كَوْنْهِ اليَوْمَّ الأَوَّلَ بَعْدَ عَظلَةٍ يَْم 
الجْمّعَةَء أو أَنْ يَوْمَ السَّبْتِ كان يما صَعباً في الكُتَابٍ أَنْقَلَ كاهل 
الصَّبْيانِ بِكَتْرَةِ ما تَعلْموهُ وَحَفِظوهُ. وَلِهَذا 0 الثقيل. 

ره المَغلوم أن القّرَآنَ 6 2 ول اناه 
َلَْبِء وَكان حصا هذا بشَعْل 5 تدريجيٌ تبإشرافي لتيل 9 
الأن” بامومام المي حَتَى ظهّرَ في أحاديئِهم وكلامهم. 0 
لي عَلِم «أنّ علي بْنّ عيسى”' قد رلك الذيوان شن الوا 0 قَمَالَ: ؟ 


ص نى 


اء 





)١(‏ لاق: أصله من لاق الدواة» أي أصلح مدادها. 

() الكرسف: القطن» وكانون يجعلونه هو أو الصّوف فى الدواة. 

(6) رسائل الجاحظ؛ م. م. ج١:‏ 8410 884. ْ 

)0( خاص الخاص.؛ م. م. ص: .6١‏ 

(5) علي بن عيسى بن داود بن الجراح» أبو الحسن: وزر للمقتدر والقاهر. ترأس 
الدواوين. كان يجلس للمظالم وينصف الناس» وكان شيخ الكُتَاب. عزله حامد بن 
العباس. ٠‏ توفي عام 4ه (الصفدي» خليل بن أيبك : : الوافي بالوفيات» تحميق 
أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفىء دار إحياء التراث العربي» الظطبعة الأولى؛ 
بيروت» ١57١ه-‏ ١٠٠5م‏ ج١7:‏ 516), 


الم 


3 عر الل - سرع اس 8 َّ 6 ب و ليل _ 0 عر ع جحي حي ءءء ع م 
ترق أنه ره من طه إلى يسم الله ) ٠‏ يقصد بذلِك أنه 000 أشواطا كبيرة 
1 .0 عبر 


إلى الوّراءِ تَماماً كَالصَّبِىٌ الذي وَصَلّ إلى سورَّةٍ طَه ثُمّ نَسِىَ ما حَفِطَا 
َعادَ أَدْراجَهُ إلى أَوَّلِ آي في كتاب الله. 

رَلَمَا عَلِمَ أنَّ عَلِيَّ بْنّ عيسى هذا صُرِف عَنِ الوزارّة وَاسْمْبدلَ به 
عايد ل الكتاس "ع قال 50د زتعرا تشكنا ررضعوا: طتيور ا" فد 
عَفَدَ مَُارَنَةَ بيْنَ عَليٌ بْنِ عيسى ذي السَّأنٍ الكبير وَبَيْنِ حامِدٍ بْنِ العَبّاسِ 
الذي لَمْ يَكْنْ أَمْلا لِلْوزارَةٍء مُعْتَمِداً في يَلْكَ المُقارنَةِ عَلى يَبْيانٍ المَرْقٍ 
ِيْنَّ مَكانَةٍ القَرْآنٍ الكريم ‏ المادَّة الأساسِيّةِ فى الكتّاب ‏ وَبَيْنَ الطنبور 


امير 
9 


الذي كان بمْتَناوَلٍ أَمْل الغِناء وَالفجور آنذاك. 
وَرَُما أَمَدَّتْ آياتٌ القُرآنٍ وَسُوَّرُةُ المُعَلْمِينَ في مَدْحِهِمْ أو هجايهم 
الآخَرِينَ بما توحيه يَلْكَ الآياتٌ وَالسَوَرُ كَأَنْ يَهْجو مُعَلَّمٌ قَوْماً وُصِفْوا 
بالبخل , قائْلا: [السريم] 
«قَدْ حفظواالقَّرْآنَ وَاسْتَظْهَروا ‏ مافيوإلا سورَةًالمائِدَة** 
فُسورَةٌ المائِدَةَ هّنا كناية عَنٍ الكَرّم وَالجودٍ وَبَسْطٍ الطّعَامء وَمُوْلاء 
القنم اخثلية ليا تكزية ولشين 





() خاص الخاص,. م. م. ص: .0١‏ 

() حامد بن العبّاس» أبو محمد (ت ١١"ه/‏ 977م): من عمال العباسيين» كان يلي 
نظر فارس وأضيفت إليها البصرة. ثم طلب إلى بغداد وولي الوزارة للمقتدر سئة 
هه واتديى آمره أن غولة النتشر منة 11 سه وفيض غلية:وأرسل: إلى 
واسط قمات فيها هونا 

فر خاص الخاص. م. م. ص: .0١‏ 

(4) المرجم السابق» ص: .0١‏ 


51 


رَاسْتَعانوا بِيِلْكَ الآياتٍ أَيْضاً في وَصْفٍ ما وَفَعَتٌ عَلَيْهِ أنْظارهْبْ 
وَريما جاع ذَلِكَ على سبيلٍ التَتَدَرِ والمزاح. كَوَصف مُعَلم 0 جبة بِقَوْلِه : 


ييا اس يب سن وَهِىَ كقرا © إذًا لضا 
مجوء م )5(6)١(‏ 
سفت 40 )1 . 


كذَّلِكَ انْتَحَمَيَ الْمُمْرَداتٌ الْمُرْانيّةٌ لَعَهَ اللي المكتوبة: وَيَظهَدٌ 
لِك في رِسالَةٍ كتبّها مُعَلْمْ إلى صَدِيقٍ له وَممَّا جاءَ فيها: 
عق وَالمَكمت كي" إن شوفي إِلَيْكَ قَوْقَ الصافات. والحواميم - إنى مِنْ 


0 


فِراقِكٌ فى العَدَابِ لذ ري ل 

تَحُنْصٌ مِمَا تَقَدّمَ إلى أنّ لْعََ مُعْطَلمِ مُعَلُمِي الْعَلبَمَةٍ التَالِئَ 0 
016 البية لضي : التي كانوا وركيم فيها ا يطايمها. ده 
لِلْقِراءَةٍ وَالكتَابَة #السفي 1 : 9 بحَظ د كليل من وبل َالمَفْركة 
وَرَضُوًا ببيئةِ اتماعِيّةَ مُقْتَصَرَةِ عَلى الصّبْيانِ وَالأرلاء كُرَّسَتٌ ضيٌ أَكْقِهمْ 
وَمَدارِكَهِمْء وَساعَدٌ عَلى ذَلِكَ تَرَدَي أَوْضاعِهم الاقْتصادِيّة التي دَفَعَنْهُمُ 
باستّمرار إلى اسْتقطاب عَدَدٍ كبير مِنّ التَلاميذٍ. 


ّمث أ . أذ > أده ممه 21006 ٠.‏ |11 0 


01 سورة الانشقاق: 1 

2م خاص الشخاص » م. م ص : .6١‏ 

68 سورة الصّانات * ١‏ 

62 الحواميمء ججمع حم. ما استفتح مه السور التالية: غافر» مصلت» الشورى»؛ 
الزخرف؛ الدخان:ء الجاثية» الأحتاف. 

00( سورة الصافات: 8؟. 

(1) خاص الخاصنء م. م. ص: .0١‏ 


ْمَعَ ازْدهارٍ التّجارَةٍ في العَضر العَبّاسِيٌ» نَشِطتٍ الملاحَة» فَكانّتٍِ السَُمُنُ 
تَجوبٌ البحارٌ لقاب اد ْرَ بَامُتِمام أَمْل الخاصّة وَأْمْل الغِنى 
رَاليّسار. كما كان الحُلَفاء َعِلِيُ القَوْمٍ يَقومونَ ِالتهاتٍ عَلى ظُهورٍ 
الحَرّاقاتِ َالسّمْنٍ. وَيِتلهَا طهر اللخن ١‏ في مُعْظم الالخن يَوْمَذْاكُ نه 
التَمَّرٌ أيْضاً في لَعَةٍ الْمَلَاحينَ الِيَوِْيّةِ وَفِي أَشْعارِهِمْ وأغانيه. وإلى 
جانِبٍ اللّخْن: علس الطن أن أَغْانِيَهُمُ يهم اتََصَفَّتُ برَكاكة الألفاظ وَائْتَدَالٍ 
نشبا وَتَنْدَو كنا ذلك فى .وواتة ناك نيها أن شارود الرشية ذه 
بوسكين بْنِ صَدَقَةَا"': فَلَْمَا حَضَرٌ وَانْتَهى إِلَيْهِ الدَّوْرُ في الغناء نو 
اغناءً الْمَلَاحَينَ وَالْبَنَائِينَ وَالْسَّقَّائِينَ وّما جرى مَجْراهُ مِنّ الغناء» فَقألَ لَه 
افر أن هذا الغناء ل 


بك د لمي 


وَكان المَلاح يَقْضي اا للريا علي اي 1 سَفِيئَةٌء يَهْتَم بها وَيَتَعَقَد 
اخرامكعا يي سانيا جك رَمَنْ عَلَيْها إلى برّ الأمانٍ» حَتّى عَدَثْ 
عَالْمّه الخاصّ ؛ قلا غَرابَةٌ إذاء أَنْ 4 مُمرّداتٌ الْمَلاحَينٌ وَتَعَابِيرَهَمْ 
من ُحيطهم البَشرِي وَتَحَاصِر المهمامانوم وَآمالهم. ٠‏ قلا تَتَعَدَّى ى عِنْدَ بَعْضِهِمْ 
١اشْرَيَة‏ مِنْ ماء ء الفنطاس”* '» وَالنَوْمَ في ظل الشراع. وَريحاً دنبداد20078. 





.1٠١؟ ينظر: الأغاني» م. م. ج1:‎ )١( 

48 مسكين بن صدقة من أهل المدينة» مولى لقريش. وكان مليم الغناء؛ طيب 
الصوتء كثير الرواية» صالح الصنعة؛ من أكثر الئاس نادرة؛ وأخمّهم روحأء 
وأشدّهم طمعاً وألحهم في سال وأبو صدقة من المغنين الذين أقدمهم هارون 
الرشيد من الحجاز في أيّامه. راجم: الأغاني» م. م. ج19: 598). 

(5) الأغاني» م. م. ج9١:‏ 198. / 

() الفنطاس: حوض السَّفيئَة الذي يجتمع فيه نشافة الماء. 

ْ 0( دنبداد كلمة فارسيّة؛ معناها الريح التي تهب من الشلفاء وهى مركية من ادليةه؛ 
بمعنى الذيل؛ وداد بمعنى المعطى. (هامش البيان والتبيين» ج؟: .)١786‏ 

03 البيان والتبيين» م. م. ج؟: .١16‏ 
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َعَنْ صِلَةَ أَلْفاظِهم بمُحيطِهمْ وَيِطَبِيعَةِ مِهْنَيِهِمْء حَدَّتَنا الجاحظ قُتَالَ: 
نت السرة كا تحني بادايلن وَشَيْحْ ملاح جالِسٌء ركان 
ْم مَرٍ وَرَلْقِء فَرْلِنَ جماري تكاد يَلقيني لِجَنِيء لَكِنَهُ تَماسَكَء تُأثمى 
عَلى عجرو فُقالَ الشَّيْخْ الملاخ: لا إِلَهَ إلا الله ما أَحْسَنَّ ما جُلْس عَلى 
كله 0 

الكوئل مز مَوَّخَرٌ السَّمْيئَةٍ: وَاسْتَعَانَ به المَّلَاحٌ عَلَى وَصْفٍ عجر 
الجمار. وَلَمْ تَْتَصِر اسَتَعَانَة المَلاحين بِمَمَرّداتٍِ السَفِينَةٍ أو بكل مأ لَه 
ِل بت على َف العيوانات لب بل : وَصَمُوا بها الأشخاصٌ 
أيْضاً. مِنْ ذَلِكَ أن ملاحاً وَصَف لِضَاً دَخَلّ سَفِيئتَهُ قَقَالَ : 


َه جب على 


«كان فى طول هلا المزدى» وَكان فد اغلظل من الْسّكَان اسه 
ضاحِتٌ السَّفِيئّة حَتّى ضار أَسَدَّ سَواداً مِنْ هذا القغ0". 

تفي هذا الوّضفي اسْتَعارَ المَلَاحٌ صُوَّراً حِسِيّةَ لها صِلَة مُبِاشِرَةُ 
بِالسَفِيئة: فَالمُرْدِي ‏ بِضَمُ اليم وَنَشْدِيدٍ الياء ‏ حَسْبَهُ يدقع بها الملاح 
السَفيئةع وَهىّ المجداف. أما السَّكَانْ فهو ذَنْتُ السَفينَة وَالْقَير شَيْءٌ 
أَسْوّدُ تُظلى به السَمُنٌ والإبل. وَكَرِيبٌ مِنْ هَذا الوَصْنٍ ما قالَهُ مَلَاح آخَرُ 
0 اكان علويلا مثل اللل. آخوة وثل قير النيكة 
نََذه من الشكان9© . فَالدَقَلَ حَشَبَةٌ طويلة تَشَدّ في وس السَّيَة. 


وفثلما وَصَفْواالاشحاف” وَالَحَيّواناتِء وَصَمُوا ما حَوْلَّهُمْ بلِسان 





000 البيان والتبيين» م. م. ج71 : كلال. 
(5) المرجع السايق» ج7: 115. 
000 البصائر والخائرء م م. ج7: ك١‏ 
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الْعَصر فى رَمَضِانَ: الْظرْ كُمْ بَيْنَ ” عَيْنَ اسمس وَبَيْنَ مَوْضِع غروبها مِنّ 
الأرْض؟ قال : أَكْثَر مِنْ مُردِيين 5407 0 


لْمَةُ المَلاحِينَ شاهِدٌ على أَنَّ اللَمَةَ تَتَأئّرْ بطبيعَةٍ المِهَْةِ البّي 
ُمارشها 2 ا 0 


م 


اللعد وعد عد تقصاً ث؛ يمْكنٌ جبرة بره تلم ُنونٍ الآدابء ديل ا 2 رَ رسال 
إلى ممصم نصَحَهُ فيها أذ يلم أزلاة؛ من كل كل الأدَ» كي لا يَقَعوا 
أْسْرى ا حادية التَقَاقةٍ التي تَمْضْححها الل 

وَما ذَكَرَهُ الجاجظ في يَلْكَ الرُسالَةِ وَاقِعاً كان أَو مِنْ وَحي 
تَيالِدء يُوَكُدُ تأثيرَ المِهْئَةِ في لَُعَةِ المَرْدِ؛ٍ وَكَدْ جاء فيها أَنَّ الجنانياك لو 
جزاماً”'' حينّ قَدِمَ المُعْتَّمِ م مِنْ يلاد الروم: نَسَأْلَهُ عَنَ الِحَرْبٍ كَيْفَ 
كانت هناك؟ فَقال: العام في مقدارٍ صَحْنِ الإِصْطيْل» قما كان بِقَدْرِ 
ما يَحْسٌ الرَّجُلْ دايّته”" حَتَّى تَرَكْنَاهُمْ في أَضْيّنَ مِنْ ديهم وَقَتَلِناهُمْ 
عا عَأنَُم أنابين مزجن فلو طحت روما سقتلت إلا على 
ذَنْبٍ دابَةِ. 

وَعَمِلَ أئياتاً في العَرّلٍ فَكانتُ: [البسيط] 


مه 2 م 2 ار 2 للع 


)000 البيان والتسيين؛ م.م ٠‏ ج31 : .١‏ 

(؟) كان صاحب خيل المعتصم. 

() يحس الرجل دابته : ينفضض. ترابها. 

(؛) ممرغة: المكان الذي تتقلب فيه الدواب في التراب. 

(5) أنابير: أكداس. سرجين: الزيل. فارسئ معرّب. ينظر: الألفاظ الفارسيّة المعربة» 
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(5) القتّ: الفصفصة»؛ وهي علف الدواب. 


1؟” 


إني امْرْوٌ في وَئاقٍ الحُبٌ يَكبَحهُ 
عَلْلَ يجل”" تَبيلٍ , 000 


أصابٌ عبَْ يكال الل حي 


بر 


كك في 


لِحامُ 5 مَجْرٍ تحلى الأسقام 0 م 
5 سن الوُقادِ كن اَم ممأسو 2 
وَِبْضَعٌ الصَّدٌّ في كَفَيْهِ مَضْهِورٌ 
بل ود كَرَوْتُ اليب مَنْعون»0© 
لمر إلى إِصَطَبْلٍ خَيْلٍ للدَلا لَه 


على ضبق ب الذي الَْحَمَ فيه الجَيْشانُ. 


0 رام شرزيلك الشركة ين الوب فكائَتْ عُدَتَهُ في 


لوصف : الإضطبل» وَحسنٌ الداية م وَأَنَابِيرَ سر جين ) ا 


أ صسدته لعل فد ل بابتذالٍ 


وَعَدْمِ مُنَاسَبَيها لِمَوْضوعِها 

صاحبها وَأَفْقَهِ المَعْرِفيٌ 
وَفي تلك سي 

عَنْ يَلْكَ المَعْرَكَةَء فَقَالٌ: 


0 


؛ أبا عَثّْمانَ لَقِيَ - 


صَوّرها رَاتُضاع معانيها. 


وَهَوَ الحَبّ َلَكنّها أَنَتْ مُنْسَجِمَةَ مَعَ عَمَلٍ 


ل اك 


لم هاء _- - ا َ 52 39 
الفيناهم فى مقدار سوق يي قفمأ كأن بقدر ما يَخْيط 


)١(‏ عذر الدابة عذراً: شدّ عليها العذارء وهو السير الذي يكون عليه اللجام. 


(0) الجل: ما تليسه الداية. 
99 الماسن:: 
(:) الشكال: ما تسد به قوائم الداية. 


المشدود بالأسارء وهو الحبل. 


زه برقع : البقم والبرقع وَالبركوعٌ : ضر للدوات ولساع الأعراب»؛ رفه حرقان للعينين. 


(0) أسقطنا ما قاله بختيشو 


ع الظبيب» لأن مهنة الب كانت أرفع شأناً من هذه المهن 
الواردة في هذا الفصل (راجع لغة الأطباء فى هذا الكتاب»ء 


.)1١55 _ ١١ : ص‎ 


الرّجل درا 000 حَتَى 
ل ا ل 7 

وَقِيل أن ار ا و 16 بلك ال فَقَالَ : 

الَمَيْنَاهُمْ في مِفّْدارٍ سوق الخُلْقان» فُصَيّرونا في مثْلِ قُوارَةٍ ين 
لهم مِنْ وَجهَيْنِ أن مقراض : الاك المفوفة كانها دو وَتَشايكت 


فت كَأنها خيوظ» كلو ظرِحَث إِبرَة لم تَقَعْ إلا على زِرٌ وجل . 
قَدْ عَمِلَ هذا الحَيّاط أبياتاً في العَرّلٍ فَكانّتُ: [السريع] 

انُتَقْتّ ابتار درورٌ القوى ‏ إذْوَحَرّئئيإنِرَةالصد 
اقلت بل شين تزيينه ننلة ف بائظلةالشةه 
جَشَمْتَني يا ظيْلسانَ التّوى ينك قلى شوزكتي وبجدي 
أَزْرارٌ غعيني فيك مَوْصِولَة يعروَة وَوَالدّمْع عَلى خَذّي 
ياكسْتبانَ القلْب يا زيقة"" 56 التَذْكارٌبِالوَعْدٍ 
لك عاحقفة نز يشنف مِفْراضٌ بَيِن مُرْمَفٍ الحد 
باخجرّة" التَمس وَيادَيْلُها ‏ مالي مِنْوَصْلِكَمِنْ بد 





)١(‏ الدرز: موضع الخياطة. أعجمئ معرّب؛ ينظر: الألفاظ الفارسيّة المعربة» م. م 
ص: ؟5. 

() جربان القميص: جيبه. أعجمى معرّب؛ ينظر: المعرب من العطام الأعجميّ. 
م. م. ص : 48. 

(5) رسائل الجاحظ.. م. م. ج١:‏ 184. 

(4) خاصن الخاصٌء م. م. ص: 85؛ 87. 

(5) طيلسان: ضرب من الأكيسة. فارسي معرّب؛ ينظر: المعرب من الكلام 
الأعجميّ. غ م. م. ص : /ا/ا؟. 

(؟) زيق القميص: ما أحاط بالعئق. والزيق أيضأ ما كف من الجيب. 

0) حجزة: موضع رباط السروال. 


51 17/ 


ا بر 


إنَّ لِمَهْنَةِ الخِياطةٍ خضوراً واضِحاً وَقَوِيَا في وَضْفٍ جعْمَر الْتَيّاطٍ 
المَعْرَكَةَ في كلا التصَين عَلى اخيّلافِهماء وَكذَلِكَ في القَصِيدَةٍ العَرْلِية. 
فَالمِهْنَة بكلّ مُفْرَّداتِها وَعُدَّيَها وحتّى مكانها (سوقي الخُلْقَانِ)) أَكُدَتْ 
َنْسَها عَلى لِسانٍ صاحبهاء كَجَرَتْ عَلَيْهِ ألفاظ مُتَعَلْقَةُ بها وَهِيَ: سوق 
الحُنْقِان؛ مِفْراضٌء دُرورٌء حُيوظء إِبْرَةٌء جربَان» كُسْحُبانَء أَزْرارٌ 
سَراويل» طَيْلَسانْء عُرْوَة زيقٌء حُجِْرَةٌ وَغَيْرٌ ذَلِكَ. وكذَلِك طَهَرَ اسْيَحْدامُ 

وَهَذا يَعْني أَنَّ ايلات مَوْضوعاتٍ الخِطاباتٍ وَالنُْصوصء 
وَاحْبتَلافَ متاسباتها؛ 316 و2 الترابط العَميقٌ الْعَائِم بَيْنَ الْمِهْةٍ موقي 
الاجتماعِيّ مِنْ جَهَةٍ. َالتَجَلْياتٍ اللْمَويّةِ وَالتَقَافِيّةِ الخاصّة لِكُلّ مِهْنة 
وَحَرْفَةٍ مِنْ جَهَةٍ أخرى. 

َالاسْتَحُدامٌ اللْمَرِئيُ واحِدٌ سَواءٌ في وَصْفٍ المَعْرَكَةِ أؤ في القَصيدَةٍ 
العََلِيّةّه أز سَواءٌ في تَقْدِيم نَصيحَةٍ مِنْ أب حَيَاط لابه في أَنْ يَلْتَقِتَ إلى 
نَفْيِهِ وَيَعْتَنِيَ بها قايلاً لَهُ: («يا بُنَىَ لا تَكُنْ كَالإء بو تكسو التاست وَأَنْتَ 
عَريان»"". أو فى وَضْفِ حياط البَلاغَةَ قايْلاً: «الَبَلاعَةُ قَمِيصٌء فَجِرِبَانهُ 
الارع ده الْمَعْرِفَة وَكْمَاه الوّجَارَّةُ وَدَخَارِيصٌه " الإفهام؛ وَدَرورَهُ 
الحَلاوَة ولا يسه جك اللّمْظِ وَروحه المَعْنى1”*. 


م أ ابن 4 


ىن 





53 رسائل الحاحظ. 3 م. جا غخمت مهلم 1. 

2290 خاص الشخاص » م م. ص : 955 

00( دخاريص » هم دخر ص ودخرصه. أصله فأرسيّ» وضو خدل العرب «التيقة 
والليئةة وهضى يي الرقعة تزاد في ثوب أو دلو ليتسع؛ ينظر : المعرب من الكلام 
الأعجميّ. .د م. ص : : ١25‏ لسان العرب (مادة بنق)ء ج١1‏ : اد" 


518 


َبِالعَوْدَةِ إلى رِسالَّة الجاحظ» نَجِدٌ أنَّ أبا عُتْمانَ سَأَلَ إسْحاقٌ 


إراهيمٌ - وَكانّ زَرَاعَاً ‏ 0 ا في مِقُّدارٍ جَرِيبَيْن»"'' مِنّ 
الأزض» فَما كان بِقَدْرٍ ما يَسْقي الرَّجْلُ مَسْارَة0"' َنى َتلْنَاهُمْء مَتَرَكْناهُمْ 


احين يزينيه لور اللي حكن فَلّؤْ طرِحَ ا ا 9 
على ظهْرٍ رَجل. 
وَعَمِلَ أَبياتاً في العَرَلٍ فَكانتُ: [الظويل] 


رَرَعْتٌُ هواهُ فى كراب" 5 اسه 

ال تيد هاة الدّوام على العَهْد 
وَسَرجحتتة بالوَّضصْل 0 آل 200 

لِيَحْرِرَهُ السَرْجِيِنُ مِنْ أَقَّةٍ الصَّدٌ 


لي 


فلم تعالى الثئِثت وَاحَضَرَ بانتجا 


ا 


ه) سه 06 
جرى د كن السَيْنَ في سُنْبَلٍ الود 1 


سام حمر 2 


اماما فى مأ قَالَه الزَّرَاعَ يَجِدْ وجوه الاسْتِعاراتِ ضَيقة ومحدودة 
نشدود افق, تافنماء فقث جات تلو بأغلال الارض الدراع: 
َمِسْتَشبِعاتَها : : اجَرِيبَين) مشارة السرجين ؛ اده ستبل ) قَدَانْء كراب» 


يي يل بكم 


يَرَقان» الَبْتُ». وَلَمْ تَنْقَيسَ يَلْكَ الاسْتِعاراتٌ في مُراميها عَلى آفاق رَحْبَةِء 





)١(‏ الجريب من الأرض: مقدار معلوم الذراع والمساحة؛ وقيل قدر ما يزرع فيه من 
الأرض؛ وتيل أيضاً: المزرعة. 

(؟) مشارة: البقعة من الأرض التي تزرع. 

(؟) فدّان: الآلة التى يحرث بهاء والأداة التي تجمع أداة الثورين في القران للحرث. 

(4) كراب: أرض محررثة معدّة للزرع. 

() يرقان: دود يكون في الأرض ثم ينسلخ فيصير فراشاً. 

(1) رسائل الجاحظ؛ م. م. ج١:‏ 237806 581. 


امن 


وَلا سِيّما في الْأَبِياتٍ السعْرِيّةٍ: وَهَذَا عَلى عَكس القَصِيدَةٍ العَزّلِيّة للشاعِرٍ 
عَبْدِ الله بْنِ العَبَاسٍ بْنِ المَضْل بْنِ الرّبيع”''. الفى امكل فيها مِنّ الرّراعَةٍ 
مَدامِيكَ أَلْفاظِها وَمَعانيها حَتَى كَأنَهُ مارّسَها فِعْلاً» فبَرَعَ في رَضْفِ حَقَائقِها 
وَنَعْتِ طرائقِها مِنْ غَيْرٍ مّساس بِجمالٍ الصّوَّرِ وَالتَسَابيه وَقَالَ فيها : [الطويل] 


اغَرَسْتٌ الهّوى حَتَى إذا أَوْرَقّ الهَوى 
وَحَفَّتُ به أَنهارَهُ فى غِياضِهِ 
وَلَمْ يَبْقَ إِلّا المُجُتَنى مِنْ يُماره 
00 بناريحٌ الؤّشَاةٍ تَهَبَّحَتُ 
كَمالَّتُ عَزاليها”" عَلَيْهِ نَأَخرَّمَتْ 


ب سيول الهَجْرٍ حَوْلَ أصولِه 


َأَيَِتَمَ في أَغْصانِه ثَمَرُ الوَصْلٍ 
َأْصْبَحٌ مُلْتَكُْ الْحَدائْقٍ بِالحَمْل 
سُرورٍ التصاني وَالْمَوَدَةٍ وَالبَذْلٍ ْ 
سحابة محران نكف على رَسَل 
غُصونّ 0 وَالَوّدٌ مِنَا بلا دحل 
تَأَغْصَانهِ فَاسْتَقْلَئَئهُ ِنَ الأضل؛”" 


رَذْكَرَ أبو عُثْمانَ في رِساليه أَنَّهُ لََىَ كَرَجاً الرحَجِت' ‏ وَكانَ حَبّاَاً ‏ 
وَسَأَلَهُ عَنْ يَلْكَ الْمَعْرَكَةِ قَتَالَ: الميْنامُْ فى يقدار بَيْتِ التتور؛ نما كان 
ذْرِ ما يَخيرُ لجل ححنسة أرط حَنى ترتاهُم في أضينَ بن حجر تتور. 
َل سََطتْ جَمْرَةٌ ما وَقَعَتْ إِلَا في جَفْئَة2 حَبّاز. 


)١(‏ عبد الله بن العبّاس بن الفضل بن الربيع» أبو العبّاس: شاعر عاصر سبعة من 
خلفاء بني العبّاس وكان مقرّباً منهم. كان شاعراً مطبوعاً ومغْئّياً محسناً جيّد الصئعة 
نادرهاء حسن الرواية» حلو الشعر ظريفه» ليس من الشعر الجيّد الجزل ولا من 
ارول ولكنه شعر مطبوع ظريف مليح المذهب من أشعار المترفين وأولاد النعم. 
(راجم: الأغاني» م. م. ج19: 2.0396 

(؟) عزلاء: مصب الماء من الرواية ونحوهاء وجمعها عزالى. 

(5) جمع الجواهرء م. م. ص: 147. ْ 

() نسبة إلى رحج وهىي قرية على فرسخ من بغداد وراء باب الأرّج. (راجع : معجم 
البلدان» م. م. ج؟: 8"). 

(5) جفنة: أعظم ما يكون من القصاع. 


رين 


وَعَمِلَ أبْياتاً في العَرّلٍ مَكانّتُ: [السّريع] 
نَدْعَجَنَ الهَجْرٌ دَقيقٌ الهّوى في جفْئَةِمِنْ خحسّبٍالصّدٌ 
َاَكَمَرٌ البَيِنٌ فُنارَاليّوى تذكى بسِرْجِينٍ كيده 
َأْبَلَ الهَجرٌ بمشراكو2 يفحص عَنْأَرْعَمَةَالوَجَدٍ 
جَرَاوِق" المَوْعِدُ مَسْمومَةٌ | مَثْرودة في قَصْعَةَالجَهْر' 
كَلامُ مَذا الحَبَازٍ لا يَحْتَلِفُ عَمَا قالَهُ الَّذينَ ذَكَرَمُمٌ الجاحِظ في 
تلْكَ الرّسالَةِ مِنْ ناحِيّةٍ تأثير واقِعِهِ الاجماعِيٌ وَالمِهْنِيَ في لَْتِهء وَظَهَرَ 


ص 


ذَلِكَ جَلِيَا في سردا مَمُرَّداتِ دات صِلَة بمِهُنتِهِ وشي ٠‏ 0 التَنورء 


23 عر سااته 
لزنا 


يَحبدٌ) أَرَغْفَة حجر تنورء جَمَرَة: جَفْنَةُ باز عجن ) دَقِيقٌ) شم 
حمر تار مخراك راد 

وكذْلِكَ وَصَفَ عَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الصَّمَّدٍ المُوَدْبُ المَعْرَكَةَ» وَعَمِلُ 
أثياتاً في العَرّلٍ متَأثْراً بموسيه290. 

أن الجايك علي بن التهم بن يزية - ركان صاحِبٌ حَمَامٍ - 
عن ذَلِكَ فَقَالَ: «لَفَيناهِ هُمْ في مِثْل بَيْتٍ الأثبار”) قَما كان إلا بِقَدْرٍ ما 
يَعْسِل الرَجل ا تَرَكُنَاهُمْ اا يأب الأتونء قَلْوْ طرِحَثُ 
َه ما وَقَعَتْ إِلَا عَلى رَأْسٍ رَجل. 





(1) المحراك: أداة تحرك بها الثار. 

() جرادق؛ جمع جردق: الرغيف. فارسي معرّب؛ ينظر: الألفاظ الفارسيّة المعربة» 
م. م. ص : 215 

(؟) رسائل الجاحظ. م. م. ج١:‏ 587 

(5) ينظر: المرجع السابق» ج١:‏ 4147 ينظر أيضاً: لغة المعلمين في هذا الكتابء 
ص: 5٠١6‏ - ؟١1,‏ 

(6) بيت الأنبار: لعله المكان الذى يحفظ فيه الثياب. 


11١ 


وَعَمِلَ أَئياتاً في العَرّلٍ فَكانَتٌ: [السَريع] 
يائورةً الهَجْر حَلَّمْتٍالصّفًا ‏ لَمَابَدَتُ لي ليفةالصّدٌ 


3 


امل 


ع م 0 
ا 

أَفُسَدَ مه د" لصفا وَالهوى حتجالة الناقض [إ ا بللعبل" 

وَمَعَتُ لْعَةُ صاجب الحَسَام أسيرٌ رَةَ محيطهو العَمَلِيٌ وَبِيكَّتَهِ الحرفية: 
لِذَلِكَ اسْتَعانَ بِِدَة مويه وي عَمَلِِ في وص الشركة وَلْمْ يَجِدْ أَْضْلَّ 

الام وَالْلْيبَةٌ وَالْمِئْرَرِء والحؤؤض» َالنقُع؛ وَالَحَلْقِ وَالرنبيل 

لظو : وَالتَخْالَةٍ: لللغين عن مشاعر الام لهجران الحبيب. 

أنَا الْحَسَنْ بن أبي قَماحَّةٌ الكَنَاسنٌ فُقَالَ: الْقَيْنَاهُمْ في مقدار 
سَطح الإيوان» قما كان بِقَذْرٍ ما يَكْنْسٌ الرَّجل زنبيلا حَتّى تَرَكْناهُمْ في 
كَنيفِء فَلَوْ رَمَيْتَ باب 37 00 قلت إلا على ؟ قم بالوعةٍ. 

وَعَوِلَ أبْياتاً في العَرَلٍ فَكانتُ: [السريع] 
اه سد وس ى, #(هم) ا 0 هم 5 داه م اع ايم عر 0 م 
أضبّح قلبي يرخا لليّوى تسشُلحٌ فيوفَمحَةالهَجْر 
نات وردان الهَوى للبلى أَصبَر مِنْ ذا الوّجَد في صَدْري 





(0 زثبيل: بكسر الزاي» وقد تفتح: القفة. أعجمي معرّب؛ ينظر: الألفاظ الفارسية 
المعرية» م. م. ص : .6١‏ 

ف الخطمي»؛ بكسر الخاء وفتحها: ضرب من النّبات يغسل به. 

(0) رسائل الحاحظ»؛ م. م. ج١1‏ مخ 385 

() يينات: وَرْدَانَ دوا معروفة. [معروفة اليوم باسم الصّراصير]. 

)0 البربخ: مجرى البول. 


رون 


عَنانِسٌ الهجران أَنْكَلْئني يَوْمَنَوَلَىمُنْرِضاصَيْري 
أَسْقّمَ ديدان القوى مُهْبجَتي ‏ إِدْسَلْم البَيْنُ على عُمْريو0) 

لَعَلَّ أكئرَ الصُوَّرٍ ابْتَذالاً وَاضْمِئْرَازاً التي اسْتُعْمِلَتَ في وَضْفٍ 
المَعرَكَةٍء أو في نَم الأَبْياتٍ المَرَلِيِّةِء هِيَ الصُّوَّرُ التي اسْتَعانَ بها 
الكنَامنُ في النّصٌّ المُتَقَدُم. وَقَدْ نَدَنْتْ يَلْكَ الصُوّرُ إلى مُسْتَوى القاذوراتٍ 
َأْكتتها وَمَواضِعِها التي عايئها الكَنَاسُ في عَمَلِهِ حَتَى كَأَنَّ القارئ أَرٍ 
السَامِمٌ يَشْعْرٌ بِالعَتَيانٍ بسَبَبٍ احتِيارٍ هذا الكتَاسٍ ا المُمْرداتٍ في 
انع لك 215 للبَوْح , با ياب علما أن النفاشتة الاولى 
(وَضصْفَ الْمَعْرَكَةً) كان يحب أن كير مشباهر المْحْرِ والحماس» والثانيَة 
(الكََلَ) الرقة وَالعَواطفتء ولا تجد في كَلامِهِ شَيكاً مِنْ هَذا. 

رَفي لله لقو ةقان مد الخرادة: 

الْقَيْناهُمْ فى مِمَدارٍ صَحْنٍ به الشّرابِء قّما كان شار ما يصَمْي 
الوّجْل دَنَاْ حتَى وكجامم في أَضْيّقّ مِنْ وي نََتَلنَاهُمْء فَلَوْ رَمَيِتَّ 
فَاحَةَ ما وَقَعَتْ إلا عَلى أَنْفِ سَكْرانَ. 

رَعَمِلَ أَبياتاً في العَرَلٍ فكاتث: [الظويل] 
5 تُ حمر الوَصْلٍ في فدح الهَجرٍ 
نُمالتٌ نان السَيْن يَدْمّْمُها الصّبا ْ 

نُكَسَرْنَ قَرَاباتٍ" ني على صَذْري 





(1) رسائل الجاحظ. م. م. ج١1:‏ 5894 .59١0‏ 

(') الرطليّة» بفتح الراء وكسرها: نسبة إلى الرطل» والمراد وعاء أو كأس يسع رطلاً 
من الشراب (هامش رسائل الجاحظ؛ م. م. ج١: .)9١‏ 

9) القرّابات: ضرب من الأواني»: كما هو ظاهر. 


وقين 


ص 2 ّ 3 2 7 .١--‏ م س 
وكان مزاح الكأس غضلة لكا 
ا ار فق 


وَورَق" :هران وَقِنْيئَتَئ عذْر! 
العم من أذ ا ريم كيرا , ِنّ الصُورٍ الْعَرَلِيّهَ : 


© ع 


الأواني الخاحّة بَمِهْنْيهٍ ةا دَنْء َلبق 05 ركذي وَدورق»؛ 
وَكنِيئَتَيْن وَكَرَاباتء وَما يَدورٌ في فُلكها من أغمال فال مِثْل: 


عر عر عر 2 


يُصَفَي ) وَشْرِبْتَ وَرَفْرَقتٌي وَمَالَتُع م 


بي م الي 


ثْمّ وَصَف عَيْدُ الله بْنُ طاهِر كان علبّاخاً ‏ يَلْكَ الْمَعْرَكَةَ فَقَالَ: 
القَيْنَاهُمْ في مِقْدارٍ صَحْنٍ المَظب ؛ قَما كان بِقَدْرٍ ما يَشُوي الرَّجَلُ حَمّلاً 


0 


حَتّى تركناهم فى في سبق يق كراد نار: َمَتَلَنَاهُمْ قَلَوْ سَقَطْتٌ مِغْرَفَةَ ما 
وَمَعَتْ إلا في قِذْرِ. 

رَعَجِلَ أنياتاً في الغَرّلٍ كانت : [الخفيف] 
يا شَّبِيه الفالوؤا" في حُمْرَةٍ الك ل وَلَوْرِبِئَجِ الثفوس الظماء 
َنْتَ جَوْرينَجُ”* القُلوبٍ وَفي الل نب كلينٍ الحبيصّة البَيْضاء" 


() الدورق: مكيال للشراب. أعجمي معرّب؛ ينظر: الألفاظ الفارسيّة المعربة» م. م. 
ص: 37. 

)0 رسائل الجاحظ؛ م. م. ج١: .55١‏ 

9 الفالوذ: حلواء تعمل من الدقيق والماء والعسل؛ وهى أطيب الحلاوات عند 
العرب. فارسئ معرّب؛ ينظر: الألفاظ الفارسيّة المعرّبة» م. م. ص: .11١ +1٠١‏ 

0 لوزينج: من الحلواء شبه القطائف تؤدم يدهن اللوز. فارسى معرّب؛ ينظر: 
المرجع السابقء ص: .١47‏ 

() جوزينج: من الحلويات يعمل من الجوز. فارسى معرّب؛ ينظر: المرجع السابق» 
ص : 58. 


(1) الخبيصة: من الحلواء. 


” 7 


ت مُسْكَهجِراً أ بسكباج و و 
با: حك القّدورٍ في يوْمِ عرس 
نت أشهى إلى الألوب 201 
هم الحايدون ألوانَ عَم 
نَدُ غلا القَأْبُ مُذْ نأث عَنْكَ داري 
هام تُلْبِي لما كَسَرْنَ عُضارا 
نُتَفَْضَلْ على العَميي* ب بسَوْم 
سس على الكنيب زا 


_ سحن بين 


من اب م الى 


بعد ججوذابة'" بجَئْب شَواءِ 
وَضَبيهاً بَشَهْدَةٍ 000 
دمع النْرْسِيان'*' بَعْدَ المّداءِ 
في قصاع الأخران وا لأذواء 
َنَيانَ القُدور عِنْدَ الصّلاء 
ت(* 0 سروري مَعْارفٌ المجْناء 
2 بِوَصْل يُكْبَتٌ به أغغدائي 


سق (ب) 


ورد " تضل يَشفي بن الوا 


يَوْمَذَاكَ فَمِنّ الفالوذ. إلى نيج َالجَوْزيئج: والكيِصَة المتضاف 
رَالسَكْباجء والجوذابة. بالشواب وَالشيذة الصَّمراءع وَالرَيَدٍ مَعْ ع 


الْرْسِيانِء وَالبَرْمَاوَرْدِ. 


وَكَدِ اسْتَحُوّدٌ إِعُدادُ ١‏ معام عَلى اهُيَمامِ صاحبناء لِذا وَصَفَ 
المَعْرََةَ وَكَأنْها المُدَّة التي تُعَدٌ فيها وَجْبَة الطعام. 


المعربة. م م ص . 0 


(؟) جوذابة: طعام يتَحْدْ من سكر وأرز وجوز. فارسئ معرب؛؟ ينظر: المرجع السابق. 


١3 : ص‎ 


4 شهدة 2 بفتح الشين وضمهاء مقرد شُهِد)؛ وهو العسل ما دام لم يعصر من شمعه. 


0 الترسيان: ضفرن هن الجمر يكون أجوده. 


0 الغفارات: الصضحاف المتهذة من الغفار؛ وهو الطين الحر. 


6 العميدذ والمعمود 


: الذي عمدة الحب» أي الذي أوجعه وأضئاه. 


07 البزماورد: طعام عن الييض واللحم. فأرسئ معراب؟ ينظر: الألفاظ الفارسية 


المعريةع 13 م. ص : 08 
(3) رسائل الجاحظء م. م. ج١: 191١‏ 
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ما فضيدتة نه الْعَدَليّة فُكائتٌ أَسْبَهُ بلْوْحَةٍ ضاعَتٌ فيها صورّة الحَبِيبٍ 
ين كل ابلك الأضنافي: 


وس صب 


وَأخبير | 010 الجاعظ كلك ذن جارد الطوسِيّ عدو كان قَرَاشا - عن 
تَلْكَ المَعْرَكَةَ فُقالَ: الْقَيْنَاهُمْ في مِقّدارٍ صَحْن بساط ‏ قَما كان إِلَا بِقَدْرِ 
ما يَفْرْسشُ الرّجْلٌ بَيْتَاً حَتّى تَرَكْناهُمْ في أَضْيِّقَ مِنْ مِنَصَّةٍ فَمَتَلْنَاهُمْ كُلْرْ 
عدي ب بر وجل 
َم عَمِلَ أبياتاً في الكَرّلٍ فُكانتٌ : [الخفيف] 


كَسَح الهَجْرٌ ساحةً الوَصْل لَمَا ‏ عبر البَّيْنُ في وُجووالصَّفَاء 
تبجرى البَيْنُ في مَرافِقَ ريش هِيّ مَذْخورَةلِيَوْمٍ اللا 
3 الاش فى أثبوت تِ مسوم تبت راسيق بساك انتما 
ا ُ بيت خيش” فِنّ الوم لي لأنبوابهٍ سُتورٌ البّهاءٍ 
كَرَعْنَ البَخْرٌ لى بُبِوْتَ مسوج متكاها”) مَطارِحٌ الحَضصْباءٍ 


رِقَّ لِلصَبٌ مِنْ يَراغيت وَجْدٍ 2 تَعْئّري جِلْدَهُ صَباحَ مَساء 


كانت عِذَةٌ المِهْنَةِ الرَّافِدَ الذي أُمَدَّ المْرَاَ بِتِلْكَ الصّوّرِ في وَضْفٍ 
المَعْرَكةٍ أذ في شِْره العَرَلِيٌ وَلَمْ يَسْتَطعْ هُوَ وَالَِينَ مِنْ قَبِْهِ كر الطَلَقٍ 
الذي فْرَضحْهُ بِيِْتَهُم الاجتماعِيّة وَالمِهُْيِيّة عَلى على لَْتَهِمْ؛ وَلا سِيّما نهم 
رَضَوَا بِحَظ قَليل مِنّ التّقَاَة وَالمَعْرِكَةٍ الت دون تَمَكْيِهِمْ مِنْ رَفدِ لَعْتِهمْ 
ِمُفْرَداتٍ وَتَعابِيرَ أَكْثّرَ جمالاً وَرُقِيَاً مِمَا ذكروة. وَيُعِلْلُ الجاحظ هذا الأمرّ 
بمَوْلِهِ: «... إِنْما بكل اللسان بما يتَصَوَّ تَضَرر الكبان ع ريه في الكلام ما 


)١(‏ خيش: ثياب رقاق النسج غلاظ الخيوط تتخذ من مشافة الكتّان. 
)١(‏ المتكأ: ما يتوكأ عليه لطعام أو شراب أو حديث. 
2 رسائل الحاحظ , 3 ج١1‏ : 0 5 .١‏ 
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على الأؤهام قَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ إلا شيم واد لَمْ يَتَكَلَّمْ إِلَا عَلَيْهِ 
ا ا ا تان 

نَيَؤُلاءٍ الَّذِينَ ذَكَرَهُمُ الجاحِظ اصْطَدَموا بِتَقَائَيِهِمُ المَحُدِودَةٍ وَلَمْ 
يتَمَكنوا مِنْ عُبِورٍ حواجزهاء فَوَقَعوا أشرى عتم الخاصّةٍ التي تَحْمَرِلُ 
مَوْرونُهَمٌ التمَافِيَ. 

تي في الجَذوَل الآني ضفب مكان المركق» وتخديد مائه 
ق لق رات التجاله تختضرية رذلكه النكزة انيه القن اترزناها فى 
5 أُضْحَابٍ المِهَن وَالْحِرَفِءْ وَهِيَ 0 المهنة في ع صاحيها. 


صَمْن الإضطبل َذْرٍ ما يَحْسُ الرَجل دابته 





















فْدارٌ جَرِيييْنِ مِنَ الأزض | بِتَدْرٍ ما يَسْقي الرّجُل مَشارة 
ِقَدْرِ ما يَخْيِرُ الرّجْل حَمْسَةٌ 


أرْعِمَ 

























الصَّبِنُ إمامه 


٠ 
مي هو‎ 


ندر ما يكرأ 


صاحِبٌ الحَمّام | بَيْتٌ الأنبارٍ بق 


الْكَنَامنٌ سَطلحْ الإيوان 
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رَالجاحِظء كما يُوَكُدُ الحصَرِي”'2) هُوَ الذي رَضَعَ تَلْكَ الأخبار 
رَصَنع يلك الاعع *": بوذلك: للحف على التَعلَم وَالأَخَدٍ بألوان العَلوم 
وَالتقَافَاتِ التي تُعْي اللَمة وَتَحَرّرُها مِنّ القَيودٍ الطَبَقِيّة» اجتماعِيةَ كانت 1 
مِهْنيّةُ. وهو نْفْسَهُ تَجَاوَرٌ يعارو وَسَعَةٍ اظَلاعِهِ واقِعَهَ الاجْيماعِيَ حَتَى عدا 
مِنْ خَواص َمل الخاصّة. أما المَعْتَصِم وَبَعْدَ يَلْكَ الرَسالَةء فَقَدْ دَعا 
مؤت وليه تأمرة أذ هدعم تلم بجسيم الشلد لِيَجَنْبَهُمْ ما وَقَعَتْ به 
لعه أولقك التعال: 


وَلْمَا كان كم المِهْنِيِينَ وَالحِرَفِيينَ مِنْ عامّةٍ التاس» كان لا بُدَ 
مِنّ الوقوف على ل العوام بِوَجِهِ عام في الفصل القادم. 


2 





010 ينظر : جمع الجواهر. م. م. طن 12/5 

62 براهيم بن علي بن نميم الأنصاريء أبو إسحاق الحصري رت 5غ ه/ اد١١‏ م): 
أديب نقاد من أهل القيروات. . من كك (زهر الآداب وثمر الألباب؛» ومعختصرة 
انور الطرف وئور الظرف1. و«العصود في سر الهوى المكتون»؛ ولاجمع الجواهر 

في الملح والنوادر». وله شعر فيه ركة. 


518 


الفَصْل الثالتَ عَشَه 


ْحَةٌ القوامٌ 


عَرَفَ ف لو دا العوام فُقَالَ .. ٠‏ إذا سَمِعْتّموني دك العَوام فَإِني 
نلك أغمر القلَاحِينَ وَالحَشُْوَةً”'' وَالصّناعَ وَالْباعَةَ وَلَسْتٌ أغني أيضا 
الأكراة في الجبال» رَسْكَانَ الجَرَائِر في البحار» وَلَسْتُ أغني مِنّ الأمَم 
ور او ل ا ل د 7(" ع قم اوه كه م 
مل اتير وَالطَيْلسانٍ''. وَمِثْلَ موقانٌ وَجِيلان”" وَمِثْلَ الزُّنْج وَأَشْباء الزّنْج. 
َإِنْما الأمَعَ المَدَكووون 0 ميم الناس أرَبَع : العَرّبَع قاوس وَالهِندَ 
زالروم. وَالباقونَ هَمَجٌ وَأَشْباُ اَم . وَأَمّا العوام من أمْل هنا وَدَعْوَينا 
كينا وَأَدَبنا وَأخْلاقَناء كَالطَلبَقَهُ التي عقولها وَأخلاقها كُوْ َْقَ يَلْكَ الأمَم وَل 
ا َنْلَةَ الخاصّةٍ مِنَاء عَلى أنَّ الخاصّة تَتَفَاضَل في طَبَقَاتٍ أيضاً»”". 


فَالْعَوام كانوا دون الخاصّة وَفَوْقّ السَفِلَةٍ مِنَ التّاس. كانت ليم 





)١(‏ الحشوة» بالضم والكسر: رذال النّاس وأسقاطهم. 

(5؟) طيلسان: إقليم واسع كثير البلدان والسكان من نواحي الديلم والخزرء افتتحه 
الوليد بن عقبة عام 4 ه (معجم البلدان؛ م. م. ج4: 21). 

() موقان: ولاية فيها قرى ومروج كثيرة تحتلها التركمان للرعي نأكثر أهلها منهم. 
وهي بآذربيجان. (المرجع السايق» ج5: 1196). جيلان» بالكسر: اسم لبلاد 
كثيرة من وراء طبرستان. . وليس في جيلان مدينة كبيرة؛ إنما هي قرى في مروج 
بين جبال. (المرجم السابق» ج؟: .)5١١‏ 

() البيان والتبيين» م. م. ج١: .١79‏ 


ارم 


ل 00 و 


عاداتهُمْ وَتَقالِيدُمُمْ وَأَساليبُهُمُ اللْقُوِيّةُ كَعَدَم التِيارِهِمْ «مِنَ الألفاظٍ ما 
هُوَ أَحَنُ بالذَّكْرٍ وَأَوْلى بِالاسْتَغمالي»"". 


وَرْبّما اسْتَعْمَلوا ما هُوَ أَقَلَ في أضل اللْمَةِ اسْتَعْمالاً وَتَرَكوا ما مُرَ 
شائم”"' كُمَوْلِهِم : يت ريحة الطيب؛ مُلْمْعلة لاريحة) جَائدة في اللْمَقَ 
7 يا امجيس هم 0 َ< م 503 عدر 
إذ يقال تعيرت رائحة الشئء وريحه وربيحئة ‏ . 

عر اه ذلك م 3 ]عه للمائدة : سرع حم ليق ع ه ولد لأسا هي 000 

وَمِنْ ذلِك أيضا «قوْلهم للمائدة: ميذة» معروف مسموع»ة . 

َكَذَّلِكَ قَؤْلْهُمْ: «شعيرٌء رَسِعيدٌ وَشِهِدْتَ عَلَّىَ بكذا وَلِعِبْتَ 
ِكَسْر الأَوَّلٍ. وَهَذا جائْرٌ. 

وَكذَّلِكَ كل ما كان وَسَظهُ حَرْف حلي مكسوراء فَإِنَّهُ يَجِورٌ أَنْ 
يُكْسَرُ ما قَبْلَهُ كَقَوْلِكَ بعيرٌ وَرِغيف. وَرِحيمْء وَعِيَ لَكَةٌ بتي تميم»””. 

وَكَدْ أَنْكرٌ أَهْلُ الخاصّةٍ عَلى العَوامٌ اسْتِعْمالَ مِثْل يَلْكَ الألفاظِ 
َعَدُُوها غَيْرَ قَصِيِحَةٍ مَمَ أنَّ العَرَبِيّةَ ُجيرُهاء وَحَاوَّلُوا عَدَمَ اسْتِخُدايها 
لِتَضْمِيمِهِمْ عَلى تَمايزِهِمْ عَن العَوامٌ الذي تَظروا إِلَيْهِمْ بِاسْيِحْفَافٍ وَمَوَانِء 
وَاسْتَفْبّحوا كُلّ ما اتَصَلّ بِهِمْء يما في ذَلِكَ أساليبهُم اللْعَوِيّةُ. وَمَذا يغني 
ا لك ل أ 
أن أَهْلَ الخاصّةٍ حاكموا لَعَّةَ العَوامٌ في كثير مِنَ الأخيان على أساس 
| # عر 


6 البيان والتبيين » مٍ. م. ج١:‏ 1 

() ينظر: اعوج السابق» ج١‏ : 1 

(') ينظر: ابن مكي الصّقلي» عمر بن خلف: تثقيف اللسان وتلقيح الجنان» تحفيق 
الدكتور عبد العزيز مطرء المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميّة» القاهرة» د. ط. 
كخم5أ ها 0و5و١‏ م ص : .1١١‏ 

(4) المرجع السابق» ص: 7؟؟. 

زه المرجع البَناق: ص : 9 .١١‏ 


5 


5 أَرَدْنا إنصافت كلا اللَمتيْن: ما وَصَمْنا الع أيْناء لبَق الراقِية 
بِالامْتِيازٍ وَلْعَةَ أئْناء الطلبّقاتِ الْدُنيا بالاحطاط... إن ما يُضْفي عَلَى 
تَعْبيراتِ الطَلبَقَةٍ الَاقية جاذبيّة وَجَمالاًء لَيْسَ أمْراً ذاتِياً تَتَمَيّرُ به هذه 
التغبيراتِ» بل أمو” أ أخرى تضحيهاء كالملا بس الأنيقَ وَالسَّلوك الرقيق 
أو غَيْرِ دَلِكَ مِنَ الأمورء التي تَنِْلُ من مَحَلَّ الإغجاب» وَيِالعَكْس فَإِنَّ ما 
بشفي على تَثبيراتٍ الطب اللي حُشوئَة وَغْلْطَةَ لَيْسَ سوى ما يَصْحَبْها 
مِنْ مُحشولّةٍ في المَظهّرِء أرْ غِلْطََةٍ في الشّلوك»”". 


قَالنَاسُء عادةٌ يَبْهَرُهُمُ المَظهّرٌ الخارجيٌ لِلْمَرْدِء وَمَكانتَه 
الالججماعةة: زيما ا هووا عن هُوٌّ دونهُمْ في فى التلنس وَالمَشْرَبِ 
وَالمَسَكُن. وَفي هذا يَرُوي التخاجط أن القاضِي إياس بْنّ معاوية 
المرَنِيَّ" أتى احَلْقَة مِنْ حَلَقٍ ُرَيْشٍ في مَسْحِدٍ دم مَشّْقَّء فَاسْتولَى على 
الْمجِلْس ) م دَميماً باذ الهَيكةء قَشِفَاء فَاسْئّهانوا به كَلْمّا عَرَفُوهُ 
اعْتَذْروا ليه ه وَقالوا لَه : الك مسوم بَيّْنا وَيَْتَكَ ؛ أَتَيعنا فى زَي ) سكين ؛ 


5 
ظِ 


تَكَُلمُنا بككلام المُلوكِ»”". وَيَرْوِي الجاحظ كَذَلِكَ أن مُعَاوَيَةٌ بْنَّ أبي 
سفيان نظ «إلى النَخَار : بن أَرْسِ العَذَرِ م الخطيب النايب» فى عَباءَةٍ 
فى ناحية مِنْ مُجَلِْسِفُ 66 َتنك مكانة زراية ِنْهُ عَلَيُه فُقَالَ: من 


”0 س0 





١١٠١ اللّغة بين الفرد والمجتمع»: م. م. ص:‎ )١( 

(؟) إياس بن معاوية بن قرة المزني» أبو واثلة: (ت ١51‏ ه/ ٠١5/ام):‏ قاضي البصرة» 
وأحد أعاجيب الدهر في الفطنة والذكاء. يضرب المثل بذكائه. قال الجاحظ: 
إياس من مفاخر در ومن مقدمي القضاة» كان صادق الحدس»ء نقَاباً تعجيسا 
الفراسة: ملهماً وجيهاً عند الخلفاء. توفي بواسط. 

() البيان والتبيين» م. م. ج١:‏ 48. 

60 النخار بن أوس بن أبير بن عمروء من بني الحارث» من قضاعة: خطيب»؛ عالم 
الأنساب. كان معاصراً لجميل بثيئة» كما كان من ندماء معاوية. 


ن 


2002 8 أس 7 و 7 2 5 ص وام ة# 5 2 
هَذا؟ قَقَالَ التَّخَارٌ: يا أميرّ المُؤْمِنِينَء إِنْ العَباءَة لا تَكَلْمُكَء وَنَّما 
رت وام 


ل 0 


قَالرُوايَةٌ الأولى تَظْهِرٌ اسْتِحُفاف الأذنى بالأغلى بسَبّب الهَيْك 
وَالمَلابسء أما الرُوايّةُ النَانِيَةُ فَتُظهِرُ اسْتِحْفاف الأغلى بالأذنى لِلسََّب 
تفصنة فَالْقَاسِم أ 1 تيهنا واحد؛ ألا وَهَوّ !| 4 لحكم على الْمُرْدٍ مر 
خلال مَظهَرِهِ الخارجي. 


ر 


َوْنّما كانَ حَسْنُ الإنسانٍ أَوْ قُبْحْهُ مغياراً آَخَرَ في تَقُويِودِ رلا 
سِيّما في المُجْتَمَعِاتِ التي تَنْدْرُ فيها القِيّمْ الأخْلاِيّةُ وَالتَظَلَعاتٌ العلوبة 


5 00 َك 506 1 2 دن وى :2 ب معت وس اعم وس *(؟) 
او الحضارية؛ دعن م معيار الحسن والفبح. يروى أن صمرهة سن صيمر ة 
م اس ب داه .؟. و 7 ا اه ع عام 5 الى 
وقد على النعمابٍ بن المُمْذِر 1 فلما دخل عَليْهِ اسْتَقبَحَه التغمان وَازّرى 
> كك 37 م اس 2 حمر عي مر ا ىن دءتث م 4 2 مس 
عليهء للذى راأى مِنْ ذَمامَيِهِ وَقصّره وَقِلبتِهِ. فقال النعمان: انسه 2 


بِالمُعَيِدِيٌ لا أنْ تراة»)2؛ كُقال: أَبَيّتَ اللَّعْنَ! إِنَّ الرَجالَ لا تُكال 


ا 0 6 مكةم 5ه ام مس 1 
بالمفزان) 4 ولا يورل بالميزان. ولسيت مسوك يُسْتَقَى بهاء وإنما 


)290 البيان والتبيين . م. م. ج١:‏ 7 .١1‏ 

(؟) ضمرة بن ضمرة بن جابر النهشلئ؛ من بنى دارم: شاعر جاهلي» من الشجعان 
الرؤساء: قبل إن امه كان كتة ين ضهرة» :فسماه التعمان شسهرة؛ وستى ذات 
الخترق: 
1م): من أشهر ملوك الحيرة في الجاهلية. أخباره كثيرة. ملك الحيرة إرثا عن 
أبيه تلححو سيلة 0 م. وكانت تابعة للفرس. فأكره عليها كسرىق إل أن نقم عليه؛ 
فعزله ونفاه إلى ححاتقين : فسجن فيها إلى أن مات» وقيل غير ذلك. 

4620 ذهبت هذه العيارة مغل وضرب لمن لخيره خير من مرآه؛ شر مجمع الأمغال. 
1 م. ج1١‏ : 148. 

() القفزان. جمع تفيز: مكيال قدره ثمانية مكاكيك عند أهل العراق. 


رفرس 


المَرْءُ يأُصْعَرَيْهِ: بِقَّلْبِهِ وَلِسانِوه إِنْ صالَ صالَ بِجَنانِء وَإِنْ قال قال 
او 

قلا غَرابَةَ إذاء أَنْ يَحْتَقِرٌ العامة في العَهْدٍ العَبَاسِنْ أَهْلّ الخاصّة 
الَْذينَ مَلّكوا مِنَ المالٍِ وَالسلْطَةٍ ما جَعَلَّهُمْ نَوْقِّ العَوامٌ اجيماعِيَاً 
رَافْيصادِيَا٠‏ وَالَذِينَ كانت مُقاليدٌ الأمور بِأَيْدِيِهِمْء كَتَمَاشَّتْ لَعَةُ التَثْر 
وَالمَّعْرِ في غالِبٍ الأخيان بَحَسَبٍ أَذْواقِهِمْء فَاسْئْبِْدَتٍ الألفاظ التي 
تَدارَلُها العَوامٌ؛ مِنْ يَلْكَ الألفاظٍ عَلى سَبِيلٍ المثال: لَنْظُ القِرِلّى الذي 
كان "ين أَشَّدٌ ألفاظ العامّةِ اتذالاء رَهْوَ اسم طائر صَغيرٍ مِنْ طيورٍ الماء 
يَحْظفُ صِغارَ السَّمَّكِ مِنَ الماء بِرِجُلَيْهِ وَمنْقارِوء فَإِذا سَقَط على الماء 
َل يَحْصل عَلى صَيْد تفع يسرّعَة فَتَضْرِبٌ به العامة الْمُثْل تَقَولٌ: لان 
كاه زرليية إن جد خزرا تذلىن إن زع شنا 0 

َقَدِ ابتْذِلَ كَثيرٌ مِنَ الألفاظ بلِحاظ اجْيِماعِئَ» وَنَجِدُ أَنَّ اللّفْطّ 
الفتدل له اماق اللْمَوِيُ في مُعْطمِ الأخيانء وَلَكِنَّ العامّةَ (اختّصَّتُ 
ِاسْيِعْمالِهِ دون الخاصّةٍ فَابتذِلَ لأخل ذَلِكَ وَسَحْفَ لَمْطهُ وَالْحَطتْ رُثْبله 
لاختصاص العامة بتَداوُلء وَصارٌ من اسْتَعْمَلَهُ مِنّ الخاصّةٍ مَلوماً عَلى 
لإنيانٍ به لِمُشْارَكَةٍ العامة فيه؛ وَكَد وَقَعَ ذَلِكَ لجَماعَةٍ مِنْ فُحولٍ الشّعراء 
لُعِيبَ عَلَيْهِمْ. فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ الفَرَرْدَق”' مِنْ قَصِيدَّةٍ: [الطظويل] 





(1) البيان والتبيين» م. م. ج١: .١71١‏ 

00 صبح ا لأعشى : م م. ج؟: 48 .١1‏ 

(9) همّام بن غالب بن صعصعة التميمي» أبو فراس» المعروف بالفرزدق (ت ١١٠ه/‏ 
0000 : شاعر من أهل البصرة» عظيم الأثر في اللغة. من طبقة جرير والأخطل. 
أخبارة كثيرة. توفي في بادية البصرة. 


الوجنا 


وَأ ضبّح مني ا لضَّرببٍ كَأَنّهُ على سَرواتٍ التَبْتِ قُظنُ مُتَدَف0" 
فَقَوْلَّهُ مُتَدََّفُ مِنَ الألفاظ العامِيّةِ المُبْتَذَلَْء وَإِنْ كان لَهُ أل في 
الكو يقال نَدَفَ القَظنَ إذا ضَرَّيَهُ يالْمِئْدَفٍِء وَلِذْلِكَ قيل لِلْقُظْن المَنْدوفٍ: 


ل 


يلك الكَلِمَةُ لها صِلَّهُ بِِهْنَةٍ وَصْيعَةٍ يَوْمَئِذٍ ‏ نَذفٍ القَظن ‏ يدَليلٍ أن 
5 قال لِتَدَافِ: «لَوْ وَضَعْتَ إِخُدى رِجْلَيِكَ عَلى جراءء والخرى عر 
طور سيناءًء م أَحَذْتَ قَوْسَ قُرّح تَنْدِفُ يِه قُظْنَ المّمامٍ في جَيابٍ 
المَلائِكَةَ ما كُنْتَ إلا تَدَافا”". ‏ 


وَكان الَنَدَافُونَ حاون الْتَعابِيرَ التي لها صل بِمِهْنْتِهِم كَأنْ 


بيت اعدم جِدَياً سَمِيئاً د 2 بِمَوٌلْه: ا كان أنر من دَكَان ا أ 
8 ب إلى غيم مقط في السّماء > كانه فظن يَنْدَ دف ف فى ديب ج”” 
3 زلا 1 
أز 


2# ه ا جه ًّ 2 1س 5 لا 5-7 007 


)١(‏ ديوان الفرزدق» ضيط معانيه وشروحه إليّا الحاوي؛ منشورات دار الكتاب الليئاني 
ومكسة المدرسة. الطبعة الأولى؛ بيروت - لبنأن» 85ؤام, ج 1 : 1١‏ . والبيت 
فيه : 
وَأصْبَحَ موضوعٌ الصّقيع كَأَنَهُ على سَرواتٍ النّيب قطن مُتَدَّفُ 

(؟) صبح الأعشىء م. م. ج؟: 211417 158. وينظر أيضاً فى المصدر نفسه ما عيب 

(؟) محاضرات الأدباء» م. م. ج7: 157. 

)0 خاص الخاص» مع. م. ص: .8١‏ 

(5) ديباج: ثوب من حرير. أعجمي معرّب!؟ ينظر: الألفاظ الفارسيّة المعربة» م. م. 
ص : .1١‏ 

(1) خاصٌ الخاصٌ. م. م. ص: ؟8. 


7 


وَوَصَل الأمذ 56 نهم مم رَقُضْوا عَدَّداً مِنّ التراكيب اللْوية ا لِخُروجها 
عَنِ القياس» بل لِجَريها عَلى أَلْسِنَةٍ العامّةِ. وَفي هذا قيل إَ تذيرا تقد 
إلى كازية يآن يكنت. ألقات أمير للننتها على برج أنقأه ؛ فَكَتَبَ: «أَمَد 
بِعِمارَةٍَ هذا البرج أبو قُلان فلا وَاسْتَوفُى ألقاة إلى أخرهاء وَرَفَمَ 
اليثال إلى الوّزير لِيَقِف عَلَيُوء هَلَْمَا و با 0 
وَحَهِهِ وَأَنْكَرَ على الكايّب كَوْنْهِ كُتَبَ أبو فَلانٍ يالواوٍ وَلَمْ يُكشبه أبن 
لان بالياء مُحْمَجَاً عَلَِهِ أن «أبوه مِنْ أَلْفاظٍ العامة كلا تَعْظيمَ لها»”". 
صَحيحٌ أنَّ لَعَةَ العَوامٌ حوكِمّتٌ في أَكُثَر الأخيان بِلِحاظٍ اجتِماعٌِّ 
لالخرفه إلا اا لذ ير نَدُ انْعمَرَ على أَلْسْن العائّة عَدَدٌّ م الألفاظ 
الحَقيرَةٍ وَالمبِتدَلَق يَحْكُمْ على سايها الذَّْقُ وَالرَّيُ العام. وَيُِللُ 
الجاحظ ذَلِكَ الانتشار فَيَقول: «... اعْلّموا أن المَعْنى الحَقيرٌ الْفَاسِدَ 
رَالدَيِىَ السَاقِطء يُعَشَّشلُ في القَلْبٍ ثُمّ يبييض ثم يُفَرَحُ فإذا ضَرَبَ بجرانه 
وَتَكنَ لشروقيع سفخلا النَسادُ وَبَرّلَء وَتَمَكُنَ الجَهْل وَقَرَع!"2 فَعِنْدَ 
ذْلِكٌ يُقُوى داوف وَيمْتَيْعْ دَوَاوٌم؛ لان اللّمُمَا الهَجِينَ الْرْدِيء وَالْمِسْتَكْرِة 
الْعْبىَّ: أُعْلْنٌ ِاللُسانِء وَآَلْفكْ للسَمْعء وَأْشَدُ التحاماً بالقَلْبٍ هق اللنظ 
اميه الشريني»: و المي الرفيع الكريم. لضت الجهَالَ وَالتَؤكى» 
وَالسّحَفاءَ وَالحَمُقى» شَهْراً فَقَطء لَمْ تَنْقّ مِنْ أؤضار 00 وَخَبالٍ 
مَعانِيهِمْ: بِمُجِالَسَةٍ أُمْل الْبَيانَ وَالْعَقَلٍ دَهْراً؛ لِأنّ الفُسادٌ أسْرَحَ إلى 
التاسء وَأَشَدٌ الِْحاما بالطبائِع. وَالإنْسان لمعل َالتّكَلْفِءِ وَبطولٍ 


#2 وال اله 


الاتلافي إلى العُلماءء وَمُدارَسَةٍ كُتّبِ الخكماءء يَجود لفظه وَيَحَسَنُ 





2220 صبح الأعشىء م م. ج1١‏ : 2 
0( بزل : بلغ سن البزول» وهو التاسعة. وفرح: بلغ سن القروح؛ والقارح من ذي 
الحافر بمنزلة البازل من الإبل. كنى بها عن القوّة. 


رق 


دبه) 0 في الجَهْلٍ إلى اكت ين تك التَعَلْم وَفي فُسادٍ 
البَيانٍ إلى أَكْثّر مِنْ 0 

وَإلى جانِب الألفاظ الفَاسِدَةٍ أو التَقيرَة: أصابّ ألْسْن العَوام 
اللّحْنُ الذي لَمْ ينج مِنْهُ الخَواصٌ أَيْضأَء وَكانَ لِلّحْنِ وَجِوةٌء مِنْ ذَلِكَ 
لَحْنُ الإغراب الذي شاع مُبْكرأً في الذَّوْلَةٍ الإِسْلامِيَّةِ؛ وَهَذا نَمودَجٌ 


مكة . 


م 


قبل إِنهُ «ارَمع م إلى زياد رَجُلُ وَأَخوهُ في ميراث» فَقَالَ: 0 
ماتٌء وَإِنَّ أخينا لا َأَكُلَّهُ. فَأْمَا زيادٌ فَقال: 
سام اص 


يخ 0 "اهنا مشاه مالك أن نامي قا 
قلا رَحِمَ الله أباك» وَلا تبح عَظه0" أخيك! قُمْ في لَعْنَدِ 11" 


نَهَذا الرَّجْلَ أحظأ في عَدَدٍ مِنَ التّراكيبٍ التّحْرِيّة» تَظهّرٌ عَلى 


الشّكل التالى : 

اك إن طاغيوت باقلا اب الأنباء ارخندر اياليت 
اا إن تجر: عا جز لأضار ناي 
إلى جايِب لحن الإغراب» عَرِفَ عن العَوام إِسْكائهُمْ خرونا 
مَتَحَرْكَة كَقَوْلِهِمْ: أصاب قلاناً رَمْدٌ إذا رَعِدَتْ عَيْنْهُ... وَالصَّوابُ رَمَدُ 











ال م لم ل سبي 


6 البيان والتببين؛ م. م. ٠‏ ج1: فى الى 
03 أي ا قله 
فو البيان والتبيين» م. م. ح3: ؟ 
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5 سس اك م دار 


ع يُصيب العي؛ قال زيقث عي قزقذ تداك وه مز 
ل ما الْرَّمدَ بإسكابٍ الميم ة : ينا 


وَعْرِفَ عَنَهُم إِيْدالُ حَرْفِ بِحَرفٍ أآخَوَ كَقَوْلِهِمْ : «دَشيشن! لما طحن 
رن رَالصّوابُ شيش بالجيم؛ ' يُقالٌ جَنَسْتُ البرّ أجشَ 0 
9 5-6 (9) 0 عه . 
جنا كَهْوَ مَجْشوشنٌ وَجَسْيش'". أو قَوْلهُمْ: «نبيدٌ ارس ارم 


8 او الل 


وَالضّوات: انَبِيذٌ قارص وَل قارصن0”". وَكُمَوْلِهِمْ اتحيت عيلهأا و 


ير 


«يَخْصَّتٌ نه إنّما ابن أَنْ تَنْقِصَ الرجل 0 


َأسْقَط العَواءٌ الْهَمْرَةَ مِنْ كَلِماتٍ عَديدَةٍه مِنْ ذَلِكَ رليم (مراةًا 
ٍ عيب وَ#المَلاة) : 5 فى «المَلاءَةَ)؛ وَ«انَدَريت» 585 1 ناث 0 

لوم ازيم م" للحديذة التي 00 في طرف م م السرج ؛ وَالضَّوات 
ليريم ا وَفِيه ل 56 يَقَال إبزام وَالْجَمْعْ «أبازيمٌ», كديا لإْبزِينْ) 
جم عَلى (أبازينَ 0 


رَوَضعَّ العَوام مُفْرّداتِ في غَيْرٍ مَواضِعِها كَمَوْلِهمْ : 


اخرجها سيره . إذا خراعهوا إلى السناتةةة زإنها التدرة الْتَبَاعْدَ عَن 





() ينظر: الزبيدى» محمّد بن الحسن: لحن العوامٌ» تحقيق الدكتور رمضان عبد 
التوّابء دار العروبة؛ الطبعة الأولى؛ القاهرة» 19314ام؛: ص: 1"9؛ .5١‏ 

.5١ :7١ ينظر: المرجع السابق؛ ص:‎ )١( 

(9) ينظر: إصلاح المنطق» م. م. ص: 187. 

(5) ينظر: الكسائئ» علي بن حمزة: ما تلحن فيه العامّة؛ تحقيق الدكتور رمضان عبد 
ار ابي مكقنة اليف ا ناج بالقاهرة ودار الرفاعي بالرياض» الطبعة الأولى» ١407‏ ه 
75 مء صص: وى 5١ل.‏ 

(9) ينظر: إصلاح المنطق» م. م. ص: 1١4‏ 050 

(5) ينظر: لحن العوام ؛ م. م. ص : 216 115. 
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المِياء وَالأزيافٍ»''. وَسَاعَ غَيْرُ ذْلِكَ مِنَ الأخطاء التي لا يَسْمَحُْ المَقام 
يَسَرْوها كُلها. 


وَبالرَعُمِ مِنَ المُحاوَلاتٍ التي بَدلّها اللْعُويُونَ وَالنَحْوِيَونَ مِنْ أجل 


إضلاح ما قَسَّدَ مِنَ النّسانِء فَإِنَّ العَوامً لَّمْ يَجدوا بَأساً في أَنْ يَتَوَاصَلوا 
556 0 بِلْمَتِهِم العامِيّةِ وَالمَلْحونَةَء فَكانٌ «السُوقِئُ يَفْهُم رَطَانَة 
الوق" بَل إِنَّهُمْ رَقَصوا التجَاوْبَ مَعّ مَن كُلَّمَهُمْ بلع مُغْرَبَةِ أثناء 
أغمالهم اليَوْمِيةِ. مِنْ ذَلِكَ أن نَخوياً «وَمَفَ عَلى صاحب بطليخ قَقال: 
4 بَلْكَ رَذانِكَ الفارِدةٌ؟ ُنَظَرَ يمنا وَشِمالاً ثُمّ قال: امحذرني ما عِنْدى 
شي 3 للصّفع»”" وَوَقَفَ آخَرٌ على زجاح وَقَال له: بكم هاتان 
لقِنَينتان اللََّانٍ فيهما تُكْتََانٍ تحضرارتان؟ كَقالَ البَّجّاجُّ: «مُتمائان * 
َي الك رشا ب 4ج 0010*. وَالأذهى مِنْ ذَلِكَ دُخول مُتَفْصّح عَلى 
رَجلٍ يَجودُ بِنَفْسِهِ في البَصْرَة وَكَرْنهُ لَهُ: يا كُلانُ كن (لا إِنَهَ إلا الله) 
مَإذ فلق نذن رذ إنة إلا :انه بوالارلى أعت إلى توك تقان الكل 
لِمَنْ حَولَهُ: سَمِعْتمْ ابْنَ الفاعِلَةِ يَعْرضَ أْفْعالَ النْحُويِينٌ عَلى رَجلٍ 


وَكَرِيبٌ مِنْ هذا المَوْقَِفٍ ما حَدَتَ لِرَجل كان عِنْدَهُ «وَلْدَ نوي 
يتَفَعَرٌ في كلاهِه. فَاعْمَلٌ أبوه عِلَةَ شَديدَةٌ أَشْرّف مِنْها عَلى المَوْتِء فَاجْتَمَعَ 


.1817 إصلاح المنطق» م. م. ص:‎ )١( 

090 البيان والتبيين » م. م. ج١: ١1‏ . 

630 أخبار الحمقى والمغفلين, 11 . ص . 151. 
620 سورة الرحمن : #كع 502, 

( أخبار الحمقى والمغفلين؛ 11 ب ص : ١1‏ . 
)03 ينظر: المرجع السايق, ص: .1١١‏ 


لسن 


م 


عَلَيْهِ أَؤلادُهُ وَقالوا لَه: تَدُعو لَك فلانا أخانا. قالَ: لاء إِنْ جاءني ٠‏ كني 
ثقالوا نَحْنُ تُوصيه أَنْ لا يَتَكَلّمء كَدَعوهُ قَلَمَا دَكَلَ عَلَيْهِ قال لَهُ: يا أَبَتِ 


_- 


0 لا إِلَهَ إلا الله تَدْخل البَجَنَةَ وَتَفْرْ مِنَ النَارٍ. يا أَبَتِ وَاللْهِ ما شَعَلَنى 
د عَنْكَ إِلّا قُلان َإِنَهُ ذعاتي بالاخصس: فَأَهْرَسنَ: وَأَعْدَسَء وَاسْتَبْدَجَ 


وسكح ) ج وطفيج ؛ وَأَفْرََ وَدْجَححَ : وَأَبْصَلَّ رائف: وَلَوْرَحَّء َافلونَ. 
نصاح و : غْمضوني) فَقَدَ سَبَقٌ ابن الزانيَة لَه علك الكت إلى مَبْضٍ 

00 
روعحى! 


5020 العَوام للنخو للنْحويِينَ وَالمْتَنْضصْحِينّ : إن وَجَدَ بين 
صفوفِهم 97 أَلَمّ بَجَمْلٍَ بن وال التشرء وَلَا سِيّما ا 


ء 


إلى الكتاتيب» أو ححضّروا مناظرات اللمويِينَ 1 وَالَنْحْوِيِينَ: يَظْهّرٌ ذُلِكَ مِنْ 
خلال الرُوايَةِ الَالِيَةِ: قال جَعْمَرٌ البَرنِك”'' «مَرَرْتُ يسائل عَلى الجشْر وَهُوَ 
ُقَول: مشكيدا صَويراً » فدققت إلئو وَفلثة يا هذا ل تَصَبّت؟ قال: 
َديْنكَء بإضمار ارُحموا»”". 


ولَّيِكَ الّذينَ دَمَبِوا 


خدكهة 


إلا أن مَعْرِْتَهُمْ بِذَّلِكَ كانت قَلِيلَةَ وَمَحْدودَةَ وَاختَلَطَتْ عَلَيْهِمُ 
الأمور حَتَى صارٌ الواحِد مِنْهُمْ يُعَلْلِ القاعِدَة بحسب اجَيهادِهِ وَقَصور 
مَعْرِئَيِهِ؛ مِنْ ذَلِكَ أنَّ رَجُلاً قال لِآخَرَ: لَقَدْ عَرَفْتُ النَّحْرٌء إِلَّا أنّي لا 
أغرف هذا الذي يُقولونَ: أبو فُلانٍ وَأبا قُلانٍ وَأَبِي قلان. قَتَالَ لَهُ: مذ 


: 
ع 


أسْهلُ الأشياءِ في النَّحْوء إِنَّما يَقولونَ أبا كُلانٍ لِمَنْ عَظمَ قَذْرُهُء وَأبو 





.١7 المستطرف, م. م. ج ؟:‎ )١( 

0( لم أقف على ترجمته. 

() ابن الجوزي: عبد الرحمن بن على: كتاب الأذكياء؛ تحقيق أسامة عبد الكريم 
الرفاعي» مكجبة الغزالى» الطبعة الأولى» دمشقء 14١‏ ه 1801م 
ص : 0. 
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لان لِلْمْتَوَسُطِينَ»ء وَأبي قُلانٍ للردلقه"''. 

وَمثْلّما ار الععوام بن النّحوِيينَ» فَإِنْهُمْ سَخْروا مِمنْ تَحَذْلَقَ مَعَهُمْ 
7 الكلام» وَكُلْمَهُمْ د ا تَعْايرٌ مُشتُوى كَلامِيمْ ؛ وَمَذا ما حَصَل ره 
«وَقَفَ عَلى نخاس الدوابٌء تفآن له الل لى جماراً 0 بالصغير 
المُختَمَرِ وَلا بالكَبيرٍ المُشْتَهَرِ إِنّْ خلا الطريقٌ تَدَفَنَ إن كثْرَ الرُحام 
تَرَفَنّه لا يُصاومٌ في السّواري» وَلا يَدْحْلٌ تَحْتَ البّواري» إِنْ أَقُلَّلْتُ 
عَلََهُ 0 وَإِنْ أَكْتَرْتٌ لَهُ شَكرَ وَإِنْ رَكِبْعُه م وَإِنْ رَكْبَهُ غَيْرِي نام. 
نَقالَ لَّهُ النَخَاسُ: اصْبر يا عَبْدَ اللى» فَإِذا مُسِمْ القاضي حماراًء أصَبْتَ 
حَاجَتَكٌ إِنْ شاء الله تَعالى)” ". 

رَكذَلِكَ رَفَضوا التَّواصَلَ مَمْ حَدَنهمُ ا نَؤْقَ عَقَولِهِمُ 
رَمَنازِِم؛ 4 فول أ 7 59 «اسْدِدُ ة قَصَبّ المَلازِة "© 


ع 


وَأَوْعَف طليات الاريك وَأُسْرِع الوشخ وَعَجِلٍ الع ير شَرْظكَ 


َخْرأ 5-6 لمزا. ولا تَكرِهَنَّ ِيَأ ولا يردن ااه ٠‏ فْوَضْعَ الحجام 


ات 2 م 0 


وَكَد اشتخصى عَلى العوام نَْمْ الكريب أو الوّحْشِيّ مِنَ الكلام 
1 0 00006 دمع ل ل ل ا 5 م الوص اق حمسن مل ١‏ 
الخارج عَن دائرة محيطهم؛ فأبو عَلَمَمة قال ايضا لمر ار 


.171 : أخيار الحمقى والمتفلين. م. م. ص‎ )١( 

(؟) هو الشاعر أحمد بن محمد القزويني. ينظر: المرجم السابق» ص: .15١5‏ 

(') بهجة المجالسء م. م. :١‏ 577؛ وينظر: أخبار الحمقى والمغمّلينء م. م. 
ص : 1١١١‏ (باشتلاف), 

629 أبو علقة التميري: نحوى كان يتشعر فى كلامه؛: رأجع : معجم الأدباء. م..م. 
ج1١1:‏ 0 .1١8‏ 

)6 العادرم جمع ملزم. بكسر الميم: خشبتان مشدود أوساطهما بحديدة تجعل في 
طرفها قناحة أي عود معطوف - فتلزم ما فيها لزوما ديد 

(1) الجونة؛ بضم الجيم: سليلة مستديرة مغشاة أدما. 

390( البيان والتبيين» م. م. ج١: ."8٠١‏ 
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عَلَبْهِ: «ما لَكُمْ تَتَكَأْكأُونَ عَلَيَ كما تَتَكَأْكَأُونَ على ذي جِنّةَء افْرَنْقِعُوا 
"'". وَلَمَا لم يَمْهَمٍ القَوْمُ كَلامَهُ قيل لَهُمْ: «دعوة فَإِنَّ سَيْطائَه يتكلم 
اميق '*. 


َبِالرَعُم مِنٍ اسْيِحْفَانٍ أَهْل الخاصّةٍ بِلَمَةٍ العوامٌ كما رَأَيْناء فَإِنَ 
الجاحظ - الذي 0 02 َمل الخاصّةَ ‏ يَرى وجوب سرد نُوادِرٍ العغوام 
وَملْحِهِمْ كما جاءَثُ 3 ال دون الحاجّةٍ إلى الإغراب وَإِلى 
الألفاظ الجَرْلَةَ فيّقو قم .. إذا تبت بنادرة ين توادِر العوام ل 
مِنْ ملح الحِشْوَةٍ وَالطّغامء فَإِيَاكَ وَأَنْ تَسْتَعْمِلَ فيها الإغرات» أو تَتَسَيرَ 
لها لَمْظا حَسَناء ل سَرِيَاً ؛ فَإِنّ ذلِكَ يَمُسِدُ 
الإِمْتاعَ بهاء وَيُُخْرِجُها مِنْ صورَتِهاء وَمِنَ الذي أريدّث لَهُ وَيُذِْبُ 
اسْتِطابَتَهمْ إِيّاها وَاسْتِمْلاحَهُمْ لها» ". 

رك اغا بعرت اد ات المُضْحِكَةَ بألفاظها السَّحْيفةٍ 
رَعَدَمَ إعُرابهاء قيوصي قائلاً: «... وَإِذا كان مَوْضِعٌ الحَديثٍ عَلى أَنَهُ 
مُضْحِكٌ وَمُلْهِ وَداخِلُ في باب ف وَالَطيب» فَاسْتَعْمَلْتَ فيه الإغرابَ 
الْقَلَْبَ عَنٌّ جهته. وَإِنْ كان في لَمْظِهِ لم السََحافَة بالجرالةء 
سان الكتديث الذي وضع على أن يشر النفوس يكرنهنا: ا 
بأكظامها 0009 ْ 





(1) البيان والتبيين» م. م. ج١:‏ 271/4 .58١‏ 

ف المرجع السابق» ج١: .1"8٠‏ 

() المرجع السابق» ج١: .١57‏ 

() أكظامها: جمع كظمء بالتحريك: مخرج التفس. 

)0( كتاب الحيوان؛ م. م. ج؟: وراجع في المصدر نفسهء ج1١‏ : كلاما 
قريباً مما تَقدّم. 
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َمَكذا فَِنَّ المعوامٌ تَوَسّعوا في اسْيحُدام اللّمَةٍ العَرَبِيّة وك 
اسْتُفْبِحَتْ لمهم بلِحاظ اجْتماعِيَ لا لَعْويّ رلا ينْفَى هذا انْتِشَارَ 0 
الحَقيرَةِ أو الفاسِدَةٍ في كَلامِهِمْ بسَبَبٍ الجَهْلٍ المُنتَهِرٍ عاد بَيِنَهُمْ 
ابا ل كما داع الل غلى الستهن. 
سيا د بِنّهُمْ لمهم العامِيّةِ وَالمَلْحَونَةٍ وَكَرِهوا لع النْحْوِيينَ 
وَالمتَفْضّحَينَ ؛ ُو الغريت أو الوَحْشِيّ مِنَّ الكلام لِعَدْم حَاجَتِهِم | له 
فى ححياتّهم إليَوْمِيَة. كانت زلقة العاءةة مه مَقَاماتٌ التي ليا ٠‏ كمقام 
الماح وَالضّحِكِ وَالتُوادِرٍ 

َإِذا كان العَوامٌ دونَ الوا في ي المْجْتَمَع العَبَاسِيَ ؛ ل الرقيقَ 
كانوا دون عَوْلاءِ جميعاء بالرّعُم مِنْ تبوغ بَعْضِهِمْ في نواح شَتَى 

وَأُكثَرٌ ما لواحي جد رادي وَالأَدَبِ قصّصّ الجواري مِنّ 
الرّقيق» لِذا فَإِنَّ م مَحَطلئَنا الأخيرة سَتكون عِنْدَ لَعَةِ الججواري في المْضل 
التالى. 


5 


5” 7 


الفُضل الرّابعَ عَشْرَ 


لْحَهُ الجواري 


نا أنْ نَتَصَوَّرَ كَثْرَةَ الرّقيق في العُهودٍ الإِسْلامِيّةَ إبَانَ المتوح» حَيْتُ 
كان الظره ساك غليت المشلمي ةقان الرقق قدو #الجاليه اما 
رَنجْري عَلَيْهِ العّقودٌ الماليّة مِنْ بَيع وَشِراءِ وَإِجارةٍ وَرَهْنٍ'"". 

يالرَهُم مِنِ امْهمام الإسلام بتَخريرٍ ابد وَالحَضٌ على عِنْقِهمْ؛ 
تإد عار الكيق راكك الذاك رواضا كبيرا ختى الع فى بَعْدادَ شارع 
سُمْيَ شارعٌ دار الرّقِيته عَرَضَ فيه النَّاسونَ أنواع التجواري وَالفِلْمان 
َأَجْنَاسَهُمْ ؛ وَأَشْرَفَ عَلى التَّخَاسِينَ عامل مِنْ عُمَّالٍ الحكومَةٍ سمي في 
ال 

فلا عَرابَة» إذاء أَنْ يَدُلَ الرّقِيقُ كُلّ بَيْتِء وَأَنْ يكون يمُتَنارَنِ كل 
الطَّبَقَاتِ الايماعِيّةِء وَأَنْ يَمْتَلِكَ القَرْدُ ما شاء مِنْهُ بِمِقْدارٍ مُذْرَتَه 


الشرائيّة» عَلاوَةَ عَلى ما غَيْمَ مِنْهُ في الخروب. 


رَكَدْ أَكْثَرَ الحُلّفاءٌ وَالوُرَراءُ وَأَمْلّ اليَسارٍ مِن اقْيِناءِ الرّقيقٍ وَلا سِيّما 





)010 ينظر : ضحى الإسلام : ج١:‏ 8ل ٠م‏ 
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الجواري. فَالرَشْيدٌ وَرَوْجُهُ زُبَيْدَه'' - عَلى سَبِيلٍ المثالٍ ‏ كان عِنْدَ كل 
مِنْهُما ألفا جاريّةٍ في أَحْسَن زِي مِنّ الاب وَالْجَؤْمَرٍ”'"» وَكَذَلِكَ مَلَكَ 
الأعيق: وَالْمَا موث وَالْمَتَوَكّل وباقي السُلْفاء مِئاتِ الجواري. 


وَكان أكْثرُ الإماء أحظئ عِنْدَ الرّجالٍ مِنَ الخرائر» حَتَى قيل؛ ١‏ 


0 


أزاة عله المووةة َي التَمَقَهَه وَحُْسْنَ الحْدْمَةٍء وَارْيِفَاعَ الحِشْمَق كَعَلَيه 
بالإماء دون الراك" لمن عر أوْلادْمُنّ قن 0 الخاصة وَالعامَة. 
0 ليقي اجلناد اي القتابس يل 1 الْحَرائِرٍ 


وَالمَهُدِيَّ وَالأمية“. وَكَانَّ لهذا الأمر 0 
ا وَالتْقَافيّهَ بس في الحاضرة الْعَباسِة 


١‏ اي 


وَلَم تكن الجواري مِنْ جِنْسِيّة واحِدةء 'بَل كُنَّ رومِيّات» وَمِنْدِيَاتِ 


ا 3007 ابر ع 
وَسِنْدِيَاتَ وَتَرْكَيَا تك ؛ َحبَشِيَات: ورسودائيات» وارميئيات. 5 


عر ملي ف 


وَمَدَنِيَاتِ. د مَبُدَأْ حَريَة لمَعْتَمَدِ بَقِيّتْ بَعْضٌ الجواري عَلى دِيانتِهنٌ بيهن 
السَابمّةَء وَتَكَلّمُنَ بلَّمْةِ كَوْمِهِنَّ وَلْمْ يُحَسِنَّ العرَيية””. 


إلا أَنْ الغالِييّة مِنْهُنَّ أُسْلّمْنَ» وَكانّ إِسْلامُ الكثيراتٍ مِنْهُنَّ سَطحيا 
لغ كلاق ررغ النفيقو القى لل فى كز تنايل التثيانا وك 


() زبيدة بنت جعفر بن المنصور العبّاسي» أم جعفر (ت 7١١ه/‏ ١87م)‏ زوجة 
هارون الرشيد وأمَ الأمين العبّاس. أسمها «أمة العزيز» وغلب عليها لقبها زبيدة. 
إليها تنسب عين زبيدة في مككة. كان لها ثروة واسعة توقيت يبغداد. 

(؟) ينظر: الأغاني» م. م. ج١٠: ١‏ 

(9) الجاحظء عمرو بن بحر: المحاسن والأضداد» دار مكتبة العرفان» لينان» د. ط. 
د. نت. ص : 51934. 

(:) ينظر: الثعالبيَّ؛ عبد الملك بن محمّد: لطائف المعارف» تحقيق إبراهيم الأبياري 
وحسن كامل الصيرني؛ دار إحياء الكتب العربية» القاهرة؛ د. ت. ص: .١١50‏ 

(5) راجم: الأغاني. م. م. ج١1: 4١78‏ ج17: 711 115. 
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مُطالَعَة رَسائل الجاحظ في الْقِيانٍ والجراري». 0-0 يي كتاب الأغاني 
لأبي فرج الأصْبَهانيئ ( القن أو المَسادٌ الذي اسْتَشْرى في البجَواري 

وَالعلمانة؛ كن اد كران 10 الجامطل: ا القَيْتَهَ مِنّ 
الفِبْتَةِ أو يُمْكِنْها أَنْ تكونٌ عَمْيمَةَ وَإِنْما تَكْتَسِبُ الأمواء َعَم الألْسنَ 
وَالأ لاق ل مِنْ لَدَنْ مَؤْلاها إلى أوان وَفاتِها فيما يَصدَ عَنْ ذِكْر الله 
أ العدين, وَصْنوفٍِ اللَِّبِ والأخايفه رن الخلعاء والتكان» 
رم َنْ لا يُشمَع من كَلِمهُ جد وَلا يُرْجَعُ ِنهُ إلى ل وَلا دي ولا صيائة 
0 مروّة. وَتَرُرى العازفة ينين أزكمة الأ ضدزت تسباعدا: تكون 
الصَّوْتٌ فيما البَيْتَيْنِ إلى أَرْبَعَةٍ أئيات» عدا ما يَدْخُلَُ ذَلِكَ مِنَ الشَّعْرٍ إذا 
ضُرِبَ بَعْضُهُ بِبَغض» عَشَرَةَ آلا بَيْتِء لَيْسَ فيها ذكْرٌ الله إلا عَنْ عَمْلْقَ 


ولا تَرْهِيبٌ مِنْ عِقابء ولا تَرْغيبٌ في ثواب...6'*. 


وَقَدْ ل وعد بين الجواري وَالإماء مَنْ حَسَنَ إسلامهاء وَدَأيَتْ عَلَى 
حفْظ القَرآن الكريم َتَعَلَم 0 الدّينيّة وَظْهَرَتُ مُفْرَداتٌ القَرْآنِ في 
سِياقٍ كُلايهاء كَيَلْكُما الجاريئيْن اللَتَيْن أدْغِلّتا عَلى المَنْصورِء «فَقَالَتِ 
التى دَخَلَّتُ أوّلاً: يا أميرٌ المؤْمنين: إن الله مَصَُلَّنى على هَذْهِ بَِوْلِهِ: 
بي ارو" رَقَالَّتِ الأخرى: لاء بَل الله مَصَُلّني عَلَيِيا 

لد «ولقية ب كن م2950 00010 

َلّمَا كانت العَربيّة لعَهٌ الدذين رَالِحَياةَه وَبها تَواصَلَ أَبْناءٌ الحاضرَة 
القبايةة وتفاطيواة كان ليد الخرارى ون الخدت يلسا قري شين 





)0010 رسائل الحاحظ . م. م. ج 3 : 375 . 
فه سورة التوبة : ٠٠ل.‏ 

١‏ سورة الضحى : ع 

(5) نهاية الأرب»ء م. م. ج4: 18. 


َالإمام ِقَواعِدٍ العَرَيِّ. لَكنَّ اللّحْنَ مشا عَلى ألْسنَيهِنَ خالياء 'َرُبَا 
اسْتَمْلَحَ الرَّجْلَ ذَلِكَ مِنْهُنّ ما لم تكن لجار عفدن 
عَلَيْهِنَّ تَحَقَيقٌ بَعْض الخروني كَالعَيْن 5 وَالحاءٍ وَالْحْاءٍ وَالظاء 
وَالْضَادٍ وَالقافي» نكاد النخاس. يمحن لسان الجارية إذا ظنََ ع د 
رَأَعْلّها يَرْعُمونَ أَنّها مُرَلَتَةٌ أن تَقول: ناعِمَةٌ؛ وَتقولٌ شََمْنٌ تلات مَرَاتِ 
مُتَواليات2"00. 


َالعَيْنُ غَيْرُْ مَوْجِودَةٍ في لَعَةِ الرّوم» وَهَذا الصَّرْتٌ الحَلْقِي أَبدَلَتهُ 
الجواري بِصَوْتٍ يجاوره هو الهَمْرَّهُ. فقيل فى ناعمة : قافنة. ود ساق 
الجاحظ في البَيانِ وَالتَْبين كَلِماتٍ أَبْدِلَتِ العَيْنُ بِالهَمْرَة”". 


ورف عَنْهُنَّ تَذْكيرَهْنّ المُوَنتٌ وَتََنِيتُهُنُ المُذَكّرَة'. وَاللّحْنُ نَفْسّهُ 
عَرِفَ عِنْدَ الغِلمان أَيْضاً وَفي هذا يُرْدى أن الجانحكا صارٌ إلى مَنْرِلٍ 
بَعْض إخوانه فَاسْتَأدنَ عَلَْيْه فَخَرّحٌ | لَيْهِ عُلامٌ عَجَمِيٌ فَقالٌ: تالت 1 
قالَ: الجاحظ. قَدَحَلَ العلامُ إلى صاحب الذَارٍ فَعَالَ: الجاحِدٌ عَلى 
الباب وَسَيِعها الحاحظه. تتال صاحجب الدار ِلْعُلام : اخرح قَانْظرْ مَنِ 
الرّجل؟ فَخْرَ رج يسْتَخْيِرٌ عَنِ أسْمِهِ قَقَالَ: أنا الحَدَةٍ قِنُ. قَدَخلَ العَلامْ فُقَالَ: 
الْحَلَقَمْ 0 اللجاحً ُصاح به في الباب : دن إلى الأَرَّلِ. يُريدُ أن 
وله الجاحِد مَكان الجاحظ أَسْهّل عَلَيْدِ و ين الحلق مَكان الْحَدقِيّ تَعَرَفَه 
الرَجُلُء كَأَوْصَلَهُ وَاعْتَدَرَ اليه . 





.١155 :١ج البيان والتبين» م. م.‎ )1١( 
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6( معجم الأدياء م. م. ج16: ه 


وَلَم تكن الجواري في مَرتَبَةٍ واحذة من الْتّقَاقَةٍ رَالأَدَبء والإلمام 
للد الي 0 قواعدهاء 6 حَظِيَتٌ جواري الطَبَقَاتَ العلا بعناية 


2 


خاصّة تاروع تنو علق العَرَبيّةَ وَقنَّ الهناء ء قبل إِرْسالِهنَّ أو بَيْعهِنٌ 3 
إلى أَسْيادِمِنَ. وَكائَتٌ يَلْكَ الآدابٌ تَتَعَلَنْ بالملاس وَالتْعالٍ الكراتبب 
وَالعِظرِء وَتَنْظيمٍ باقات ٠‏ الزّمور وَالوْرودٍء وآدابٍ المائِدَة» وآداب الحَدِيثِ 
بالعلام» قا كيكت تخداة نّ فيَسيِن الحَديتٌ» وَكَيْفَ يَحجِبُ أن لا 
يَداخِلْنَ أخيدا فى حَليثِدء ولا يته ا إلى مكتوب 0 قارئ. ولا 
يْطْعْنَ عَلى مُتَكُلّم كَلامَهُ وَلا يْحَاوٍلْنَ أَنْ يَسْتَمِعْنَ 2 إلى أو بعلت كن 
سِرء ولا ناك لجا طن ةا دلت ولا يَتَكَلْمْنَ فيما حُيحِبٌ عَدْهُنٌ 
ْمُه وَلا يَتناءبْنَ في مَلِسِ» وَتَعلَمْنَ غَْرَ َلِكَ مِنّ الأمور التي جَعَلنْهَ 
ات 0 

رَفي المّحَاسِن وَالأَضْدادٍ للجاحِظء رِوايَةٌ للأَضْمَمِيٌ تَدُلّنا عَلى 
سَعَةَ تَقاقّةِ جواري هذه الطبّقاتِ؛ وَنَدْ جاءً فيها أن الأَصْمَعِيٌّ قالَ: 
ايَعَثٌ 2 هارود الرَشيد وَهُوٌ بِالرَقَة قَةِ َحْمْلْتٌ إِلَيْه؛ الول المَضْلث :5 
الرّبيع» ثم أْمْحَلّني عَلَيْهِ وَفْتَّ الغُروبٍ؛ قَاسْتَدْناني وَقالَ: يا عَبْدَ 
المَلِكُ؛ وَحَهْتٌ إِلْيِْكَ يسبب جارِيْتين أَمْدِيا إلَىّ وَكَدُ أَحَدَّتا طرّقاً من 
الدب اخ أَنْ برِزَ ما غندذههما وتسير حلن الصّواب فيهما؛ 0 0 
525 نَحَضَرَتْ جاريّتانٍ ما رَأَيْتُ مِثْلَّهُما قَط. فَقَلْتُْ لإخداهُما: 
ما عِنْدَكِ مِنّ العِلم؟ كلك مه 1ه مَرَ الله في كتابه: ْم ما يَنْظرٌ فيه النّاس 
8 الأشْعارٍ لحان قَسَأْلَيُها عَنْ خروفي القَرآن» كَأجابَئْني كَأنّها تَمْدَأ 
في كتاب الل ثُمّ سَألمها عَنِ الْأَشْعارٍ وَالْأَخْبارٍ وَالنَّحْو وَالعَروض» قَما 





000 ينظر: أمين» أحمل: هارون الرشّيد» دار الهلال». القاهرة» د. ط. د.ا ات. 
ص : .١11/‏ 18 1أ. 
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ع لس هااصض : 2 ” .: م كاه 5 يي 21 0 
له ساسم 


فانشدت 


مر 
3 
ل 
1 
لل 
ا 
2 


7000 مايّريدًاله با إلا رضاك 
لا وَمَنّ شَرَّفَ الإمامٌ وَأغلى مَنْ أطاعٌ الإلَّهَ عبد عَصاك 
ُقَلْتُ: يا أميرٌ المُؤْمِنِينَ ما رََئْت في 3ه ل ب 1 
الأخرى فَوَجَذْتُها دوئهاء كَأْمَرَ أَنْ تُضْئَمَّ يَلْكَ الجاريةٌ لِتُحْملَ إِلَيِْ في يَلْكَ 
ج20 
قَقَدْ أَجادَتُ هَذِهِ الجاريَةٌ ما تَلْمَمْهُ مِنْ عم وأ وَأَدَبٍ : قَمِنَّ القَيْآن إلى 
اشير وَالأخبارِء وَالنْحو والعروض» الأمة الذي جَعَلَّا من حاسشية 


ل 
2 

الخلنة 

6و0 

لل جر 


ولا كانتت العَرَبِيّة الفُصْحى إحدى 0 الطبَقَةٌ الحاكمة. كان 
على الجواري الوافداتٍ عَلى مَجاليها مُواكَبّة أدُواق أضحابها لَه 
ال َأ كل إل علماء 0 أرَ اللعناتة 5200007 
مِنْ عُلوم كَلامِيَة تََْعَهُنَّ في حَاتِهِن المَقْلقه .٠'‏ 


2# شه بخمضسي اي جم اعرا هي الي 


َقَدْ تَعَهَدَ بَعْض عُلَّماءِ العَرَبِيّةِ تَعْلِيمَ بَعْض الجَواري العْرَبِيّة؛ وَفي 
هذا يُرُوى أَنَّهُ جيء لِلُوائِقٍ بجاريّة مِنَ الِبَصْرَء فَعَنَّتْ يَوْمَاً في مَجْلِسِهِ: 
[الكامل] 


أَظَْلَيْعْإنَ مُصِابَخمْربجلاً أَهْدَّىالسَلام إِلَيكْمْ له 


.196 2594 المحاسن والأضداد. م. م. ص:‎ )١( 

)١(‏ عبد التور. جبور: الجواري؛ دار المعارفء الطبعة الثانية. القاهرة؛ د. ت.. 
ص: كلا 154. 

() الشعر للحارث بن خالد المخزومي؛ ينظر: الأغاني؛ م. م. ج9: 5 


الي 


(1 3 


كَقَالَ لّها الوائِنُ: قولي «رَجلُ». قَقَالّتُْ: لا 7 إلذ كنا حلفت 


اس 


َال للمَتْح بْنِ خاقان: اه لاو فُقالَ: هُوَ خَبَرُ «إن» كما قال 


0 


1 


أميرٌ المّؤْهِنِينَ؛ فَقالَتٍ الجاريَّةٌ: أَحَذْتٌ هذا م مِنْ أغلّم النّاس 
ِالعَرييّةَء فقال: وَمَنْ هو؟ الّتُ : بَكْرُ بْنّ عُثْمانَ المازنك"2» وَكانٌ يُعْرِبُ 
شِعْرٌ غنائي » ار الوائْقٌ بإِشْخَاصِهِ وذ للقيو ونا حتت ال ري 
عَنِ البَيْتِ فَأَجَابَ بما قَالَيّهُ الجارية, وَشْرَّحَ للحاضِرينَ أن «رَجُلاً» مَفْعولُ 
0 الساوا" أئْ 2 مُصَابَكم ريحلا كُقَوْل إَ تلزنا ظلْم. 

مَرَ الوائِقُ لَهُ بصِلّة وَأَجْرى عَلَيْهِ كل شَهْرِ مه ايذا 0 

وَاسْتَطاع عَدَدِ مِنَ جواري هَذْهِ الطبِقَةٍ ” ولي بعض دن َك 
تلن في الحوارج. وَيَدْحُلْنَ في الدّواوين؛ رَيجَلْسْوَ تاس" 

وَانْضَبّ اهْيِمامٌ النّخْاسِينَ وَمالكي القِيانٍ عَلى تَعْلِيمِهِنَ فَنَّ الغناء 
الذي لكر اعشارا كبيرا في الك العَبّاسِيٌ . ليها في مَعْدادٌ؛ 
َإِبْراهِيم المُوضَيك!*) كان وعدا ع اليك الْذِينَ امْتَمُوا بهذا ةوالت 
شِرْكَة لِتِلَكَ الغاكة0 2 , 

َإِجَادَةٌ الجاريّة الغِناءً يُضاعِفُ تَمَنَهاء وَلا سِيّما إِذا قُرِنَ الغِناءٌ 





)١(‏ بكر بن محمدء أبو عثمان المازني (ت554 ه/877 م): من أثمة التّحوء من 
أهل البصرة. له تصانيف؛ منها: اما تلحن فيه العامة»» والألف واللام؟؛ 
ر#التصريف»: وةالعروضصة» و#الديباج». 

(0 ينظر: الزبيدي» محمد بن الحسن : طبقات التحويين واللغويين. جد مك اق 
الفضل إبراهيم» التلبعة الأرلى» القاهرة» 17 ه 1504م) صص: 295 91؛ كتأاب 
أخبار النْحويين البصربين» ع. م . ص : 54/ا /ال. (وفيه «تحية؟ بدل (إليكم؟). 

(9) ينظر: رسائل الجاحظ" م. م. ج؟: .١101‏ 

0 إبراهيم ين ماهان»؛ الموصلي بالو لاء . أبو إسحاق (النديم الموصلي) رت خخاهم 
أورحد زمانه في الغناء واختراع الألحان» من ندماء الخلفاء؛ فارسي 
الأصل. ولد بالكوفة» تملع الشرب بالعرة بالموسيل؛ أخباره كثيرة. توفي بيغداد. 

(0) ينظر: الأغاني؛ م. م. ج7: 151. 
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تَعَلّم الدب ان النَاسَ في ذَلِكَ م كانوا تون بالشغر الْعَرَبِىٌ 
اللميم ول خائر تر أن | بي ربيعة "“. وَبَشَارِء وَمْسْلِمٍ : بن الوَلِيدٍ» وَأَبى 


ارم 


العامة والقكنة اله تين أذ تكن هزع الأنهاد إلا كا ولك قا 


من الكحر وَأَحَادَّتٌ مخارج الخحروفي. واللقيت على كُثيرٍ مسرن 
الأتب)”". وَلِذَيِكَ دَأَبَتِ الجواري عَلى حِفْظٍ الأشعارء َبَرَعْنَ في حِنْظِهٍ 
ا 8 وه هع غ2 520 راع سس اير د 2 م 

وَإِنَسَادهِ منذ العَهْدٍ الأمَوي. وَفي هذا قيل إنه «وَصِمَت لِعَبْدٍ الْمَلِكِ بْنٍ 
مُرُوانَ جارية لِرَجُل مِنَ الأنصار ذاتُ أَدَبٍ وَجَمالٍء كَسَاوَّمَهُ في ابْتياعهاء 
فامئَئمَ وَامْتَتَعَتُء وَقالَتُ: لا أَحْتاحٌ لِلْخِلائَةٍ وَلا أَرْعَبُ في الحَلِيمَةٍ 
وَالذي أنا في مُلْكهِ أَحَبٌ إِلَىّ مِنَ الأزض وَمَنْ فيها. قَبَلَّمَ ذَلِكَ عَبْدَ 
المَلِكِ كَأَغْراهُ بها ؛ م كفن التدخ أصاحيها تأخدها تش نيا اغيم 
بِشَيْء إعغجابَه بهاء قلمًا وَضَلْتَ لي وَصارت في يديه أْمَوّها بلزوم 
د وَالقياٍ على رَأْسِه؛ قَبَيْتَما هِيَ عِنْدَهُ وَمَعَهُ اناه الوَليدُ 
لها" 1 قل اناي 3 قبل عَلْيْهما ب أي تك قَألّه 
العَرَبُ أَمْدَحْ؟ قَقَالَ الوّلِيدٌ: كَوْلُ جرير؟ فيكَ: [الوافر] 


)١(‏ عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي القرشيء أبو الخطاب (ت ”97ه/ 
ام أرق شعراء عصرهء من طبقة جرير والفرزدق. رفم إلى عمر بن عيد 
العزيز أنه يتعرّض لنساء الحجٌ» ويشيّب بِهنّ» فنفاه إلى دهلك. ثم غزا في البحر 
فاحترقت سفينته: فمات غرقا. له ديوان شعر 

(؟) ضحى الإسلامء م. م. ج١: .4١‏ 

() سليمان بن عبد الملكء أبو أيُوب (ت 14 ه/ 7١/ا‏ م): خليفة أموي. ولي 
الخلافة يوم وفاة أخيه الوليد سنة 95 ه في عهده فتحت جرجان وطبرستان. وقد 
أطلق الأسرى وأخلى السجون وعفا عن المجرمين. مدة خلافته سنتان وثمانية 
أشهر إلا أياماً. 

(4) جرير بن عطية بن. حذيفة الخطفى التميمئء أبو حزرة (ت ١١١‏ ه/ 758 م): 
أشعر أهل عصره. عاش عمره يناضل شعراء زمنه ويساجلهم» قلم يثبت أمامه غير 
الفرزدق والأخطل» وفد جمعت نقائضه مع الفرزدق. له ديوان شعر. 


3006 


أَلَنْمُمْ خَيرَ 311 وفكانقطايا بالدى العَالّمِينَ يُطونَ ره( 
قال سللمان: بز .كول الأخطل”" : [البسيط] 

شّمْسٌ العَداوَةٍ حَتَى يُسْتَقاد لَهُمْ ‏ وَأَعْظَمُ التاس أخلاماً إذا كَدَرُوا0' 

فَقَالّتِ الجاريّة: بَلْ أَمْدَحُ بَيْتِ قالَّمْهُ العَرّبُ كَوْلُ حَسَانَ بن 

0 [الكامل] | 

يْنْسَوْنَ ححَتّى ما تَهِرٌكِلابُهُمْ لايَسْأَلونَ عَنِ السَّواهِ المُقبِل*' 

فَأَظْرَقَء ثُمَّ قال: أي بَدْتٍِ قَالَيْهُ العَربُ أَرَقْ؟ كَقالَ الوّليدٌ: قَوْلُ 


3 ٍ 1 5 مو هء. 5-5 000 - 2 ه ارده 4 00 
إن العيون التى في طرفِها حور خلنه ثم لْمْ يُحيِينَّ قثلانا” 
تقال سللمان: بل قَوَلَ عَمَرَ بْنْ أبي رَبيعَة: [الخفيف] 


)١(‏ ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب» تحقيق نعمان محمد أمين طهء دار المعارف. 
الطبعة الثالثةء القاهرة» 19847م» ج١1:‏ 46. 

030 غياث بن غوث بن الصلت التغليئ» (الأخطل). أبو مالك: (ت ١ةهم/‏ 04لم): 
شاعر معنت ول الالفاظء. حيو التماجة: :نن شعره إنناع اتصل بالا مون 
فمدحهم وتهاجى مع جرير وفرزدق. له ديوان شعر 

49 ديوائه.» ص: .1٠١5‏ 

(4) حسّان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاريء أبو الوليد (ت55ده/ 174م): 
صحابي أدرك الجاهليّة والإسلام. كان شاعر قومه في الجاهليّة. 
وشاعر النْبِيَ في التّبوة» وشاعر اليمنيين في الإسلام. كان شديد الهجاءء فحل 
الشعر. 

)0( ديوان حسان بن ثابت» تحقيق الدكتور وليد عرفات» دار صادرء بيروت» د. ط. 
كم ج١:‏ 4ل 

(1) ديوانه؛» ج١:‏ 117 وفيه (مرض بدل حور). 
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ود ل ا ليد او ل اسمس ّه م صم جص ها اه 2 مر اك 5 3غ 
خبذارججعهايديُهاإليها مِنْيَدَيْ ورعها تحل الإزارا 
الف ار ل ره شنار :الي 


8 9 0 00 بي ام كم © ماراه 2 
يَدِبُ الحَوْلِيٌ مِنْ وَلَدِالذَ رعَلَيْهالِأنْدَيَئْهاالكُلوة9 
تَأَظرَقٌء ثُمَّ قال: أي بِيْتِ قَالَتْهُ العَرَبُ أَشْجَمْ؟ فَقَالَ الوَّلِيدُ: كَوْلُ 
لس ورة 7 
كمسر 0 , [الكامل] 


:رت 
و 


5 لي > 5 0ه 3. )4٠6‏ م مله 55 3ج اميه 5ه (ه 
ِذْيَمَقونَ بي الأَسِنَةَ لَمْ أَحِمْ عنهاء وَلَوْ أني تَضَايَقٌ مَقُدَّمي”' 
قال سائمان : يل قؤلهة؟ [الكامل] 


وَأنا المَنِيِّةُ في المَواطِن كُلّها فَالمَوْتٌ مِنّي ساب ٌالآجال0 


فَقَالتِ الجارية: بل بَيْتٌ يَقولهُ كَعْبٌ بن مالك : [الكامل] 


)١(‏ ديوان عمر بن أبي ربيعة» قدم له ووضع هوامشه وفهارسه الدكتور فايز محمّد؛ 
دار الكتاب العربي» الطيعة الثانية» بيروت» ١515١اها-1995١م)؛‏ صسص: ١55‏ 
وفيه: (2فيى يدي» بدل امن يدي؛). 

(؟1) ديوانته. ج١١‏ : 4 

() عنثرة بن شذاد بن عمرى بن معاوية بن قراد العبسئ (ت نحو ”7؟اق. ه/ نحو 
م) أشهر فرسان العرب في الجاهليّة» ومن شعراء الطبقة الأولى. في شعره 
رقّة وعذوبة» وقل ما ملت قصائده من ذكر ابنة عمّه عبلة التى كان مغرماً بها. 
مات قنلاً. نسب إليه ديوان شعر أكثر ما فيه مصنوع. ١‏ 

(4:) لم أنخم: لم أجبن ولم أحجم. 

(0) ديوان عنترة بن شذاد شرح الخطيب التبريزي» قذّم له ووضع هوامشه وفهارسه 
مجيد طراد» دار الكتاب العربي» الطبعة الثالئة)» بيروت» 8١51١ه-1998م)‏ 


ص : .18١‏ 
(5) ديوانه؛» ص : ١١8‏ وروايته: 
وَأنا المَيِيّةُ حينَّ تَمْتَّجِرُ القّنا وَالظغة مت سان الآجال 


9( كعب بن مالك بن عمرى بن القينْ؛ الأنصاري رت دهم ءلاام): صحاب؛ من 
أكابر الشعراء. اشتهر في الجاهليّة؛ وكان في الإسلام من شعراء النّبىَ (ص)»؛ 
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4 ال م 5-5 2 مت 2 الثل عر 02 
نصل السيوف إدا َ قَصَرّن بخطونا ا اه ١إِذَا‏ لم تلبحي'"' 


تقال عَبْدُ المَلِكِ: أَحْسَئْتء وما تَرى شَيْئَاً في الإخسان إِلَيِكِ أَبْلَمْ 

رَدْكِ إلى املك فاشكر كدددههء وأخة صِلْتَهاء وَرَدّها إلى 
30 

يُظْهِرٌ هذا النَّص إِلْمامَ جواري الطَلبَمَةٍ العُلِيا بِالقّصائِدٍ وَالأئيات 
الشعْريّة» وَمَفْدِرَتَهْنَ عَلى الحفْظٍ والإنشاد بل سَليمَةٍء وَقَدُ َم ذَلِكَ 
لبن هن تخلذل الدرية وَالتَعْلِيم فَهُؤْلاءٍ الجواري أَعْدِدنَ الذعول: على 
السّلاطين: وَسارَكْنَ في المّجالس الأَدَبيُةِ وَالمّعْرِيُة وَالغِنائيٌة. كَالمّعْرُ 
كان بثناة الغِناء إلى جانِب الأَدَب وَاللعقم وك للك كان برنياضا 
ِقَولٍ الجاريّةٍ في دور السَّلاطينَء إضاقَةٌ إلى جمالِها وَطَرْفِها. قَلَمَا 
أراد عَبْدُ المَلِكِ بْنُ طاهِر”" أن يُهْدِيَ إلى المُتَوَكُلٍ جاريَة لِتَوَلِيه 
الخِلافَة» امحتارٌَ له جارية مِنْ مُحراسانَ «يُقالٌ لها مَحْبِوبَةٌ كانت قَدْ 
أُنْشِكَتُ الَائف برعت في الكمال :وَالأذب وَأَجَادَتُ قَوْلَ الشَّعْرِ 
وَحَذاقَة و0 

إلى جانب يَلْكَ الخصال الأَدَبيّةِ وَالِجَمالِيّة كانَ خَُسْنُ اختِيارٍ 


2 
لد عر عرق ف 


الكلام طريقاً إلى قلوب الْخُلْفاء : فُعنْدّما استعرض المَافون جارية | 





)١(‏ ديوان كعب بن مالك الأنصاريٌ» دراسة وتحقيق سامي مكّي العاني» منشورات 
مكتبة النهضة» الطبعة الأرلى» بغداد» 85١ه-1955م»‏ ص: 1160. 

0( الحصرى» إبراهيم بن علي : زضر الآداب وثمر الألياب» شرح رركي مباركى 
تحقيق محمد محبى الدين عبد الحميد» المكتبة التجارية الكبرى»؛ الطبعة الثالئة. 
د 1ه 0 مج 7: 1117 .١١1١6‏ 


0 المستطرف» م. م اج /ا١.‏ 


قالَ: «مِىَ الحاجَةٌ لَؤْلا - في رِجَلَيّْهاء فَقالَتُ: يا أميرٌ المُؤْمِنِينَ 
إِنْهُّما وَرَاءَلك وَل يَضْرَالك. فا سب سْتَحْسَنَ كلامَها 8 بشراتهاً» . 


وَقَدْ تَتَنّهَثُ جواري هَذْهِ الطبِقَة 3 ضرورة سو 15 قي الكلام يما يُوافِى 
حل ل مر ىم 20 ّ 
المقام. قعريسا ا مَعَل د التى الشَّغَلتٌ نشغلت بالعناء 00 وَلمُ َتَوَرّعَ عَنِ 


الكلام الفاجش"' 4 اب مالك تكلم بلكو راي ورفيعة المشتوع إن ؛ أقْتَضى 
لِك المَقَامُ» قَلَمَا هَجَرّها المأمون» 5 3 م عادها إِثْرَ عِلَةِ أَلَمّثْ بها وَسَأَلّها: 


كَيْفَ وَجَدْتٍ طَعْم الهَجِر؟ الخد يا اس العزيية» لذلا مرارة الهَجِر ما 
عَرَقْت حَلارَةَ الوَضْلء وَمَنْ دم بَدْهَ العَضَبٍ أَحْمَدَ عاقِبَةَ الرّضا. كُقالَ 
الَأمونٌ لِجُلسانهِ لما عاذ لهم وَحَدَنَُمْ يها : أثرى هذا لو كان م 
كلام النّظام ألم يَكنْ اا 

وَكانَ لِلْعَوامٌ أيُضاَ فال و وَجَوارِيهِمْ» وَكانّ لَهُمْ مَجِالِسٌ اتُثْنَي 
القِيان المُحْتَرِفَاتٌ كما كُنَّ يُعَنْينَ في الظُرٌقٍ وَالمُنْتَدَياتِ ا رَدورٍ 
التخاب 1 


ص 


رَكانٌ غِنَاؤُمُنَّ بِالعَرَبية الدميعى انقنا 4 وقد أعد التَحْاسون قِيانَهُمْ 


)١(‏ العاملى؛ محمد بن حسين (بهاء الدين): المخلاةء تحقيق محمّد خليل الياشاء 
عالم الكتب» الطبعة الأولى» بيروت» ١4٠08‏ ه ١9808‏ مغ؛ صض: 085. 

(؟) عريب المأمونيّة (ت /الا؟ هعككم م): شاعرة» مِغْئيّةء أديبة» من أعلام العارفات 
بصنعة الغناء والضرب على العود. ولدت ببغداد. قيل: هي بنت جعفر ين يحيى 
البرمكي» وقيل: سرقت لما نكب البرامكة» وهي صغيرة فاشتراها الأمين» ثم 
اشتراها المأمون فقرّبها حتى نسبت إليه. ماتت بساهرّاء. ولغنائها ديوان. 

(©) ينظر: الأغاني» م. م. ج١؟:‏ 04 - 9١‏ (نتف من أخبار عريب). 

(:) ينظر: المرجع السايق» ج١؟: .8٠‏ 

(5) العمروسيء» فايد: الجواري والمغنيات» دار المعارف» القاهرة؛ د. ط. 1971م: 
ص : 15. 


0 


ِيِلْكَ الغايّة لِأَسْبابِ اقْيِصا يةِ تَتَلَخْصٌ في زِياةٍ أَسْعارِمِنٌَ وَجَلْبٍ 
المعْجَبِين مِنَ كرد ب وَالْحُلّعاءِ الّذِينَ يَمُضْولَ أَوْقَائَهُمْ في 
الاشجماع إِليْوِنّ وَالإثفاق عَلَيهِنَ ''. 

وَقَذْ خحعلت عَؤُلاءٍ القيان الغْناء لَعَةَ للتَعْبِير عَمَا دور في حلصن 
عِنْدَما لَمْ يَسْمَح لَهُنّ المَقَام بالتَضْريح . مِنْ ذَلِكَ أَنْ قَيْنَةَ اجتَمَعَ لها أَرْبَعَةٌ 
م عشاقها في إحدى دور النحَاسينّ اوَكُلهُْ يَوَرَى عن صاحبه اده 
رَيَحْفي عَنْهُ خَبَرَة) وَيومئ إلَيها يحاجبه: وَيناجيها بلخظه ؛ وَكان أَحَدُهُمْ 
غائياً فَقَدِمَ وَالآخَرٌَ مُقيمأ قد عَرّمَ عَلَى الشّخوص» وَالثَالِتْ قَدْ سَلَقَتْ 
ناه 0 لقياضة ل وأحدء وَيَكَتٌ إلى آخََرَ 
ل اي لي ان ا 1 
رعانةة تأحاكةة فْقَالَ القادم : جُعِلْتٌ نداكء أَتُخْمِنِينَ : [الظويل] 
َمَنْ يناعن دارٍ الهّوى يُكْيرٍ الببكا وَكَوْلَ لَمَنّي أؤتسى سَيَكودُ 
رما احتَرتٌ نأي الدّار عَنْكِ لِسَلْوَةِ وَلَكَنْ مَقادبرٌ لَهُنَ ون 
ُقَالّتُ: أَحْيِئْة وَلا أقِيمُ لَحْنَه وَلَكِنّ مُطارِحةُ لِتَسْتَعْنَِ به عَنْه 


به ءَ 22 مس عم 


! به ممه وأنأ به ادن ثم غنت : : [الطويل] 


وما زِلْتٌ مُذْ شَطَلتُ بك الدَارٌ باكياً أُوَملّ مِنْكَ العَظفٌ حينَ تَورِبُ 


© 5ك 


َأَضْعَفْتَ ما بي حين أَبْتٌ وَزِدتَني تمذاباً وَإغغراضاً وَأنْتَ قريبٌ 


رَقالَ الظَاعِنُ: جُعِلْتُ فِداكء أَتحْسِنينَ: [الكامل] 





)غ0 بذكن صاحب الأغاني أنه دكن في الكوفة صاحب قيان يقال له اين رامين ؛ قدمها 
مس الحجاز؛ فكان من ضع الغناء ويشراب انيد يأتونه ويقثيمون عندةة (الأغاني» 


م م. ج١١‏ :© غ52 وان رآامين واحد من الذين اقتنوا القيان لتلك الغاية. 


6خ ” 


3 ع سس ٠‏ 2 > 3ه حم سس 7 ع ثبي 9 ل 2 © 
عه عم 2 س 8 0س ل ار م« 0 
إن المحَبٌ يَصّد مقتريا فإذا تباعد شف هةالذكئهُ 
00 ات ع © هاما ور ب اق م 2 > 2م 
قالت م0 وَأَحَسَنٌ مِنه وَمِنْ إيقاعه, بم تعتمت , [الخفيف] 


لأنيمَنٌ مَأتَمأَعَنْ تريب لَيِسَ بَمْدَ الفراقٍ غَيْرٌ النَحِيبٍ 
رْنَماأَوْجَعَ النوَّى لِلْقُلوب ‏ ثعَّلاسِيمافِراقٌالحبيب 
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ثم قال السَالِفك: جيلت فِداكء أتخينينَ: [الكامل] 

250 هه م لَيالِيَ عُودُكُمْ خُلَوٌالمَذات وَفِيكُمْ مُسْكَعْتَبُ 

ا ل سس 2 مالك و دل هوه لج جه اع _ ا ا 72 ل : 

فالآن حينَّ بدا التنكر منكم) ذهب الهِتابٌ فليس عنكم مَذْمَبٌ 
قالَ: لاء وَلَكِنْ أَحْسَنُ مِنْهُ فى مَعْناهُء ثُمّ غَنَّتْ : [الظويل] 

وَصَلْتُكَ لما كانَ ودّكَ خالِصاً ورَأَمْرَضْتُ لَمَا صار تَهْبا مُقَسَّما 

وَلَنْ يَلْبِثَ الحَوْضٌ الجَديدٌ بناؤة إِدْكَمُرٌَالورَادُأنْيَكَهَدَّما 
فَقَال ١‏ لمُسْتَاَنِفٌ : 0 يوقت فداك: [الكامل] 

إني لم + غعظم أن أبوحَ بحا جستىي وإذا قَرَأْتِ م صَحيفْتي فَتَفْهّمِي 

صاصم و هج سس 4ه اك كج ماه 00 ين سه 8 لس ا 

وَعَليِكِ عَهَدالل إن أَبِثْثيَه أحدا ولا اذنجِوبتكلم 


اس 


2 استؤدّعْتٌ سِرَي وَسِرَّها سواناء جذاراً أنْ تَذِيمٌ امراف 
ولا خالظئها مُفْلَعايَ بِتَظرَةٍ كُتَمْلَمُ نَجُوانا العُيونٌ التواظِمٌ 
وَلْكِنْ جَعَلتٌ الوّهمٌ بَبْنى وَبَيْنها رسولاً فَأدّى ما تجن الصَّمائْر 
أَكَاتَم ما في النفس حَؤنا مِنَ الهَوى مخافة أن يُعْرَى بذِكركَ ذاكر 
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فتشرقوا كلهم َل أو بحاجتّه , وَأَجَابئهُ بجَوابه" 


تبُقَى الإشارة إلى الجواري والإماء اللُواتي كن ية : يَقَمْنَ بالأغمالٍ 
المَْزلِيةَ ” مِنْ تَنْظيف وَثَرْتيبٍ وَغَيْرِ لِكَ في دور أَهْل الخاصّةٍ وَالعائة. 
َأمْثرُ ما الْعَهَرَ ل اللَّحُْ الحلا في ل مَؤُلاء الجواري لِعَدَمِ اممتِمام 
أُسْيادِهِنّ ِتَنْقِيفِهِنَ وَتَعْليِمِهِنٌ  ٠‏ تَتََلّمْنَ العَرَبيّة بيه في مُحيطهِنٌ الجَدِيدٍ الذي 
اذ تيج بالأجناس الاقجيةة مكلف التي 0 صَعْبٌ عَلَيها تَحْقيقٌ بَعْضٍ 
الحُرو العَرَبِيّةٍ كما رَأَيْناء إلى جانِبٍ الأخطاءٍ النّحْوِية وَاللّعَوية التي 
ظْهَرَتْ في سياقٍ كَلايها وأحاديئها”". 
وَأَكْثَرُ ما نَطَرَ الخواصٌ بِهُوانٍ إلى جواري هَذِهِ المَرْتَبَةَء وَحَاوَلوا 
لَرَفْمَ عَنْ كُلّ ما يَتّصِلْ بِهِنَّ مِنْ سُلوكِ وَأَفْعالِء بما في ذَلِكَ أَساليبُهُنَ 
يا 


نص لعن أن المسدوف اللّمْرِيَ وَالتْقَافِيٌ رَالأَدبيّ ِلْجارِيّة ا تَلف 
باختلاني انيمائها الالجتماعِئ. فَقَدْ جرى الامْيِمامٌ بيجواري الطبَقَاتِ العُلْيا 
تنراق ول يقب عيقة الكتداب كاللك قولف القراري باللكة لكر 
الفضحى» حدر مِنْ علومها وآدابها أطرافاء وَأَنْقَنّ حفط الشّعرٍ َإِنْسَادَهُ 
في المَجِالِسٍ الْأَدَبيةَ وَالْغِنائَة. 


وَأكركت وود اللخاسية خزاري اثننات: لاشيات اقتصادية تَتَعَلَىْ 





01( زهر الآداب وثمر الألباب» م. م. مج ١‏ : ١ذ5_4١5.‏ 
3( ينظر : البيان والتبيين. م. م٠‏ ج ؟!: 51١4 - 5٠١‏ 359 اللحن). 
(0) ينظر: الأغاني» م. م. ج١75‏ : 75؟1, 
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لب الْمُعْجَبِينَ الّذِينَ يُنْفِقونَ عَلَيْهنَ الأثوال» كما بيعت يَلْكَ الجواري 
لَلرَاغْبِينَ فيها. 9 مَؤُلاءِ جميعا جواري المناززلٍ وَالدُورِء أو الجوارى 
الخادمات إِنْ صَمّ التَعْبِيرُ. لق ما أله اللعق غتن البتبية زا: 
امْتِمَامِهنَّ بالشّؤونِ الأَدَبيّةِء وَساعَدَ عَلى ذَلِكَ عَذَمُْ لمم أُسْيادِمِنٌ رفع 
مُسْتَوياتَهِنَ الاجتماعية َاللْمُويةِ: وَنَظْرَتَهُمْ إليِهنَّ عَلى أَنهُنَّ أَدَواتٌ لخدم 
أو الاكياياء: 

وَكانَ للجواري وَالقِيانٍ الدَّوْرٌ الكبيرٌ في نَشْرٍ المَجون وَالخَلاعَةَ 
وَفي ظهورٍ الشَُّعْرٍ العَرَلِيَ المَكْشونيء وما اسْتَنْبَعَ ذَلِكَ مِنْ فُساد حُلِْيَ 


امْتَدَتْ آثارهٌ إلى دار البخلافة. 


5 


5١8 


ير 


الجائمة 


عور 


في طَيّاتِ هذا الكتابء رَأَيْنا أن اللْعَةَ جِيَ بنْيَةٌ الجيماعِيّةٌ تَتَطْوَرْ 
ِتَطوُرٍ المُجْتَمَع الذى تخا نف ونا رُ بمجرِياتٍ الأخداث وَالأَؤْضاع 
البّي يمْرٌ بها. 


كما ها ِرْآةٌ تَعْكسٌ صوررَةً ذَلِكَ المُجْتمَعْ ب بنْظمِه و الالجتماعِي 
وَالْسَياسِيَة وَالا قتصادية وَالتَقَافيَة لْسَائِدَةَ فيه. فهاتان المَضِيّتان : 826 * الع 
ِالمَجْتَمَع رَمَْرَِه قَهَ سوال المَجتَمَع مِنْ خلال للد عَايدْتَهُما في كتاباتٍ 
الجاجظء فَطَهَرَ لي أن اللّعَةَ الواحدةً اخْتَلَقَتُ يلاف البيكةٍ الْجَعْرافِيَة 
بالاججيافة للأنصار وَالبَلْدانْء كما كان مِنَّ معدل الشف عَنِ 
طروت الطٌَبيعِيّةِ وَالاجْتماعِيّةِ التّى أحاطت بِمَوْطْن اللْكَةَ مِنْ خلال ما 


أَلِعَه أَهْلُ الحاضرة والبادية من ألفاظ تعاب نيعَتُ من محيطهم الذي 
عاشوا فيه. 

وَمِنْ خلال كُبّبِ الجاحظء ولا سِيّمَا «البَيانٌ وَالتَبْيِينُ" وَجَدْنا أن 
الأغرابَ حاقظوا عَلى اللََّةِ العَرّبيّةِ مِنْ خلال رَفْدٍ عُلَمائِها بِكل ما اتَصَلَ 
بِهَذْهِ اللْمَةِ عَلى مُسْتَوى الألفاظ وَالمّعاني كانت لَْتْهُمْ سَدَاُ مَنيعاً في 
جه انحلالٍ المفيى في بَحَرٍ الله الذي أمْتَدَ بامتدادٍ الأعاجم في 
المُجْتَمَع العَبَاسِيٌ» مَعَّ عَدَم إغْفال أذ ُكَمهُْ يِلْكَ تَأئْرتْ ببيكتِهم وَنْظُم 
عَيشهم ل سور الذَّلا لات وَالصّفات. 

"0 


رظي ناث اللدة يالواقع السَّياسِئ ‏ الالجتماعِئ فظهر لنا كَيْف أن 


الخلفاء وَنْظَراءَهُمْ اهْتَموا الع العَرَبيَةٍ الْففضْحى) حناظا عَلى متأصبهِم 
السياف ة وَمَواقِعهِم الاجتماعية؛ لازتباط الْعرَبيَة بيه بالدين وَالسُلْطة. 


ذه |د بباكيا 


كما ظَهَرَتْ ظقومن لَعْويه في مُحْاطبَةٍ الحكام ِالتَرامُنِ مَعّ ظهور 
عادات الأمَم المَغْلوبَةٍ وَتَقالِيدِها التي أَقَرَّتٍ الطّبّقِيّةَ في تُرائْها الأدب 
وتأريخها السَياسِي. 
ات ا الكْتَابٍ لِلُواقِع الالجيماعي ‏ الطبَق الذي كَرّسَئهُ 
السُلْطةُ نَحَكَمَتْ يَلْكَ اللْمَةَ جَمْلَهُ تَواعِدَء أَبْرَرُها وُجوبُ تَبايْنِ 
المُسْعَوياتٍ اللْكويّةِ في الرَسايلٍ بِتَبايْنِ المَؤقِع الالجيماعِي لِلْمْرْسِلٍ 
َالمُرْسَلٍ َي | 
رحد الها أن للق ويتتيا لقا اده وَالْجْماعَة. تكلى بل 
اليئالء ظَهرَتِ الألفاظ المَلْسَفِيةٌ وَالكَلامِيَةٌ في لََةِ القَلاسِفَةٍ وَالمْتَكُلّمِينَ 
داخل دائِرَةٍ عَلومِهمْ وَخَارِجَهاء وَقَدْ تَعَدَّى هذا الأمذ إلى فِناتٍ متَنْوَعَةٍ 
في الْمجْتَمَع العَبَاسِيٌء لِطَعْيانٍ الفلْسَمَةٍ وَعِلْم الكلام بَعْدّ التَّرْجَماتِ 
الكثيرة في هذا المضمار: وَمُحَاوَّلَة الْفَلاسِفَةَ بَلْوَّرَةٌ مَشْروِعٍ فَلْسَفَِ عربيٌ 
يَقَوم عَلى أشي إِسَلامِيةِ. 
ما لْمَةٌ الشّعَراءِء كَقَدْ أَحَدَتْ بِالتَّطوّرٍ الحَضارِيٌ الذي نَعِمَ بها 
مجْتَمَعٌ العَبّاسِنُ» فَرَقْتْ وَسَلْسَتْ وَابْتَعَدَتْ عَن الألفاظ وَالمّعاني الكْرية 
َالو شير لابتِعادٍ أَمْلِها عَنْ حَياةَ البَداوة. وني الوَهْتِ عَيْيهِ عَكَسَتْ يَلْكَ 
اللْمَة اي الأخداث؛ كما عَكَسَّتٍ الأَخُوالَ الاجيماعِيّةَ وَالاقْتِصاديَة 
لمختلف لِمَخْتَلفِ شرائح المجتمع أنذاك. 
وَقَدْ بَرَرَتْ نُقاقَةٌ المُجْتَمَع في لْعَةٍ الَّجَارِه مجَرى عَلى ألْسِتَتِهِمْ 
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ألفاظ القَسَم وَاليّمِينِ؛ لامر بالغناء والكلام البليعء من أجل ردج 
البَضائْع. كما شاعَت في المَجْتَمّع الْأمْثالٌ ذاثٌ الأضيول التَجَارِية 

رَبالْسْبَة إلى لَعَةِ أل 5 رَالحرَفيِه فَإِنْها تَمَيَرَتْ يخصائِصٍ كل 
مِْئَِ وَحرََْ كما كاّث أسيرة تُقاقة رب اله غالياً. ْ 

اه العَوامء فُقَدُْ تَحَرَرَتُ مِنْ ظاهِرَةٍ الإغراب» وجَرى 
مُحاكَمَتَها مِنْ قِبَلِ الخاصّةٍ عَلى أساس اجتِماعِيّ لد وَإذا كانت 
تلك اللّمَُ قَدْ رُفِضَتْ في أؤساط عُلِيّة القَوْم» كَإنَّها وَجَدَتْ مُحيطاً طَبِيعيا 
َحرَكْتْ فيه وَتَفَاعَلَتُ مَعَهُه وَهُرَ مُحيظ الطبْقاتٍ الدنْيا. 

وَل كن لق الكرازى كلبا لغناء نو الخلتت يلق اللقة أذ يايد 
باخيلافٍ انجماء ءِ الجواري اجتماعيًا. كما كان لِلعايل الافتصادئ دَوْرْ في 
إِجادَة القِيانٍ اللّعَة العَرَبِيّةَ السَّلِيمَة» وَفِي إنشاد د الشّعْرِ الْعَرَبِيٌ الفصيح. 

د مِنْ كُل هّذا إلى القَّوْلٍ إن دِراسَةَ النصوص فى إطارها 
الاجْتِماعِيٌ أو الححَضاريٌ» تساعِذنا عَلى إِماطَة العام عَنْ كير مِنَّ 
الحَقَائِقٍ الاجتماعِيَّةِ» أو السَيِاسِيةَء أو الفِكرية أو الافُصاديّة الى 
حَكْمَْتُ مسار تَطُوّرٍ الِب 

كما أَنَّ غَالِيّةٌ يِلْكَ الُصوص ينضح قَفْمُها وَيَنُجلي مُرادُ مُؤلُفيها بَعْد 
إخضاعها لِذَلِكَ الْمَنْهَج. 

مِنْ هنا إن رامنا الأَدَبيَ وَدَرْسَنا لمي هما بحاجَةٍ إلى إِعادَةٍ نظر 
3 قِراءتِهما وَفَهُمِهِما اسّتّناداً إلى العلوم اللْعَوية الحَدِيئَةَء وَإِلى ما ابتَكْرَه 

أَبْدَ دَعَهَ الفكر الإنْسانِيُ مِنْ طَرائِقَ خديتت اتيك وَنَسْهِمْ في تَطوير 

” اللحدتى الأدب اكه وَالنتاج المَعْرِفِيٌ العام, رضولا إلى 
مفاهيم جَدِيدَةٍ تُساعِدٌ عَلى هم يق راخر للنصوص العربية. 


511 
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دن تتكيها ينا ون كت 


اوكرت التروي كن انم 


ميس عر اخر 0 لص كك عي صكضي 
عذابٌ مخزيه وجل عليه عذاب 
م 

مقيم ## 


تيك كبا ققد قنك 


عل 
في سي ملق 


سوزة الأعراف 7( 


رقمها 
؟ 


سورة التوبة (5) 
و٠١‏ 
سورة هود )١١(‏ 


18 


لان 


سورة يوسف )١١(‏ 


8 


8 


الصفحة 


3م 


١17 


١ 77 


١1 


11 


هريس الككث ذلك لسرن 


0 وى ات 2 . 
مسييين مما فيه #» 


ا ا 


(َع يه ينا بر و4 


رتل طلعها هَضِيمٌ » 


ا د 


«فلا ريصم الْحَزة الثم 
ولا نكم لله التروز » 


«رهم ف العرفت لبون » 


سورة الرعد (15) 


رقمها 
84 


سورة الكهف )١14(‏ 


8 


سورة الأنبياء (١؟)‏ 
7 

سورة الشعراء (51؟) 
١‏ 

سورة لقمان )١1(‏ 


لذلا 


سورة سبأ (4؟) 
سم 


سورة فاطر (10) 


١11 


المدية 


وثر 


/ 


١١م‎ 


الآية 
7 


طِوَالمَدّت» 
طِالْمَدّاب الْأَلِرِ » 


ل فض اس م شمر الل ني # 


تن قو عرف مبنية © 


#رسمائه عن ذَاتِ رح , ودر ركه 
يك سينا حرا من كان كير 4 


١‏ مد هَآتان كه 
طِيَّأيَ َال رَيَكا مُكَزْيانِ > 


«#حير متنًا عند اله أن 
نولأ مَا لا تَتَمَلررت > 


رقمها 
١‏ 


7 

سورة الزمر (5) 
”٠‏ 

سورة محمد (47) 
م 

سورة القمر (04) 


1 


١ 
)00( سورة الرحمن‎ 


5 


56 
سورة الصف )3١(‏ 


35 


الصمحة 


57 


ا 


4١ 
4١ 


78 


ارقا 


بحيل 


ال 
جات هقير وما مون 


ا 


إذًا ألتناهُ أَنتَقّتْ ب 


قرأ ويك الهم ب 


: 1 
طآلرى عل بِالَْرِ > 


بس #بتى عبين 


دا بى لهب وَتَبّ #4 


#وامرانة. حَمَالكَ الحطب» 


م 


سورة القلم (14) 
رقمها 
١‏ 
سورة الانشقاق (44) 
١‏ 
سورة الضحى (07) 
34 
سورة العلق (51) 


3 
4 


0 


١ 
)011( سورة المسد‎ 


١ 
4 


الصفحة 


١148 


١١م4‎ 
١1م‎ 
١7م‎ 


ون 


١17 
١77 


؟ - فهرس الأحاديث الشريفة 


إِنَا مَعَاشِرَ الأثبياء نخاطِبٌ النَاسَّ عَلى قَذْرٍ عُمَولِهِمْ . ؟ 


57 2 


إِنَ التّجَارَ يبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فجَارَّاء إلا مَن الْقَى وَيَرَ وَصَدَقٌ. ٠٠١‏ 


عر 


" - فهرس الأمثال 


المثل الصفحة 


- أَنْجَرٌ ِنْ عَفْربِ. ظ ١49‏ 
- أَمْطل مِنْ عَفْربِ, ]| 
البظلئة تذْمِبٌ الفظلة. 8ت 
الْتَدْبِيرٌ نِضصْف المّجارَة. 6 
- تَسْمَعٌ بِالمُعَيْدِيٌ لا أنْ تراهُ. 0 
رَأَمنُ المال أَحَدُ الرْبْحَيْن. 6 
د سو كنا سوق الجن 0 
الصَّرْفُ لا يَحْثَمِلٌ الطرف. 06 
- قُلانٌ كَأنّهُ قِرِلّىء إِنْ وَجَدَ خَيْراً تَدَلَىء وَإِنّْ وَجَدَ شرا / 
كل شواع, ولْمِنه. 06 
خ الجرء ِأَضْئَْرَيه. تغرف 
- من اشْتّرى الدّونّ رَجَمّ إلى بَيتِهِ وَهُوَ مَغْبونُ. 0 
- يسان النَقْدِ صابون القّلْب. 2 


57 


+ - فهرس الأشعار 


قافية الهمزة - 


الهمزة المضمومة 
إن الجهول 2 اسْيِسْقَاء 
الهمزة المفتوحة 
إن المُعَلْم ا 
الهمزة المكسورة 


ل 0س 


فنتمضل أغدائي 
فرش الخصباء 


قرس البرّحاء 


36 


الكامل أبو الفتح البستي 


الكامل مجهول 


الخفيف عبد الله بن طاهر «الطباخ) 


الخفيف محمد بن داود الطوسيّ 


ل اْلْفراشس6 
الخفيف محمد بن داود الطوسيٌ 
االفرّاش» 





١15 


556 


مرينا 


511 


649 خصصت للرجر يوسا اا (الفهرس الخامس): وما وزدث من أسماء الشعراء في 
الحواشى» وضعته بين قوسين. وأشرت بعبارة «مجهول؛ إلى الشاعر الذي لم أهتد إلى 
اسمه. وقد رثّبت القوافى هنا مثبّتة المضموم أوَّلاَء فالمفتوح» فالمكسورء فالساكن. 


١ 





وَجَرى 


عبد الله بن طاهر «الطباخ» 


عبد أئله بن طاهر «الطباخ» 


محمد بن داود الطوسئ 


«الفراشس؟5 


عبد الله بن طاهر «الطباخ) 


محمد بن داود الطوسىي 
(الفرا ش46 
محمد بن داود الطوسئ 


«الفراش] 


عبد الله بن طاهر «الطباخ1 
عبد الله بن طاهر «الطباخ؟ 
عبد الله بن طاهر «الطبّا» 


محمد بن داود الطوسئ 


(الفراش6 


عبد الله بن طاهر (الطباخ» 
عبد الله ين طاهر «الطباخ) 
عبد الله بن طاهر «الطباخ؟ 


قافية الياء - 


511 


51 


515 


م 


5 
7 
9 


511 


م5 


م *؟ 


505 





جَانِكَ ‏ الجَرّبٌ | الكامل (ذؤيب بن كعب ا 
ابن عمرو) 
وَلْربّ الذخي الكامل (ذؤيب بن كعب ١‏ 
ابن عمرو) 
قالآن ع الكامل مجهول 0 
وَما زِلْبَ ‏ تَوْربٌ الطويل مجهول 5 
ديمة التكروث الخنيت أبو تمّام 54 
دع الخُطوبٌُ الوافر ار اتن //)1 
0 وَالْنْجِيبَ الوافر أبنو توا ع 
ولا تَتَأخََرْ ‏ بجديبٌ الوافر أبو نواس من 
بلا وَدِيبٌ الوافر أيو نواس /1 
دع غْرِيبٌ الوافر أبو نوأس من 
َأَضْعَنْتَ 3 الظويل يحول 6 
الباء المكسورة 
وَنْحنُ مَرازِبها المنسرح أبو نواس فيل 
الكنيتك وخاصبها المسرح أبو نواس /ام ١‏ 
ا وَاللِّبِ 2 البسيط أبو تمّام 65م| 
ِالخَيِل مَذَاهِيهَا ‏ المتسرح دان 14 
ريما الحبيب الخفيف مجهول 505 


لقف 


الماع المكسورة 


الكامل عاذر بن شاكر 
الكامل عاذر بن شاكر 
الكامل عاذر بن شاكر 
الكامل عاذر بن شاكر 
الكامل عاذر بن شاكر 
الكامل عاذر بن شاكر 
الكامل عاذر بن شاكر 
الكامل عاذر بن شاكر 
رن بشار بن برد 
الوافر 

مجزوء ' بشار بن برد 
الوافر 

قافية الحاء ‏ 

الوافر جرير 


ا 





مآ 


ما 


همأ 


وما 
»ممأ 


ممأ 


5 


11 





الال المضمومة 
أَيِدي والمرد 
رذني 8 
الال المفتوحة 
د حَفظوا المائدة 
ولد كاده 


كي 


قال الشهادَةُ 


الذال المكسورة 


قفعمرت عر ل" 
يا حج ة دل 
م 5-57 


الطويل 
الطويل 


عردم 
مجروء 
الرمل 
ا 
الرمل 


ممجرزوءع 


م 


ب قافية الذال - 


0 


مجهول 


معلم مجهول 


أبو نواس 
أبو نوأس 


أبو نواس 


جعفر 3الخياط) 
جعفر (الخياط) 


على بن الجهم بن يزيد 
#صضاحب حمام) 


0 
5. 


51١ 


١/7 


1١/7 


١1/1 





ِالوَعْدٍ 


البعل 
اليد 
الزن 
اعد 


الود 
الود 


86 


جعفر (الخياطة 


جعثر 7الخباط 

التابغة الذبيانيَ 

التابغة الذّبيانيَ 

جعفر (الخياطة 

إسحاق بن إبراهيم «الزراع] 
فرج الرخجي «الخباز» 


على بن الجهم بن 


يزيد «صاحب حمام؟ 


فرج الرخجيّ «الخكاز) 
جعفر (الخياطة 

جعفر «الخياط» 

فرج الرخجي «الخباز) 
على بن الجهم بن 
يزيد (صاحب حمام! 
جعقر «المخياطة 
إسحاق بن إبراهيم «الزراع) 
عليّ بن الجهم بن 

يزيد «صاحب حمام) 
إسحاق بن إبراهيم (الزراع) 
علي بن الجهم بن 

يزيد «(صاحب حمام! 


516 
نضف 





3 
م 


0 


الطويل 
الطويل 


السطا 
التلويل 
الطويل 
المصره 
المتسبرخ 
الكامل 
الطويل 
الكامل 
الصيط 


الكامل 


البسيط 
الشيظط 


7 


مجهول 
مجهول 
أبو يعقوب الخريمىّ 
الأخطل 
مجهول 
(أبو حيّة النميرئٌ) 
أبو يعقوب الخريميّ 
أبو يعقوب الخريميٌ 
مجهول 
مجهول 
مجهول 
جزام (صاحب خيل المعتصم؟ 
الحجاج بن يوسف التيميّ 
أو (عبد الله بن يوسف») 
جزام (صاحب خيل المعتصم؟ 
حزام (صاحب خيل المعتصم؟ 


قافية الذاء - 


505 


505 


0 
13 
14: 
"0 
0 
70 
1 


هما 





نا دير 
هًِ 4 8 
كرات د 


الرّاء المفتوحة 


حمذا الإزارا 


الرّاء الممكسورة 


قَلَيْتَ الثار 
وَمجَناتِ و ميان 
إني الْخْبرٍ 
نا فس صَبْرى 
أيشى - الكؤثر 


اشع القخر 


الكامل 
الكامل 


البسيط 


السريع 


المتقارب 
السَريع 


8 


أبو العتاهية 
أبو العتاهية 
أبو العتاهية 


عمر بن أبي ربيعة 


فيس ين زهير 
أبو يعقوب الخريميّ 
قماشة «الكتاس6 
مجهول 


قماشة «الكئاس» 


١85 
4م18‎ 


لذلا 


بحي 


ون 


١١١ 


/اث ا 


ا 


صصص 





ديت [ة | ابعر | لامر [اصقسة 


شَريتٌ الهُجر الطلويل أحمد الشرابئ 0 
ينا 


ينات صَدْري السريع الحسن بن أبى قماشة فق 
(الكثاس» 
قَمالَتْ صَذْري الطلويل أحمد الشّرابِيَ فق 
وَكان غَذْري التلويل أحمد الشّرابِيَ قف 
الْمَلْكُ قَدَر المنسرح أبو العتاهية ١‏ 
ما أَنْتَ حَطرِ المنسرح أبو العتاهية ١/1‏ 
أَسْقَمَ عُمْرِي السريع الحسن بن أبى 0 
قماشة #الكناس؛ 
وغيف الأَزْمَرِ المتقارب ديول م 
بكرا البكير الخفيف بشار بن برد 14 


قافية الرّاي - 


الرَاي المكسورة 


مأ جمَعْ الخبر السَريع ابو الشمقمةق ١/4‏ 
وَقَدَ دّنا رز السَرِيع أو العممق ١/1‏ 
وَالخْبْرٌ التَرْزِ السَريع او الشيقيق 7 
وَلَوْ أطاقوا 2 بالقَمْرِ الشتريع أبو المَمقمق | 
وَالقَلِدُ القأز السَرِيع أنو الكمكمق م0 


14 





كَلَوْ رَأَوا بالجمز 
كانت العَثْر 
وَذَاك للوَرٌ 
اللحاء المضمومة 
يني الدّنيا ١‏ وَصَبِوحٌ 
مَوْتُ 32 
ضَاحَ الصَدُوحٌ 
سيصير روح 
كُلّنا ميرو 
رحن المشوح 
يني وَصَبوح 
راج تطو 4 
بين يلوح 
نخ وح 
وين تتنوح 


مجزوء الرمل 
مجزوء الرمل 
مجزوء الرمل 
مجزوء الرمل 
مجزوء الرمل 
مسجزوء الرمل 
مجزوء الرمل 
مجزوء الرمل 
مجزوء الرمل 
مجزوء الرمل 
مجزوء الرمل 


دل 


أبو العتاهية 
أبو العتاهية 
أبو العتاهية 
أبو العتاهية 
أبو العتاهية 
أبو العتاهية 
أبو العتاهية 
أبو العتاهية 
أبو العتاهية 
أبو العتاهية 
أبو العتاهية 


1]/ 


١,4 


1 


١١8 
١١18 
١١8 
١١8 
أ‎ 8 
| .8 
18أ|‎ 
118 
١١18 
١١8 


١١8 





الدال المكسورة 


قل مو 


د لين 


يَدْ كَانُ المَسْجَدِ 


الذال الشاكنة 
َالحْمْن مرك 
وَدْاتَ الْمَتَجَردٌ 
0 1 2 
وَالْحْسْنُ ‏ مُرَدْذ 


العين المضصمومة 


على ظَهْرِ (بائع) 
أن (الصوانم) 


ب قافية الدال - 


المجتثٌ أبو نواس 

المجتث أبو نواس 
قافية الشين - 

الظريل انو تراس 
قافية العين - 

الطويل النابغة الذبياني 

الطويل النابغة الذبياني 


54م١‎ 


١ 07 
١ 
١ 5 ؟*‎ 
١ ؟‎ 


١07 


١ باب‎ 


ام 


م١‎ 





قافية القاف ‏ 
القاف المفتوحة 
-- حَما الخفيف (أبو العتاهية) 
َتَثَنْتُ تَعِرقا الع (أبو العتاهية) 
لوتخشينة كن السفيت (أبو العتاهية) 
نَصِل تَلْحَقٍ كعنب بن الكامل 
مالك 


- قافية الكاف - 


الكاف المفتوحة 


لا ومن عَصااكء مجهول الخفيف 
يا غِياتٌ رضاك مجهول الخفيف 


بض 


17 


17 


١7 


دنا 


الكاف الشاكنا 


2 
إن جماء 


بك 


- 
د 


ا 5" 
6 


3 


المنسرح 


المنسرح 


عَبْدُ الصّمَد بن المُعَذَلٍ 
أو (عبد الله بن طاهر) 
(عبد الملك بن الزيّات) 
عَْدُ الصّمَدِبْنُ المُعَذَلٍ 
أو (عبد الله بن طاهر) 
(عبد الملك بن الزيئات) 
عَبْدُ الصّمَدِ بْنُ المُعَذَلٍ 
أو (عبد الله بن طاهر) 
عَبِدُ الصّمد بْنُ المُعَذّلٍ 
أو (عبد الله بن طاهر) 
(عبد الملك بن الزيّات) 


قافيهة اللام 3 


الطويل 
التلويل 


لذكلا 


التلميذ هبة ألله بن صاعد) 


إبراهيم النَظام أو (ابن 
التلميذ هبة الله بن صاعد) 
مسلم بن الوليد 
مسلم بن الوليد 


174 


114 


١78 


174 


أن 


174 


| 


زياله 


وَالتخْالَ 


الع 


الع 


5 


2 


بسححتو] 
(عيل ألله بن الصمد 
أبن كن داود) 
(عبد الله بن الصمد 


ابن أبي داود) 





7 


1 





التطويل 


الظويل 


هم 


(عيد أئله سن الصمد 


أبن أبى داود) 
(عيد الله بن الضمد 
ابن أبى داود) 
فيل اين القيد 
ابن أبي داود) 


# سب 
-ى*ةه 


لتسوع 
(عيد أئله بن أ لصمد 
أبن أبي داود) 


و مسي 


بمختيشوع 

ماحم العَقيْلِيَ 

حسان بن ثابت 
عبد الله بن العيئاس 
ابن الفضل بن الربيع 
عبد الله بن العباس 
ابن الفضل بن الربيع 
عبد الله بن العباس 


ابن الفضل بن الربيع 


51 


١ 7 


511 


١117 


حرف 





وَمَيّثْ 2 الأضل 


يها الكُمّل 
اخمن كيل 


نا اننا السّوالٌ 

اتام وَقَالُ 
الميم المضمومة 

لا يَعْرَئَكَ ١‏ سام 

أنا كَالوَرْدٍ كام 

لد يدت الْكَلومُ 


اويل 
اللويل 
المتمرح 


56 
اللويل 


عبد الله بن العباس 
ابن الفضل بن الربيع 
عبد الله بن العبّاس 
اين الفضل بن الربيع 
أبو نواس 
أبو نواس 
عبد الله بن العباس 


ابن الفضل بن الربيع 


عمرو بن عبد الملك الوراق 


قافية الميم - 


العنيفت 
التعديت 
الكامل 
الخفيف 


تآ 


(الحارث بن خالد المخزومي) 


خرض 


حر 


0312 
١ 


51 


ل 


١ نم‎ 


الكل 


١17 


5 


ات [كلةلاتة] ابر | قمر [صفة 





الميم المفتوحهة 
إذا ما الدّما التلويل اه "3 
َلَنْ يتَهَدّما الطويل مجهول 10 
وَصَلتّكَ مَقفسما الطويل مجهول 01 

الميم المكسورة 
وَلِا ضِرام الكامل أبو المؤيّد العنتري ١‏ 
واجعل الطعام الكامل أبو المؤيّد العنتري ١1‏ 
إِذ يتَقَونٌ مَقُدَّمى الكامل عنترة 0 
تمك خََضْم الظويل يونس الجرجانيٌ م١‏ 
وَعَلْيْكِ 1 الكامل مجهول 05" 
إني تَمْهّمي الكامل مجهول 0 
لما رَهُم الظويل يونس الجرجائئن م١‏ 

قافية الثون - 

الون المضمومة 
وما اختوتثٌ ١‏ شؤون الظويل 006 وب 
جَرى والشكون. الواشن (أبو الفرج بن هندو) ١١‏ 
أو (أبو الخير الواسطي) 
وَمَنْ 1 الطويل ' مجهول 6" 
نون الجَنِينٌ الوافر (أبو الفرج بن هندو) ١4 ١‏ 
أو (أبو الخير الواسطي) 


١ ام‎ 


الباء المفتو حجة 
مَنْ ميلع 


إني أرَى 


وَأُرى 


قافية الياء ‏ 


14 


أبو العتاهية 


أبو العتاهية 
أبو العتاهية 
أبو العتاهية 
أبو العتاهية 
أبو الفتح البستي 
أبو الفتح البستي 
(عمرو الخاركي) 
أو (إسماعيل بن 
إبرأهيم بن 


حملويه). 


أو (سعيل بن وهب) 


(عمرو الخاركى) 
أو (إسماعيل بن 
إبرأهيم بن 


حمدويه)) 





و2 
3 
3 
3 
و 


١77 


كن 


14 


شطر البيت 
سَرَتْ عَلَيْهِ ِنَ المجَوْزَاءِ سارية 
َارْتاءَ مِنْ صَوْتٍ كلاب قَبَاتَ له 


قنا نَبِكِ مِنْ ؤكرى حَبيب وَمُنْرِلٍ 


أنصاف الأبيات 


البحر 
البسيط 


الطويل 
البسيط 


الطويل 


108 


الشاعر 
النابغة الذبياني 
النابغة الذبياني 
النابغة الذبياني 


(امرؤ القيس) 


١ ١ /ا‎ 
م١‎ 
١ ١ /7ع‎ 


| 


6 فهرس الأرحا: 0*ا 


الباء المكسورهة 


كلمة القافية الرّاجِر 
ال 5 الى 2 8 5 
المَهّذْب (انظر قافية مَضُعٌبِ) أحمد بن يوسف الكاتب 
بطيّب (انظر قافية مُضْعَبِ) أحمد بن يوسف الكاتب 


الدال المكسورة 


سَرْدٍ العخانى 
ِالسَرْدٍ (انظر قافية والكرْدِ) اعفان 
وَالْكَرْدٍ العفادن 
الوَّرْدِ (انظر قافية سَرْوِ) الععاي 
الأسْدِ (انظر قافية سَرْهِ) العمانيَ 
مَسْرَنئْدٍ (انظر قافية والكَرْدِ) العمانيٌ 


١2٠ 
| 
ل‎ 


0 
4 
0 
0 
4 
40 


(*) أشرت إلى المشطور الملفق بمشطور آخخحر بالنظر إلى القافية الأخيرة من الرجز. 


وأشرت بعبارة #مجهول» إلى الشاعر الذي لم أهتد إلى اسمه. 


0 


كلمة القافية 


الرّاء المكسورة 
ُثْرِ (انظر قافية بِالمّجُرِ) 


ىر 


لجر 
بِصَدْري (انظر قافية بِالمَْجْرِ) 
القذري (انظر قافية بِالْمّجْرِ) 
5 (انظر قافية بِالقَّجرِ) 

بِشَّرٌ (انظر قافية بِالمَجَرِ) 

العَضْر (انظر قافية بِالفَجْرِ) 
بظَهْري (انظر قافية بِالقَّجْرِ) 


الرّاء الشاحنه 


غبَرْ (انظر قافية يَنْتظ؟) 
انجَحَرٌ (انظر قافية يَنْتَظ) 
عَضَرٌ (انظر قافية يَننِن) 
الأَغْرّ (انظر قافية يَنْتظ) 
زمر (انظر قافية يَنْتظِرْ) 


الصاد المفتوحة 


ور 


تناصى 


أبو فرعون الساسي 
أبو فرعون السّاسيّ 
أبو فرعون السّاسيّ 
أبو فرعون الساسيّ 
أبو فرعون الساسيّ 
أبو فرعون الساسي 
أن فرعون السّاسيّ 


أبو فرعون السّاسي 
أبو فرعون الساسي 
أبو فرعون الساسي 
أبو فرعون الساسيّ 
أبو فرعون الساسي 


مجهول 


50١ 


الصفحة 


اما 
اما 
اما 
اما 
اما 
اما 
اما 


1م14 


كما 
كما 
ما 
اتدل 
ما 


كما 


وحن 


كلمة القافية 


النون المفتوحة 

يعاتبونا (انظر قافية مجنونا) 

يخاطبونا (انظر قافية مجنونا) 
يَشَّمَتونا (انظر قافية مجنونا) 

ينازعونا (انظر قافية مجنونا) 
يكيفونا (انظر قافية مجنونا) 


اللام المفتوحة 


3 
العقّملا 


الاجر 


يحبى بن خالد البرمكيّ 
يحبى بن ختالد البرمكيّ 
يحبى بن خخالد البرمكيّ 
يحبى بن خالد البرمكيّ 
يحبى بن ختالد البرمكيّ 
يحبى بن ختالد البرمكيّ 


أبو نواس 


أبو نواس 


ليلا 


١11 


يفن 


١1/1 


7-7 فهرس الأحللاه!* 


حرف الهمزة - 

-أدّم ميتز 2أ18 ةلث .١١5‏ 

- إبراهيم بن إسحاق النْظام (84), /ا١1.‏ ١16ء‏ 105, 

.167 .1١19/ :)١11( -إبراهيم السّنديّ‎ 

-إبراهيم بن عبّاس الصّولي ١71 517 ,))4١(‏ . 

- إبراهيم بن على - الحصري. 

- إبراهيم بن محمّد الشيباني (175). 

- إبراهيم الموصلّي (النديم الموصلّي) .)١149(‏ 

.)١515( أبقراط‎ 

أحمد «الشرابي» 1177. 

() اقتصرت على أعلام الأشخاص دون القبائل وأسمائهاء ولم أعتبر لفظة «ابن» 
و«أبو» و«أمَ» ودابئة» في الترتيب الألفبائي» ووضعت بين قوسين رقم الصّفحة التي 
وردت فيها ترجمة العلم؛ واقتصرت على أعلام متن الكتاب دون الحواشي إلا 


الشعراء الذين وردت لهم أبيات شعرية ) ولم أخصص لآباء العلم أو أجداده ]1 
خاصًاً في الفهرس. 


_ 


أحمد بن أبي دواد (79), 2717 515. 

-أبو أحمد البدّاز 194. 

أحمد بن الحسين - بديع الزّمان الهمذانيّ. 
أحمد بن سعد الكاتب .١155‏ 

أحمد بن محمّد > المستعين العبّاسي. 

أحمد بن يوسف الكاتب :)١١19/(‏ 2111 1759, 
الأخطل (غياث بن غوث) (761)., 

- أرسطو (2)58 55. /59. 

الأخفش الأوسط (سعيد بن عسعدة) (148): 24, 24٠ 0١‏ إك24 180. 
- أسامة بن معقل .١١7‏ 

إسحاق بن إبراهيم- إسحاق الموصليّ. 

إسحاق بن إبراهيم «الزراع؛» 119. 

إسحاق بن حسّان - أبو يعقوب الخريمي . 
-إسحاق بن مرار - أبو عمرو الشّيباني. 
إسحاق الموصلي (إسحاق بن إبراهيم) (1917). 
إسماعيل بن إبراهيم بن حمدويه .١78‏ 
اسار اانا سآن اليه 

إسماعيل بن محمد - السَيّد الحميرئ. 

- أبو الأسود الدَّوْلىَ (ظالم بن عمرو) (195). 


50 


الأصمعئ (عبد الملك بن قريب) (2))58 +6 حك ؟للى لاق 5ض مثالن 
عله ل 5أ. 


ابن الأعرابيى (محمّد بن زياد) .)86١(‏ 

أفلح بن يسار > أبو عطاء السّندي. 

أفلاطون (50). 

-امرؤ القيس .19٠‏ 

الأمين العبّاسي (محمّد بن هارون الرّشيد) ١185 :)١9/5(‏ 155. 
أبو أيَوبٍ الظبيب /1517. 


ب حرف الباء - 
- بختيشوع بن جبرائيل 21519 2155 150. 
- بديع الرّمان الهمذاني (أحمد بن الحسين) (58). 
- بشار بن برد (2)188 .10٠‏ 
بشر بن المعتمر المعتزلئ .)١58(‏ 
- أبو بكر الصَّدّيق (عبد الله بن أبي قحافة) (155). 
-بكر بن محمد - المازني. 
-بوأس 15025 7 .١‏ 


-بورآن بنت الحسن بن سهل (59): /اة .١‏ 


56 


د حرف النّاء ‏ 
- تشومسكي '01101115[7) 1/8 
ابن التلميذ (هبة الله بن صاعد) .16١‏ 
- أبو تمام (حبيب بن أوس) (119/7): 0119/8 187. 
تمام حسان .١06‏ 

د حرف الثاء ‏ 


ل 0 فر ( ), 


التُعالبن (عبد الملك بن محمّد) (2.149 ,.)5٠١‏ 


35 حرف الجيم 35 
جابلتز 2ادءاع080 .77١‏ 


الجاحظ (عمرو بن بحر) ١5 7١‏ دثل أثلل "الل اق كلاق لاق عقف (1ام)/ 
اش 27. 5ه هس حك كلك لال قتك مت كت أن قت الا لابو قلسل 
كلا لالاء خلثقء لأا خلض كثقف "اق /اأقف انلكا لأككف مالم وثلل الكل 
اال مكلك ذشككف أاقنت لاثقكف مقثقل عمعكف قمعل كمل لادلا أككنف 
ككل ألال لادل قكال معلكلل كاك ناكا الال ل ول نئاك 
4 إثالل وثلل ١11ل‏ مومعل أل /أزثال ذه1أ, 


- جالينوس (/5"19)) 114. 

- جبرائيل بن بختيشوع (1117). 

.590١ ))؟56٠( جرير‎ 

جعفر (الخياط؛ 251١5‏ لاد 18١أ.‏ 


265 


جعفر بن أبي طالب .)١156(‏ 
جعفر البرن 9؟51. ظ 

جعفر بن محمّد > المتوكل العبّاسئ. 
جعفر بن يحيى بن خالد (9/8). .١7١‏ 

د جسبر سر 1650615811 /11, 

- أم جميل بنت حرب 177, 

-ابن جنى (أبو الفتح عثمان) ,)١4(‏ 0لا 87, 
جهم (من عرب البادية) 256 51. 

جوزيف فندريس 202165ء لا طأمع305 215 7 7. 


أبو جهير الخراسانى (النخاس» 195, 


ب حرف الحاء - 
- أبو حاتم السّجستانئ (سهل بن محمّد) (86). 
الحارث بن خالد المخزومي 748. 
حامد بن العيئاس .)5١١(‏ 
- حبيب بن أوس - أبو تمام. 
- الحجّاج بن يرسف الثقنئ (80): ىء 117 21935 .,7١8‏ 
- الحجّاج بن يرسف التَيميَ 180. 
- حزام «صاحب تخيل المعتصمة 716 115. 


حسان بن ثابت (١581؟): .10١‏ 


. الحم بن أبي قماشة «الكئاس» 7؟51. 
- الحسن البصري (الحسن بن يسار) (196). 
- الحسن بن زياد الكوفي - الحسن اللؤلؤي. 
الحسن بن سهل (58). 
الحسن اللَوْلؤي (الحسن بن زياد الكوفي) (119). 
العيية ين ها 2:2 أب تراس 
الحسن بن وهب .)١156(‏ 
الحسن بن يسار - الحسن البصري. 
- الحصريّ (إبراهيم بن علىّ) (7078). 
حمزة بن عيد المطلب (188). 
أبو حيّان التوحيدي (علىَ بن محمّد) (/91) 2 4/8. 
أبو حيّة النميريّ .١7١‏ 

ب حرف الخاء - 
خالد بن برمك .)5٠(‏ 
لالد بن يزيد بن مزيد .)١19/(‏ 
ابن خلدون (عبد الرّحمن بن محمّد) (144). 
الخليل بن أحمد الفراهيدي .)5١(‏ 
- أبو الخير الكاتب الواسطئ .١47‏ 
- أبو خخيرة (نهشل بن زيد) .)1١17(‏ 


4 


- حرف الدذال - 
الدارمئ (سعيد الدارمي) .)50١١(‏ 
دعبل الخزاعي (دعبل بن علي) (185: /181). 
دعبل بن على > دعبل الخزاعي. 
أبو دلامة (زند بن جون) (185). 

- حرف الذّال - 


- ذؤيب بن كعب بن عمرو 5؟١.‏ 


إل حرف الرّاء -< 
- الربيع بن زياد .١١١‏ 


الربيع بن يونس .)١١7(‏ 


دل حرف الراي 3 
لير مار اوس إن اليلد 
- زبيدة الزوجة هارون الرّشيدة (7145). 
- الزّبير بن العوام .)١85(‏ 
- زند بن جون - أبو دلامة. 
-ابن الرَّيّات (محمّد بن عبد الملك) (51)., الى “7 171 178 158. 
- زياد بن أبيه (111) 775. 
- زياد بن محمد بن منصور .١١9/‏ 


0 


أبو زياد الكلابي (يزيد بن عبد الله) *لىء (81). 
- زياد بن معاوية > التابغة الذبياني. 
- أبو زيد (سعيد بن أوس) (48) 6# .١1١‏ 


د حرف الشين - 
سعد بن أبي وقاص (05). 
سعيد بن أوس - أبو زيد. 
سعيد بن حميد (/119). 
سعيد بن مسعدة > الأخفش الأوسط. 
- سعيك بن وهب 9/8 1. 
اين السكيت (يعقوب بن إسحاق) (85). 
-سلام بن زيد «تلميذ الجاحظ؛ 1 
سلم الخاسر (سلم بن عمرو) (185). 
سلم بن عمرو ‏ سلم المخاسر. 
سلم بن قتيبة .)١189(‏ 
سليمان بن أبي جعفر .١١75 :)١1١6(‏ 
سليمان بن عبد الملك (٠ة؟),‏ ١585؟؛‏ ؟10, 
سنئان (الكاتبة .5١١‏ 
سهل بن محمد - أبو حاتم السجستانيٌ. 


وو" 


سوسّر (فردينان) ع5لا035ة5 126 لسوستلعء7 1ل /20371 18. 
سيبويه (عمرو بن عثماث) (/419)» الي مول 5١ل‏ 1706 . 
السَّيّد الحميري (إسماعيل بن محمّد) (185). 

د حرف الشين 0 
شار لمان عسع فصع © 258 . 
الشعبئ (عامر بن شراحيل) .١١7 »)١١7(‏ 
أبو الشمقمق (مروان بن محمد) (م/ا١).‏ 
الصّاحب بن عبّاد (إسماعيل بن عباد) (199). 
- صريع الغواني (مسلم بن الوليد) (6/ا١).‏ و0١‏ 

5 حرف الضاد 5 

5 حرف الطاء 2-2 
- الطبرئ (محمد بن جرير) (9 .)١‏ 

- حرف الظاء 5 


- ظالم بن عمرو - أبو الأسود الدؤلي . 


١١١ 


حرف العين - 
-عاذر بن شاكر (185). 
عامر بن شراحيل - الشعبي. 
ابن عئاس (عيد الله بن عبّاس) .)1١١17(‏ 
-العبّاس بن الأحنف (19/68). 
أبو العبّاس السّمَاح (عبد الله بن محمّد) 21١17 2)1١١(‏ 154. 
-العيّاس بن عبد المظلب .)١186(‏ 
-عبد الحميد الكاتب (عبد الحميد بن يحيى) .)١175(‏ 
عبد الحميد بن يحيى > عبد الحميد الكاتب. 
عبد الْرحمن بن محمد - ابن خلدون . 
' -عبد الرّحمن بن مسلم > أبو مسلم الخراساني. 
- عبد الصَمد بن المعدّل (178). 
- عبد العزى بن عبد المظلب - أبو لهب . 
عبد الكريم بن روح» أبو سعيد "الا. 
عبد الله بن أبي قحافة > أبو بكر الصَدّيق. 
- عبد الله بن أحمد - أبو هقان. 
عبد الله بن الحسن الأصفهانن 198. 
عبد الله بن طاهر 178 : ,)١198(‏ 


دقك الله بن طاهر «الطباخ» 7 .١1‏ 


عبد الله بن عباس - ابن عباس. 

عبد الله بن العباس بن الفضل بن الربيع (١؟5؟).‏ 
عبد أللّه بن عبد الصّمد #المؤدب:ة 5١9‏ ١؟1.‏ 
عبد الله بن محمد - أبو العبّاس السَفَاح . 

عبد الله بن محمد > المنصور العباسي. 

- عبد ألله بن مسلم > ابن قتيبة . 

- عبد الله بن المققّم (171). 

عبد الله بن هارون > المأمون العبّاسي. 

عبد الله بن يوسف 186. 

-عبد الملك بن صالح (8١١)؛‏ ؟١١5.‏ 

عيد الملك بن طاهر 07 ؟. 

عبد الملك بن قريب - الأصمعي. 

عبد الملك بن محمد - الثعالبيٌ. 

- عبد الملك بن مروان(؟١1١)) 56٠‏ 1017, 

-عيد الملك بن هلال .١1١١‏ 

- عبد الواحد بن زياد (؟19/5). 

- أبو عبيدة (معمر بن مثنّى) (2)44 44 55 110. 
- أبو العتاهية (إسماعيل بن القاأسم) (457): 244 119 2154 1817 .19١‏ 
- عتبة بن غزوان (205). 


تكن 


عثمان بن عفان (167). 

- عريب (5815). 

عشرب (من عرب البادية) 296 45. 
أبو عطاء السّندي (أفلح بن يسار) (25). 
- عقرب (الذي ضرب بمطله المثل) 156. 
- عقيل بن أبي طالب (177). 

- أبو علقمة «التحوي؛ (*1؟): 141. 
على الأسواريّ /ا16. 

- علي بن أبي طالب .)١60(‏ 

علي بن الجهم بن يزيد (صاحبٌ حمّامة .77١‏ 
- علي بن الحسين - أبو الفرج الأصفهاني. 
علي بن الحسين - أبو الفرج بن هندو. 
على بن الحسين > المسعودئ. 

- على بن حمزة - الكسائئ. 

- علي بن صالح 47. 

على بن محمد > أبو حيّان التوحيدي. 
علي بن محمد > أبو الفتح البستيئ. 
عفان بن عبس 11010 


عليّان المجنون 2177 177. 


العماني (محمّد بن ذؤيب) (45). 

عمر بن الخحخطاب (805)), 61١9‏ 105. 

عمر بن أبي ربيعة (769): 101,. 

عمرو بن بحر - الجاحظ. 

عمرو الخاركي 178. 

أبو عمرو الشيبانئ (إسحاق بن مرار) .)1١١1(‏ 
عمرو بن عبد الملك الوراق (186). 

عمرو بن عثمأن - سيبويه. 

أبو عمرو بن العلاء (زبان بن عمّار) (؟1١1).‏ 
- عمرو بن قلع الكناني .6١‏ 

د عمرو بن مسعذة ))1١791(‏ 1598. 

العنبري /ا6١.‏ 

- عنترة بن شذاد (؟507). 

- العنتريّ (محمّد بن المجليت) .)١11/(‏ 

- عيسى بن جعفر .١١1 :)١1١8(‏ 

- عيسى بن سليمان بن علئ (/1619). 


انق العيناء ( محمد بن القاسم) .)١66(‏ 

ب حرف الغين - 
- غشمشم (من عرب البادية) 256 51. 
-غيلان بن سلمة .5١4 275967 2)5١1(‏ 


0 


د حرف الفاء - 
اق الفتح البستئ (على بن محمد) .)١11(‏ 
الفتح بن خاقان (15). 
الفراء (يحيى بن زياد) (9/8). 
أبو الفرج الأصفهانئ (على بن الحسين) (177). 
فرج الرخجى «الخبازة .1١١‏ 
- أبو الفرج بن هندو (علئ بن الحسين) .١47‏ 
- الفرزدق (همّام بن غالب) (777). 
- أبو فرعون الساسئ »)١181(‏ 187. 
فزارة «جد الجاحظ؛ .0١‏ 
- الفضل بن الرّبيع 21١١ 2)١١١(‏ [14. 
- الفضل بن سهل (171). 
- الفضل بن محمّد ,.١١7/‏ 
- فندريس - جوزيف فندريس. 
- فيرث 112:5 /7379. 

د حرف القاف ‏ 
القاسم بن ربيع .١7١‏ 
- أبن قتيبة (عبد الله بن مسلم) :)١71(‏ 178. 


ان 


قدامة بن جعفر .15١ :)١1١6(‏ 
قطرب النحوئ (محمد بن مستتير) .1١7/ :)١111/(‏ 
- قيس بن زهير .)١١1(‏ 
- حرف الكاف ‏ 
كاردثر 2:01565. 7 .١‏ 
الكسائي (على بن حمزة) (59): .1١1/ 6155315١5‏ 
-كسرى .7١7‏ 
أبو كعب الصّوفى .١61/‏ 
كعب بن مالك (؟5867). 
الكنديّ (يعقوب بن إسحاق) .)١49(‏ 


كبير 01111) 7ل!. 


5-1 حرف اللام ب 
- لومونوزوف 181-01210050 . 


- أبو لهب (عبد العرّى بن عبد المظلب) (177). 


حرف الميم - 


-المأمون العبّاسئن (عبد الله بن هارون) (79), م 586و كك 67 35ت 1ك 
لمعل لال ل الال دلل مكلف تخنل لاقكف 74 2707 1284. 


-المازنيئ (بكر بن محمد) (2)75/48 .١59‏ 


حان 


اين ماسويه (*157, 155), 
مالينوفسكي 71231120751 .١ 7١‏ 
مبشّر الخادم 118. 
المتوكل العبّاسئ (جعفر بن محمّد) (077)) 2057 2514 21415 '5017. 
محبوبة #من جواري المتوكل؛ "707. 

محمّد بن إسحاق - ابن التديم. 

محمد بن جرير > الطبري. 

- محمد بن جعفر - المنتصر العباسي . 

محمد بن جعفر بن محمد - المعترٌ العباسي. 

محمد بن داود الطوسى 7الفرّاش4 5" 17. 

محمد بن ذؤيب > العماني. 

محمّد بن زياد > ابن الأعرابئ. 

محمّد بن عبد الله (رسول الش) (99), /51 941 .1١9‏ 
محمد بن عبد الله - المهدي العياسي. 

محمد بن عبذ الملك - ابن الْزّيات. 

محمد بن القاسم - أيو العيناء. 

- محمّد بن المجلى - العنتريّ . 

محمد المكئ - المكئ. 


محمد بن مناذر (9/7). 

محمد بن هارون الرشيد - الأمين العبّاسي. 

محمد بن هارون - المعتصم العباسي. 

محمد بن هذيل - أبو هذيل العلاف. 

محمد بن هيثم بن شبائة 11/8 

مسخارق (/ا١1).,‏ 

- مروان بن أبيى حفصة (مروان بن سليمان) (1857). 
- مروان بن سليمان > مروان بن أبى حفصة. 

- مروآن بن محمد - أبو الشمقمق. 

- مزاحم العقيلئ (44). 

- المستعين العيّاسئَ (أحمد بن محمّد) (14). 
-المسدود (1؟١).‏ 

المسعوديّ (على بن الحسين) (0"9. 

- مسكين بن صدقة (1117). 

- أبو مسلم الخراساني (عبد الرحمن بن مسلم) .)١1١1(‏ 
- مسلم بن الوليد - صريع الغواني. 

-معاوية بن أبي سفيان ,171١ 0107 0117 ))١١17(‏ 
- المعترٌ العبّاسئ (محمّد بن جعفر) (15). 


المعتصم العبّاسي (محمّد بن هارون الرشيد) (/77)) 25314 13575. لمك 138ء 
.,1١8١ 48‏ 


معمر يذ مكتى تك أرو هييدة: 
المكئ (محمد المكئ) امن أصحاب الجاحظ» لأمقع كرة١.‏ 
المنتصر العباسيّ (مححمد بن جعفر) .)١11(‏ 


المتصور العيّاسئت (عبذ الله بن محمّد) (77), هل" إأأثك "أل كذالنث و . 
0 


منصور بن الزّيرقان - منصور الثمري. 

- منصور التمريّ (منصور بن الرّيرقان) .)١185(‏ 
المهدي العبّاسيّ (محمّد بن عبد الل) (2)11 554 ؟. 
- مهدى بن هليل .5١‏ 

موسى بن جناح 61 .١1‏ 

موسى ين سيار (/41). 

موسى بن محمد - الهادي العباسي . 

- ميمون بن هارون (07"). 


- همير 1416[61 0/7 . 


- حر النون - 
- التابغة الذبيانيَ (زياد بن معاوية) (81): .1١1/‏ 
النَحار ين أوس العذري (2)1771 7737. 
-ابن التديم (محمّد بن إسحاق) (54). 
- النّدِيم الموصلي - إبراهيم الموصلى. 


1١ 


النعمان بن المنذر (777). 
-نقفور (نقفورس الأوّل) 5وه:مطمع211 (186). 
نهشل بن زيد > أبو خيرة. 
- أبو نواس (الحسن بن هانىء) (؟09) 07 الاك الاق 4لاكء تلاك لإلال 
اذا لاذمرا. 
ب حرق الهاء - 
الهادي العباسي (موسى بن محمّد) (55): 297 .11١5‏ 


-هارون الرشيد (هارون ين محمّذ) (8"؟), مت 42 لاق "اك ملاء كح3ق 
كقل لاأكل مذك “لل 15 810 1. 


هارون بن محمد - هارون الرشيد. 
-هارون بن محمّد بن هارون - الوائق العبّاسئ. 
- هاريس 212:15 /77. 
هبة الله بن صاعد > ابن التَلميذ. 
- أبو هذيل العلاف (محمّد بن هذيل) (09). 
- أبو همان (عبد الله بن أحمد) (51). 
-همام بن غالب - الفرزدق. ظ 
ب ححرف الواو ه 
- الواثق العبّاسي (هارون بن محمّد بن هارون) (55): 0171١‏ 21148 1594. 


- واصل بن العطاء (515). 


51١ 


أبو الوليد (ابن أحمد بن أبى دواد) 1 . 
الوليد بن عبد الملك (/1797)؛ وه 565١‏ 125 


- وليم لابوف 260:7آ ةنا:/7 71 . 


ب حرق الياء ‏ 
يحيى بن خالد البرمكي (59): 1114:11١١‏ 11ء 1954. 
يحبى بن زياد- الفراء. 
-يحيى بن المبارك - اليزيدي. 
- يزيد بن أبي مسلم دينار .)١75(‏ 
- يزيد بن عبد الله > أبو زياد الكلابي. 
- يزيد بن مزيد الشيباني .)١١1(‏ 
- اليزيديّ (بحيى بن المبارك) .)١١5(‏ 
- يعقوب بن إسحاق - ابن السكيت. 
- يعقوب بن إسحاق - الكندئ. 
- أبو يعقوب الخريمئ (إسحاق بن حسّان) (185): /1817. 


- يونس الجرجانئ 5 15. 
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 !‏ قهرس مصادر الكتاب ومراحعه 


مرتبّة على التسلسل الألفبائيٌ لعناوين الكتب 


أ العربية 
وضع مقدمته وهوامشه وفهارسه الدكتور محمّد مخزوم؛ دار إحياء 
التراث العربئّ؛ الطبعة الأولى» بيروت» ا٠4١‏ ها 19417م. 

١‏ أخبار الحمقى والمغمّلين. ابن الجوزئ (عبد الرحمن بِنْ علي). 
المكتب التجاريئ للطباعة والئشرء بيروت» د. ط. د.ات. 
تحميق الدكتور يلك الحسين بن المبارك. دار الرشيد» بغذاد» د. ط. 
11امم. ظ 

5 أخبار النحويين البصريين. السيرافي (الحسن سن عبد الله). تحقيق 
كرتكوع نشرات معهد المباحث الشرقية بالجزائرء المطبعة 
الكاثوليكية فون يروت وبول كتثر في باريس» ث ط 15 115١م.‏ 

٠‏ أدباء العرب فى الأعصر العبّاسيّة. بطرس البستاني. دار مارون 
عبود؛ بيروت» د. ط. 6ام. 

5 أدب الحاحظ. حسن السندوبى. المكتبة التجاريّة؛ الطبعة الأوْلى» 
القأهرةع ٠ه‏ - ١155مم.‏ 


ادحل 


7 أدب الكاتب. ابن قتيبة (عبد الله بن مسلم). تحقيق محمّد محيي 
الدين عبد الحميدء المكتية التجارية الكيرى» الطبعة الثالثةع 
القاهرة. /الا11ه ‏ 1968م 

6 أدب الكتّاب. الصولىي (محمد بن يحيى). تحقيق محمد بهجة 
الأثيري» ونظر فيه محمود شكري الألوسيء المطبعة السلفيّة 
القاهرة.ء د. ط. ١1751ه‏ 


الأذكياء - كتاب الأذكياء 

14 - الاشتقاق. ابن دريد (محمّد بن الحسن). تحقيق عبد السَّلام محمّد 
هارون» مؤسّسة الخانجي» القاهرة» د. ط. 4/ا17اه ‏ 11048م. 

٠‏ إصلاح المنطق. ابن السكيت (يعقوب بن إسحاق). شرح وتحقيق 
أحمد محمّد شاكر وعبد السلام محمّد هارون» دار المعارف». 
الطبعة الثانية» القاهرة. 0ه -11656م. 

١-الأعلام‏ قاموس تراجم لأشهر الرجال والنّساء من العرب 


والمستعربين والمستشرقين. خير الدين الزركلي. دار العلم للملايين؛ 
الطبعة السادسة عشرةء بيروت» ١69‏ ٠٠م.‏ 


الأغانى - كتاب الأغانى. 
١‏ _الألفاظ الفارسيّة المعرّبة. أدّي شير. المطبعة الكاثوليكيّة للآباء 
اليسوعيين ؛ لمرويتث) د. ط. 8امم. 
الألفاظ الكتابيّة - كتاب الألفاظ الكتابيّة. 
٠‏ - الإمتاع والمؤانسة. أبو حيّان التوحيديّ (عليَ بن محمّد). تحقيق 
أحمد أمين وأحمد الزنةء المكتية العصريةء بيروت صيداء 
د. ط. 1ه . 1105م. 
16 - أمثال العرب. المفضّل الضُبىٌ. قدّم له وعلّق عليه الدكتور إحسان 


5” 1 


1ه 


6 عه 


2015 


١ 


31 


عبّاس» دار الرائد العربيّ» الطبعة الأولى» بيروت» ١٠١5١ه-‏ 
0امم. ظ ظ 

أمراء البيان. محمود كرد على. دار الأمانة» الطبعة الثالثة 
بيروت» 4ه -1115م. ٠‏ 

الأمالى. القالي (إسماعيل بن القاسم). المكتبة التجاريّة الكبرى» 
الطبعة الثالثة» القاهرة» ”١ه‏ 19107م. 

الأوائل. أبو هلال العسكريّ (الحسن بن عبد الله). تحقيق الدكتور 
محمّد سيّد الوكيل» دار البشير للثقافة والعلوم الإسلاميّة» الطبعة 
الأولى» القاهرةء 408١ه-‏ 1914817م. 

بحار الأنوار لدرر أخبار الأئمّة الأطهار. المجلسئ (محمّد ياقر). 
مؤسسة الوفاءء الطبعة الثانية» بيروت» 1ه 1941م 
البخلاء - كتاب البخلاء 

البصائر والذخائر. أبو حيّان التوحيديّ (علىَ بن محمّد). تحقيق 
الدكتور إبراهيم الكيالي» مكتبة أطلس ومطيعة الإنشاء؛ دمشق, 
15م 

البنائيّة فى النّسانيّات. الدكتور محمّد الحتنّاش. دار الرّشاد 
الحديثة الدار البيضاء» د. ط. ١0٠5١ه-‏ ٠198م.‏ 

بهجة المجالس وشحذ الذّاهن والهاجس. القرطبئٌ (يوسف بن 
عبد الله). تحقيق محمّد مرسي اللخولي ومراجعة الدكتور عبد القادر 
قّء الذار المصريّة للتأليف والترجمة ودار الكتاب العربيّ»: 
القاهرة. د. ط. د. ت. 

البيان والتبيين. الجاحظ (بحر بن عمرو). تحقيق وشرح عبد 
السَّلام محمّد هارون؛» دار الجيل» بيروت» د. ط. ١41١اه‏ 
امم. 
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تاج العروس من جواهر القاموس. الزبيدي (محمد مرتضى بن 
محمّد). تحقيق الدكتور عبد الفتاح الحلو ومراجعة عبد الستار 
أحمد فرّاجء وزارة الإعلام» الكويتءه د. ط. 518١ه.‏ 
/1١م.‏ 

تاريخ بغداد. الخطيب البغداديّ (أحمد بن علي). تحقيق الدكتور 
بشار عوّد معروفء دار الغرب الإسلاميّ» الطبعة الأولىء 
بيروت. 54117١ها‏ ١١١5م.‏ 

تاريخ الرّسل والملوك. الطبري (محمّد بن جرير). تحقيق محمّد 
أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» الطبعة الثانية» القاهرة» 
0 أمم. 


التبصّر بالتجارة - كتاب التبصر بالتجارة. 

تثقيف اللسان وتلقيح الجنان. ابن مك الصّقلى (عمر بن خلف). 
تحقيق الدكتور عبد العزيز مطرء المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية». القاهرة» د. ط. 785١1ه-19535م.‏ 

التذكرة الحمدوتة. ابن حمدوة (محتد .رم الحدين ):تحقى, احسان 
عبّاس وبكر عبّاس» دار صادرء الطبعة الأولى» بيروت» 11945١م.‏ 
التركيب اللّغوئىٌ للأدب ‏ بحث فى فلسفة اللغة والإستطيقا ‏ 
الدكتور لطفي عبد البديع. مكتبة التّهضة المصريّة» الطبعة الأرّلىء 
القاهرة» ٠197م.‏ 

التلخيص في علوم البلاغة. القزويني (محمّد بن عبد الرّحمن). 
ضبطه وشرحه الأستاذ عبد الرّحمن البرقوقي» المكتبة التجارية. 
الطبعة الثانية.ء القاهرةء» ٠6١اها‏ اقام 

التمئيل والمحاضرة. الثعالبئ (أبو منصور عبد الملك بن محمّد). 
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تحفيق عيبل الفتاح الحلوى دار إحياء الكتاب العربية» القاهرة. 
د. ط. أام”5اهم- 1511ام. 

مصرء القاهرة. د. ط. اها 06ام. 

الحاحظ. د الفاخررى, دار المعارف» بيروناء كك ط. 1 1ام. 
الحاحظ ب حياته وآثاره 1 طه الحاجري. دار المعارف» الطبعة 
الثانية. القاهرة. 6ام. 

الحاحظ ومجتمع عصره. جميل جبر. المطبعة الكاثوليكية» 
بيروت » د. ط. 1امم. 

الحاحظ والحاضرة العباسية. الدكتورة وديعة طه النجم. مطبعة 
الإرشادء بيغدادء د. ط. 1956م. 

جمع الجواهر في الملح والنوادر. الحصري (إبراهيم بن علي). 
تتحقيق على محمد البجاوى, دار إحياء الكتب العربية. الطبعة 
الأوّلى» القاهرة» ؟الا١اه-‏ 19167م. 

الجواري. جبّور عبد النور. دار المعارف» الطبعة الثانية» القاهرة» 


3. لسساء 

الجواري والمغنيات» فايد العمروسيء دار المعارف» القاهرة. 
2. طُ. 11101امم. 

السعادة» الظبعة الأوّلىء» القاهرة» 5؟١اه‏ 1804م. 
الخصائص. ابن جني (عثمان بن جنى). تحقيق محمد علي 
التجار» الهيئة المصرية العامة للكتابس» الطبعة الخالعة. القاهرة. 
15ه-19816م. 
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دراسات في علم اللّغة .كمال محمّد بشر. دار المعارف» القاهرة, 
د. طء 646ام. 

دراسات فى فقه اللّغة. الدكتور صبحي الصّالح. دار العلم 
للملايين؛ الطبعة العاشرة» بيروت» 19/87م. 

ديوان أمرىء القيس. شرم أبي سعيل السكري» تحفيق الدكتورين 
الإمارات العربيّة المتحدة؛ الطبعة الأولى» ١57١ه‏ ١٠٠١٠١م.‏ 


ديوان بشار بن برد. جمع وتحقيق ورشرحم العلامة محمد الطاهر بن 
عاشور. وزارة الثقافة بالجزائر, د. ط. /٠آم.‏ 

تحفيق ميحمدك عبدهة عرّام؛ دار المعارف» القاهرة؛ د. ط. 14ام. 
ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب. تحقيق نعمان محمد أمين طهء 
دار المعارف» الطبعة النالئةع المَاهرة. 1امم. 

ديوان حسان بن ثابت. تحقيق الدكتور وليد عرفات»؛ دار صادر» 
دمر ولت ) د. طء 1 ١٠آام.‏ 

ديوان أبى العتاهية. (إسماعيل بن القاسم) دار الكتب العلميّة. 


نترروانة :قاد اط وه انث 


ديوان عمر بن أبي ربيعة. قدم له ووضصع هوامشه وفهارسه الدكتور 
فايز محمد؛ دار الكتاب العربيّ: الطبعة الثانية؛ بيروت». ١55آأه‏ 
1541م. 
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ديوان عنثرة سن شداد. رم الخطيب التبريزى» قدم لَه ووضع 
هوامشه وفهارسه مجيد طرادء دار الكتاب العربئ» الطيعة الثالثة. 
بمروات 6 6ه - 15518م. 

ديوآن قيس بن زهير - شعر قيس بن زهير. 

العاني» مكتبة النهضة» الطبعة الأولى» بغداد» 185ه1975م. 
ديوان أبى الفتح البستى. تحقيق الأستاذين دريّة الخطيب ولطفي ‏ 
الصقّال» مطبوعات مجمع اللغة العربيّة بدمشق» الطبعة الأولى» 
١ه-_‏ 15846مم. 

ديوان الفرزدق. ضبط معانيه وشروحه إليّا الحاوي» دار الكتاب 
اللبناني ومكتبة المدرسة» الطبعة الأولى» بيروت» د. ط. 19/17م. 
ديوان قيس بن زهير - شعر قيس بن زهير. 

ديوان مراحم أ لعقيلى َه شعر مزاحم 1 لعقيلي 

ديوان النابغة الذبيانى. تحفيق كرم اليستاتئ6 دار صادر ودار 
بعر ولت » بيروات » 3 طّ. ام 

الغزالى؛ دار الكتاب العربت» بيروتء» د. ط. اها 1109م. 
رحلة الشعر من الأمويّة إلى العبّاسيّة. الدكتور مصطفى الشكعة. 
دار ال: لنهضة » بيروت» د. ط. 1177 م. 

محمّد هارون مكتبة الخانجي»؛ القاهرة» د. ط. 845١١اه‏ 
14امم. 
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رسائل الخوارزمي. الخوارزمى (محمد بن العبّاس). دار ومكتبة 
الحياة» بيروت» د. ط. ٠191م.‏ 

رسائل فلسفيّة. الكندي (يعقوب بن إسحاق)» والفارابئ (محمّد بن 
محمد)ء وابن باجة (محمد بن يحيى)» وابن عدي (يحيى بن 
عدي). تحقيق الدكتور عبد الرحمن بدويء» دار الأندلس» الطبعة 
الثالئة» بيروت» 19/17م. 

زهر الآداب وثمر الألباب. الحصريّ (إبراهيم بن علي). شرح 
زكي مبارك» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» المكتبة 
التجارئة الكبرى» الطبعة الثالئة القاهرة: اه - 196073م, 
سمط اللآلي في شرح أمالي القالي. أبو عبيد البكري (عبد الله بن 
عبد العزيز). تحقيق عبد العزيز الميمتى دار الكتب العلميّة» د. ط. 
د. ت. [مصوّر عن ٠‏ الطبعة المصرية 00 ١7‏ م]. 

سئن ابن ماجة. ابن ماجة (محمّد بن يزيد). تحقيق الدكتور بشار عوّاد 
معروف. دار الجيل» الطبعة الأولى» بيروت»؛ 418١ه-1138م.‏ 
سير أعلام النبلاء. الذهبيّ (محمّد بن أحمد). تحقيق مجموعة من 
المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرّسالة, 
الطبعة الثالثة» بيروت» ١4٠85‏ ها 11868م. 

السياسة من كتاب الخراج وصناعة الكتابة. قدامة بن جعفر. تحقيق 
الدكتور مصطفى الحيارى.» الجامعة العمّانية» الطبعة الأوْلى» 
الأردن.: ١٠4١اه ‏ الال 


سامى ال دار المعارف» الطبعة الثانية عو 5-30 
شعر أبي حيّة النميري» جمعه وحققه الدكتور د يحيى الجبوري: 


وزأرة الثقافة والإرشاد الهَومى. الخلبعة الأولى: دمشق 6 أم. 
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شعر قيس بن زهير» تحقيق عادل جاسم البيّاتي» مطبعة الآداب» 
النجف الأشرف» د. ط. 9/7ا18. 

شعر مزاحم العقيلى. تحقيق الدكتور نوري حمودي القيسي وحاتم 
صالح الضامن» مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث» دبي. د. ط. 
3 اساء 

الشعراء الصّعاليك فى العصر العبّاسي الأوّل. الدكتور حسين 
عطوان. دار الطليعة. 000 د. ط. 1م 

الشعر والشعراء. ابن قتيبة (عبد الله بن مسلم). تحقيق وشرح أحمد 
محمد شاكرء دار المعارف» الطبعة الثانية» القاهرة» 1555ام. 
الضّاحبي في فقه اللّغة وسئن العرب في الكلام. ابن فارس (أحمد 
ابن فارس). تحقيق مصطفى شويميء المكتبة اللغوية العربية 
ومؤسسة أ. بدران للطباعة والنشرء 58 5ه - 1977م 
صالح بن عبد القدّوس. عبد الله الخطيب. منشورات البصرة ‏ 
بغداد» البصرة» /11م. 

صبح الأعشى فى صناعة الإنشا. القلقشنديّ (أحمد بن علي). 
نسخة مصوّرة عن مطبعة الأميريّة» وزارة الثقافة والإرشاد القوميٌ 
والمؤسّسة المصريّة العامّة للتأليف والترجمة والطباعة» القاهرة» 
د. ط. د.ا ت. 

صناعة الكتّاس. النحَاس (أحمد بن محمّد). تحقيق الدكتور بدر 
أحمد ضيفه دار العلوم العربيّة» الظبعة الأَوّلى» بيروت. 
اها .155١‏ 

صورة الأرض حكتاب صورة الأرض. 

ضحى الإسلام. أحمد أمين. دار الكتاب العربي» الطبعة العاشرة» 
بيروت. د.ات. 
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طيقات الأطناء والحكماء. أبن جلجل (سليمان بن حسان). تمحفيق 
فؤّاد سيدء المعهد العلميّ الفرنسيٌ للآثار الشرقية بالقاهرة» د. ط. 
1ه 6ام. 

طبقات الشعراء. ابن المعتدٌ (عبد الله بن محمّد). تحقيق .عبد السئّار 
: / 

| حمد فراج » دار المعارف» الطبعة الثانية. القأهرة». 164أم. 
طبقات النحويين واللغويين غ. الزبيدي (محمد بن الحسن). تحفيق 
محمل أبو الفضل إبرأهيم » دار العروبة»؛ الطبعة الأوَلى» القاهرة: 
مها 14ام. 

العثمانية - كتاب العثمانية. 

العصر العبّاسى الأؤل. الدكتور شوقي بسن دار اليبار ف 
الطبعة السادسةع القاهرة. 0 ع" 

العصر العبّاسئ الأوّل ‏ دراسة في التاريخ السياسي والإداري 
والماليّ ‏ الدكتور عبد العزيز الدوري» منشورات دار المعلمية 
العالية؛ بغداد» ١757”‏ ها 6ام. 

العقد الفريد. ابن عبد ربّه (أحمد بن محمّد). تحقيق أحمد أمين 
وأحمد الزين وإبراهيم الأبياري» مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشرء الطبعة الثانية» القاهرة» هلا١١اه ‏ 1967م. 

العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونشدة. ابن رسيق ( امسن سس 
رشيق). تحقيق محيي الدين عبد الحميدهء المكتبة التجارية 
الكبرى» الطيعة الثانية» القاهرةء» اه 06ام. 

علم اللّغة. الدكتور على عبد الواحد وافى. مكتبة نهضة مصرء 
الطبعة الرابعة» القاهرة» اه -051ؤام. 

علم اللّغة الاجتماعيّ عند العرب. الدكتور هادي نهر. دار 
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الطبعة الأوّلى؛ الكويت» ”19177م. 


علم اللّغة ‏ مقدّمة للقارئ العربئّ- الدكتور محمود السّعران. دار 
النهضة العربية» بيروت. د. ط. د. ت. 

عيون الأخبار. ابن قتيبة (عبد الله بن مسلم). وزراة الثقافة والإرشاد 
القومى والمؤسّسة المصريّة العامة للتأليف والترجمة والطياعةء 
القاهرة. هاا 1517م. سودت مصورة عن طبعة دار 
الكتن). 

عيون الأنباء فى طبقات الأطبّاء. ابن أبى أصيبعة (أحمد بن 
القاسم). تحفيق الدكتور نزار. رضاء دار مكتبة الحيأة» بيرؤت »6 
د. ط. 06ام. | 

غوامض الصّحاح. الصّفدي (خليل بن أبيك). تحقيق عبد الإله 
نبهان» منشورات معهد المخطوطات العربيّة» الطبعة الأولى: 
القاهرة» 5٠15١ه ‏ 15186م. 

فتوسح اليلدان. البلاذري ايد سن يحيى). تحقيق عيبل ألله ع انيسن 
الطباع وعمر أنيس الطباع؛ دار النشر للجامعيين؛ بيروت» 
1ه -/5610ام. 

فعجحر الإسلام. ييل أمين. دار الكتاب العربئّ؛ أ ص لطبعة الحادية 
عسرة ) بيرؤت »6 4 أمم. 

فرق وطبقات المعتزلة. الهمذانيَ (عبد الجبّار بن أحمد). تحقيق 
الدكتور على سامي النشّار والأستاذ عصام الدين محمّد علي» دار 
المطبوعات الجامعيّة» القاهرة» د. ط. 191/7م. 
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الف ومذهبه في النثر العربئ. الدكتور شوقي ضيف. دار المعارف». 
الطبعة الثالثة» القاهرة» 111م. 

الفهرست. أبن النديم (فيعيك ف إسحاق). السكتية التجارية 
الكبرى» القاهرة. د. ط. د.ا ت. 

فى الأدب العبّاسيى. محمّد مهدي البصير. مطبعة التعمان» الطبعة 
العالثة. التجف الأشرف» 111ام. 

فى اللهجات العربيّة. الدكتور إبراهيم أنيس. لجنة البيان العربي» 
الطبعة الثانية. القاهرة» 7ام. 

قصة قصّة الحضارة. ول ديورانت. ترجمه 110 بدرانء دار الجيلء 
بير ؤات ) د. ط. 4ه -448ؤةام. 


9 الكامل في التاريخ. ابن الأثير (عرّ الدين على بن محمّد). تحقيق 
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عبد الله القاضي ومراجعة الدكقون محمد دقاق» دار الك 
العلممية؛ الطبعة الأولى. تبر و سما 6 /01أها- 1810ام. 


كتاب الأذكياء. ابن الجوزي (عبد الرحمن بن علىئ). تحقيق 


أسامة عبد الكريم الرفاعي» مكتبة الغزالى» الطبعة الأوّلى» 
: 30 ا المصريّة: 0 المعدئة العامة ا 
والترجمة والطياعة» القاهرة؛ د. ط. 787اه ‏ 11١م.‏ 


كتاب الألفاظ الكتابيّة. الهمذانت (عبد الرحمن بن عيسى). ضبطه 


الأب لويس شيخو اليسوعي» مطبعة الآباء اليسوعيّين» الطبعة 
الثامنة» بيروت» ١191١م.‏ 
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دار المعارف» الطبعة الرابعة» القاهرة. 1511ام. 
كتاب البلدان. اليعقوب (أحمد بن إسحاق). دار إحياء التراث 
العربيّ» الطبعة الأوّلى» بيروت» 8٠١5١ها-‏ 1988م. 


كتاب التبمصر بالتحارة. الجاحظ (عمرو سن ببحر). تحفيق حسن 


الحيضى عيك الوفاي» .دان الكعاب: الجديد» سروك 5 ل 
اام 

كتاب الحيوان. الجاحظ (عمرو بن بحر). تحقيق وشرح عبد 
السلام محمد هارون؛ء دار الجيل» بيروت» د. ط. 508١اه ‏ 
اأامم. 

كتاب صورة الأرض. ابن حوقل (محمّد بن علي). دار مكتبة 
الحياة» بيروت» د. ط. د.ا ت. 


الثانية» القاهرة. د. ت. 

لحن العوامٌ. الزبيدي (محمد بن الحسن). تحقيق الدكتور رمضان 
عبد التوّاب» دار العروبة» الطبعة الأوّلى» القاهرة» 19314م. 
لطائف اللّطف. الثعالبن (أبو منصور عبد الملك بن محمّد) 
سيق الدكعور عسهر الأسعدء ذاو العسيرة: الطبء الغانيةة 
بيروتاء ١1*٠5‏ ه ‏ 581 ام. 

لطائف المعارف. الثعالبئ (أبو منصور عبد الملك بن محمّد). 
تحقيق إبراهيم الأبياري وحسن كامل الصّيرفي» دار إحياء الكتب 
العربية» القاهرة» د. ط. د. ت. 


- اللّطائف والظرائف فى الأضدادء واليواقيت في بعض المواقيت. 
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التعالب (أبو منصور عبد الملك بن محمّد). جمعهما أحمد بن 
عيد الرازق المقدسي» المطبعة العامرة الشرفية» القاهرة» د. ط. 
6 ها. 

كتاب العثمانيّة. الجاحظ (عمرو بن بحر). تحقيق عبد السلام محمّد 
هارون» دار الكتاب العربئ» القاهرة» د. ط. 4/ا17١ه ‏ 15080م. 
كتاب الوزراء والكتاب. الجهشيارئ (محمّد بن عبدوس). تحقيق 
مصطفى السَّقَاء وإبراهيم الأبياري» وعبد الحفيظ شلبي» مطبعة 
مصطفى الحلبى وأولاده» الطبعة الأوّلى» القاهرة» لاه”اها 
ام | 

لسان العرب. ابن منظور (محمّد بن مكرّم). نسّقه وعلّق عليه 
ووضع فهارسه علي شيريء» دار إحياء التراث العربي» الطبعة 
الأولى» بيروت» 08٠5١ه‏ ا 1988م. 

اللسان والإنسانء الدكتور بحي فلاظا حمكية الدراساف اللقريةة 
القاهرة, د. ط. ١/ا5ام.‏ 

لغات القبائل الواردة في القرآن الكريم. ابن سلام (أبو عبيد 
القاسم). تحقيق الدكتور عبد الحميد السيّد طلب» مطبوعات 
جامعة الكويت» د. ط. 15105١ه-‏ 1984م. 

اللغة بين العقل والمغامرة. الدكتور مصطفى مندور. منشأة 
المعارف بالإسكندرية» مصرء د. ط. د.ات. 

اللغة بين المعياريّة والوصفيّة. الدكتور تمام حسّان. مكتبة الأنجلو 
المصرية. القاهرةء د. ط. 1960/8م. 

اللغة العربيّة ‏ معناها ومبناها ‏ الدكتور تمام حسّان. الهيئة 
المصريّة العامّة للكتاب» القاهرة» د. ط. /191م. 

اللغة العربية في إطارها الاجتماعي. مصطفى لطفي» معهد 
الإنماء العرب» القَلبعة الأوّلى. 5598 115م. | 
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7 اللغة والحضارة. الدذكجود مصطفى منذدور. مناه المعارف 


بالإسكندرية. القاهرة. د. ط. 5 أام. 


اللّغة وعلوم المجتمع. الدكتور عبده الراجحي. القاهرة» د. ط. 
1/10 م. 

اللغة والمجتمع. الدكتور علي عبد الواحد وافي. دار إحياء 
الكتب العربيّة: الطبعة الثانية» القاهرة: ٠1719ه ‏ 1961م. 
اللّغة والمجتمع ‏ رأي ومنهج ‏ الدكتور محمود السّعران. دار 
المعارف» الطبعة الثانية» القاهرةء 1977م. 

ليس في كلام العرب. ابن خالويه (الحسين بن أحمد). تحقيق 
أحمد عيد الغفور عظارء دار مصر للطباعة» القاهرة» د. ط. 
5/ااه- 0ا56امم. 

ما تلحن فيه العامّة. الكسائئ (على بن حمزة). تحقيق وتقديم 
وتعليق الدكتور رمضان عبد التوّاب» مكتبة الخانجي بالقاهرة 
ودار الرفاعي بالرياض» الطبعة الأوّلى» 107١اه ‏ 1987م. 
مجالس ثعلب. ثعلب» (أحمد بن يحيى). تحقيق عبد السّلام 
محمّد هارون؛ دار المعارف» الطبعة الثانية» القاهرة» ٠197١م.‏ 


مجالس العلماء؛ الرْجّاجى. (عبد الرحمن بن إسحاق). تحقيق 


عيد السّلام حك شاووثة :ززازة الارفياف:والاباء» الطبعة 


الأولى» الكويت» 1955م. 
الدين عبد الحميد. المكتبة التجاريّة الكبرى» الطبعة الثانية. 
القاهرة. 4ه -11054مم. 
مجمع اللغة العربية في ثلاثين عامأ 141571977 ماضيه 
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١ 


افر 


4 


١75 


1١1 


١1١8 


١|8 


١ 


وحاضره. الدكتور إبراهيم مدكورهء الهيئة العامة لشؤون المطابع 
الأميريّة» القاهرة, د. ط. 11787ه - 1955م. 

المحاسن والأضداد. الجاحظ (بحر بن عمرو). دار مكتبة 
العرفان» ببروات 6 وى عل نو له 

المحاسن والمساوئ. البيهقي (إبراهيم بن محمّد). تحقيق محمّد 
أبو الفضل إبرأهيم ) مكتبة نهضة مصرء القاهرة» د. ط. ٠78اه‏ 
14751م. 

محاضرات الأدياء ومسحاورات الشعراء واليلغاء. الراغب 
الأصبهانئ (الحسين بن محمّد). دار مكتبة الحياة» بيروت» 
. طً. 111امم. 

محاضرات فى اللغة. عبد الرّحمن أيّوب. مطبعة المعارف» 
بغداد. ش. ط. 1511مم. 

المحتسب في ثبيين وجوه واد القراءات والريضاح عنها. أبن 
جنئّ (عثمان بن جني ). تحقيق على النجدي ناصيف والدكتور 
عبد الحليم التجار والدكتور عبد الفتّاح شلبي» المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية. القاهرة؛ د. ط. 15385اها. 1115كم. 

مختصر كتاب البلدان. ابن الفقيه (أحمد بن محمّد). دار إحياء 
التراث العربي» الطبعة الأوّلى» بيروت» 51:8١اها-‏ 1988م. 
الميخلاة . بهاء الدين العاملى (محمد بن حسين). تمسحتية تحقيق محمد خليل 
الباشاء ؛ عالم الكتب»ع الطبعة الأوّلى: سروت» ٠8‏ أه 198828مم. 
الكبرى. الطيعة التالعة. القاهرة. 1ه -15068م. 


ردن 


١ ؟‎ 


١ 


١ 


١5 


١ 8 


١ 4 


١ و‎ 


ومحمد انو الفضل إبرأهيم»: دار إحباء الكتس العربية؛ الطبعة 
الرابعة» القاهرة؛» 8/ا١١اه‏ - 1968م. 

دار الأمم. راونا او اط د نتاء 

وزارة المعارفء مطبوعات دار المامون: القاهرة. د. ط. د.ا ت. 
معجم البلدان. ياقوت الحموي (ياقوت بن عبد الله). دار صادر 
ودار بيروتث؛) بيروت) د. ط. #4٠ةآأاها‏ 4ام. 

المعجم الفلسفن. جميل ضليبا. دار الكتاب اللبتانى» بيروت: 
ك. ط ام. 

المعجم الفلسفىئ. مراد وهبة ) دار قياء الحذيئة. الطبعة الخامسة» 
القأهرة. ٠١‏ آم 

المعرب من الكلام الأعجميّ على حروف المعجم. الجواليقي 
(موهوب بن أحمد). تضتنية اميك ميعدن كناكو مطيعة دار 
الكتب المصرية. القاهرة» د. ط. ١11١اه.‏ 

المعتمد في الأدوية المفردة. يوسف بن عمر (الملك المظفر). 
مطبعة الحلبى» القاهرة» د. ط. /ا71؟اه. 

مقامات الهمذاني. بديع الزمان الهمذاني (أحمد 0 الخسيي). 
تقديم وشرح الشيخ محمّد عبيده» دار المشرق؛» الطبعة السادسة؛ 
بيرووات 6 65ام. 

المقدّمة. ابن خلدون (عبد الرّحمن بن محمّد). تحقيق الأستاذ 
حجر عاصىء دار ومكسشة الهلا ل؛ بيروت ») ا ص امم. 
الموسوعة العربيّة. هيئة الموسوعة العربيّة في رئاسة الجمهورية 
العربيّة السوريّة؛ الطبعة الأولى» دمشق» ١٠٠١م.‏ 
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1١ 


١ ؟‎ 


١6 


١ هج‎ 


١65 


١ 84 


١1١ 


الموسوعة الفلسفية العربية. معهل الإنماء العربيّ ؛ الطبعة الأولىء 
بير ولت 6 8ام. 


نخبة الذهر في عجائب البر والبحر. * شيخ الربوة الدمشقيّ يميد 
ابن أعزهد) مكشة الى بغداد» ذد. طّ د.ا ات 


النزعة الكلاميّة فى أسلوس الحاحظ. فكتور شلحت اليسوعئ. دار 
المعارف» القاهرة. د. ط. 4لم. 


المطبعة الحيدرية في النجمف» العراق» د. ط. /481١1اه ‏ 1111م 
الخانجي » القاهرة؛ د. ط. 187اها- 11١م.‏ 

نهاية الأرب في نون الأدب. النريري (أحمد بن عيد الوهاب). 
طبعة دار الكتب المصريّة؛ الظبعة الأوّلىء القاهرةء» 57١ها-‏ 
17امم. 

هارون الرشيد ,أحمد أمين . دار الهلال» القاهرة» د. ط. د.ا ت. 
هارون الرّشيد ‏ دراسة تاريخية اجتماعية سياسيّة - الدكتور عبد 
الجبار الجومرد. مطبعة دار الكتب» بير وات 6 د. ط. 5 
الوافي بالوفيات. الصفدى. (خليل بن أبيك). : اقيق أععييل 
الأرناؤوط وتركى مصطفىء دار إحياء التراث العريت: الطبعة 
الأولى. ببر وت » 17 اكد آم 


الوساطة بين المتنبّي وخصومه. الجرجاني (علي بن عبد العزيز). 


تحميق محمد أن ١ ١‏ لمضل, إبراهيم وعلي محمد البجاوي» دار 
إحياء ؛ الكنيب العربية) القاهرة» د. ط. د.ا ت. 


وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. ابن شلّكان (أحمد بن محمّد). 


بف 


عقن الوسر سيا اس لطر بار ب 
6أها ب 14ام. 


١‏ - يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر. التعاليع (أبو متضون عيق الملك 


التجارية الكبرى» الطبعة الثانية» القاهرة» د. ط. 9/0ا17اها 
1امم. | 


ب - المترجمه 


١ 


أصوات وإشارات. الفمدر كوتدراتوف. ترجمة إدور يوحئأء. 
وزارة الثقافةء بغدادء د. ط. 1111م. 

بلدان الخلافة الشرقية. كي لسترنج. ترجمة بشير فرنسيس وكوكيس 
عؤواد. مؤسّسة الرسالة» الطيعة الثانية» بيروت» 6أم. 

تاريخ الأدب العبّاسئ. نيولد نكلسن. ترجمة وتحقيق الدكتور صفاء 
الخلوصىء المكسة الأهلية. بغذاد. د. ط. /41 ١ه‏ -/5511ام. 
داغر وفؤاد أبو ريحان» منشورات عويدات» الطيعة الثانية؛ 
بيروت - باريس » 85ام. 

عيسى » مؤسسة سجل العرب»ء القاهرة. د. ط. د.ا ت. 

تاريخ الشعوس الإسلاميّة. كارل بروكلمان. ترجمة نبيه أمين 
فارس و مثمر البعلبكيّ. دار العلم للماة نحن ) الطبعة الثامئة. 
بير وت ) 64 أم. 

الحاحظل 58 المصرة وبغداد وسامراء. شارل كاد : ترجمة إبرأهيم 
الكيالى . دار المقظة دمشقء.د. ط. 11101١مم.‏ 


درس 


١١ 


الحضارة الإسلاميّة فى القرن الرابع الهجري. آدم وتران ررحي 
محمد عبد الهادى أبو ريده» مكتبة الخانجي بالقاهرة ودار 
الكتاب ببيروت» الطبعة الرابعة» /17481ه ‏ 195717م. 

اللغة. جوزيف فندريس. ترجمة عبد الحميد الدواخلى ومحمّد 
القصّاصء مكتبة الأنجلو المصريّة» القاهرة» د. ط. ٠116م.‏ 
اللّغة بين الفره والمجتمع. أوتو جسبرسن. ترجمة وتعليق 
الدكتور عبد الرّحمن محمّد أيَوب» مكتبة الأنجلو المصريّة 
القاهرةء د. ط. 116014م. 

اللّغة في المجتمع. موريس م. لويس. ترجمة الدكتور تمام حسّان 
ومراجعة الدكتور إبراهيم أنيس» دار إحياء الكتب العربية, 
القاهرة؛ د. ط. 1909م.2 ٠‏ 

محاضرات فى الألسنية العامّة. فردينان دو سوسر. ترجمة يوسف 
غازي ومجيد النْصرء دار نعمان للثقافة» الطبعة الأولى» جونية: 
لبنان» 1985م. 


ج ‏ الفرنسيّة: 


0 ,2325 ,2101 .101 51خ ,ل .ع1ا5]1تتاع8 5010611 هآ - 1 
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لمام 8011 .ذف .216 ئعلع8 ©511016أتاع ل[ أع عتنانو ل مأكلط 06ان[)ذتباع ما[ - 3 


,23515 وله اأمسقطت) 


71,20 .031 ) .381 .عع828 1و[ مل عاع 501010 121 0111م عتللجلدع 1121 - 4 


8 ,23215 ,10ه718 غأه عنعلط م20 6 1111م سآ 


15 ,110185218 أع عنزع1ط2م2) 10116 ]امم[ . 8077م[ .بلا .عنانوكتتع ستام50 - 5 


1979 ,رع©1"2221 ,االاضلكلخة عل عممل6غللء 


نضس 


6 الى لك ن . ع وه مار 

الفصل الاول: اللعة والمجتمع و ل السو ل سي 
الفَصْلُ الثاني: الْأَوْضامٌ العامة في العَضْر العَبَاسِيَ الأول 
القَصْل الثَالِتُ: الحاحظ ......... 00 


صب 


ار ب 


الفَضْل الرَابعٌ : لَقَةُ أهل الأَمْصارٍ 0 
المَصْلُ الخامسٌ: لََةُ الأغراب ل 000 
المفُضْلّ السَادِسسٌ : لم َمل الحكم ا 
المَضْل السَابعٌ: لَه الكتاب وَالأباء 00000 


ور 


ير 


المَضْل التَاسِمٌ: لَعَهُ الأطبّاء 100 
المَضصْلّ العَاشِرٌ : لَعَةٌ الشعراء ل 0 ظ 
المَضْلُ الحادى عَشَرَ: لَعَهُ التْجَارِ 000 
الفْضْلٌ الثاني قر 1 أضْحاب المهَن وَالحِرَفِ 00 
المَضْلُّ الثَالِتَ عَشَرٌ: لَمَةُ العَوام 520000 


المَصْلّ التَامِنٌ : لَعَةُ الفَلاسِفَةِ وَالمُتَكَلْمِينَ ا 0 


اج ام ا اهم "م هس د هس 


#5 همه 8ه 0# # #» 


؟ - فهرس الأشعار 2100000 
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(الماحظ نموخجا) 


يَنَدَرحٌ هذا الكتابٌ د إكلار ز علم اللمّة الاجتماعي. فالعونت امنا 





العٌّلاقة المُتَجاذْبّة بين اللمّة وَالمَجِتمّع. وَسَجِلوا ملا حظات دقيقة 
حَولها. 

والجاحظ أشَارَ إلى تلك المَلاقة في طيّات مؤلفاته. وكذا غيره مَنّ 
الأدذباء ا معنا تَقفُ عَلى تأثير المجتسم هن لمة الفزد وَالجَماعَة 
تدك الكثرَ من ا الأوضاع السياسيّة وَالالجتماعيّة والاقتصاديّة وَالثمافية 


التى مهافت أنذاك من خلال اللمّة. 


من مُّنا هن اننا الأدَيٌ بحاجَة إلى إعادة نظ في قراءته وَفَهُمه استنادا 
الى المُلوم اللقَويّة الحَديثّة. إلى ما اَْكرَهُ وأبدَعَهُ الفكرٌ الإنساني منْ 
طرائق جَدِيدَة أسَْهَمَتٌ وَتَسْهِمُ في تطوير مناهج البَحْثْ في الأدّبِ وَاللعّة 
وَالْتاج المَمْرِفيٌ العام وُصولا إلى مَعَاهِيمَ جَدِيدَة تُساعدٌ عَلى مَهُم 
أعْمَقَ وَأشْمُلَ للتُصنوضن العربية 

تفال هده احات رطمي عقنه قذي نأقاء مَعَْمَا هُمَثْلَ هذا الْعَمَل 


من مُغامَرَّة وَمُجازّقَة. حَيْتُ لا يَخْلو الأمْرٌ منْ هَمّوات القّلّم وَسَقَطات 


35 
الطباعة. 






2 الموسسة الجاممية للدراسات والنشر والتوزيع الال / 


